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سس عر تو 


الرصمع ال بني الراكل 


اللي كنيز 


(أعىاسراءً) 


لس وهاللوالرَشع الرَطِيِغْ 


قال رسول الله مَلكو: 
«يكون في هذه الأمة كل ما كان في بني إسرائيل 
حدو النعل بالنعل» والفدة بالفَدة)») . 


وقال بَللة: «مثل أهل بيتي مثل باب حطة 
في بني إسرائيل» . 


كلمة الناشر 
بسم الله الرحمن الرحيم 


كثرت الكتابات في الآونة الأخيرة حول اليهود وتأريخهم وعقائدهم وأخلاقهم 
وعوامل سيطرتهم على كثير من المواقع الحساسة؛ ولكن قَلّما كتب حول قصصهم 
عبر التأريخ. 

ولا يخفى أن للقصة أثرا عظيماً على نفوس الناس وضمائرهم» ولذا ذكر القرآن 
الكريم بين طيات كثير من سوره المباركة قصصاً لأمم مختلفة؛ ليعتبر منها كل من يريد 
العبرة. ففي القرآن الكريم هناك أكثر من آية تدعو إلى الاعتبار من قصص الأمم 
السالفة؛ منها: 

قوله تعالى: (فاقصص القصص لَعلهم يتَفَكْرونَ6”". 

وقوله عز وجل : لَقَد كَانَ في قَصصهم عبرة لأولي الألبَاب76". 

إل اومن الآيات أناقخص التزان الكريع هن الصين التقيض» اسن صر 
الغافلين6””. 

وفي بعضها أن قصص القرآن هي القصص الحق» وليست كسائر القصص البعيدة 
عو الغيرة والشكية (١‏ إوهنا ليو لمعيس ات 1 

ومن بين الذين كتبوا في قصص اليهود قل أن تجد من علّق عليها وأشار إلى العبر 
والحكّم التي توحيهاء بل عادة ما تنقل القصة وا حكاية ويمر عليها بسلام. 

وناهيك عن ذلك كلهء قلّما تجد من كتب في قصص اليهود بمنظار التأثير الإيجابي 


.١95 سورة الأعراف:‎ )١( 
.١١١ (؟) سورة يوسف:‎ 
سورة يوسف: و‎ )7( 


الى 


قصص من اليهود 


فيهم»: والدعوة إلى جذبهم إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة؛ كما فعل ذلك 
رسول الله يليو وأهل بيته الأطهار اة: وعلماؤنا الأعلام. 

من هنا تتجلى قيمة الكتاب الذي بين يديك عزيزي القارئْ ‏ حيث إنه كتبه 
مرجع عظيم شهد له بحصانة الفكر؛ وكترة التجاري؛ وبح الزن وسياةيهها "افيد 
تك إلى جمع مجموعة من قصص اليهود عبر العصور المختلفة وعلّق على بعضها 
بتعليقات مختصرة نافعة. 

والجدير بالذكر إنه ثتنش أفرد فصلا مستقلاً لقصص اليهود في العصر الأخير 
وأشار إلى بعض القصص التي عايشها بنفسه مؤكّدا على بعض النقاط الأساسية التي 
جعلت اليهود يتقدمون على المسلمين رغم قلّتهم وضحالة عوامل التقدم لديهم. 

هذا وقد كان الإمام الشيرازي #لتكَه حريصاً على هداية الناس بأجمعهم إلى 
الإسلام. حتى اليهودء وكان #َبلقَته يقول: اليهود بشر وهم قابلون للهدايةء كما 
اهتدى كثير منهم في صدر الإسلام على يد رسول الله لدو والإمام أمير المؤمنين عَلِكَلا 
وسائر المعحصومين (صلوات الله عليهم أجمعين) ؛ وكان قد أكد يَتلشته قبل رحيله بعدة أيام 
على بعض التجار بفتح مواقع على الانترنيت باللغة العبرية لهداية اليهود إلى 
الإسلام. 

يبقى القول: إن الكتاب رغم بساطته واختصاره إلا إنه حوا على نكات مهمة 
حرية بالالتفات إليها وأخذها بعين الاعتبار إزاء اليهود الذين أصبحوا اليوم قوة 
لايستهان بها في العالم. 


مركز الجواد للتحقيق والدشر 
قم المقدسة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الو ل 

لقد باحثت ت في العراق والكويت كثيرا من المسيحيين تمن كان يتفق اللقاء بهم" 
وذلك لغرض هدايتهم إلى الإسلام» سواء كانوا من دول الغرب أم البلاد العربية أم 
غيرها. وقد اقتنع كثير منهم بالإسلام فأسلم ودخل في التشيع» وذكرت جملة من 
تلك القتصص والحوارات في كتاب (كيف ولاذا أسلموا؟)20. 

أما اليهود فلم يتة تلق لمعيه حاى كيف واخلى كلما اهم قن خسيين بده 
وقبل اغتصاب فلسطين كانوا موجودين في العراق بكثرة»؛ كنا نراهم في كريلاء المقدسة 
والنجف الأشرف وبغدادء وبين كربلاء والنجف عند مقام «ذي الكفل)”"», فإن 


)١(‏ كان بعض هؤلاء يأتي لزيارة الإمام الشيرازي الراحل تنك بتشجيع من صديق مسلم له للتعرف على 
الدين الإسلامي ؛ وفي كثير من الأحيان كانت هذه الزيارة تسبب هدايته إلى الإسلام. 

(1) تناول الإمام المؤلف ##يلَنه في الكتاب قصص المسيحيين الذين أسلموا على أثر مناظراته معهم؛: ومن 
ذلك: إسلام دكتور أمريكي مدرس بكلية الطب ببغداد» إسلام نسوة إيطاليات مثقفات؛ إسلام 
مسيحي مهندس موظف في العراق» إسلام فتاة ألمانية» إسلام شاب أمريكي » إسلام زوجين مسيحيين» 
إسلام مسيحي إيطالي .. 

(") وهو النبي حزقيل عَليِتَهِ الملقب بذي الكفل المدفون بناحية الكفل بين الكوفة والحلة ‏ وهي أرض بابل 
التي انصرف بخت نصر بسبايا بني إسرائيل إليها ‏ وكانت بلدة ذي الكفل محل تجمع اليهود آنذاك إلى أن 
خرجوا من العراق» وكانت اليهود تقصده من البلاد الشاسعة للزيارة. يقول العلامة الشيخ الطبرسي 
#خله : وأما ذو الكفل فاختلف فيه؛ فقيل: إنه كان رجلاً صا حا ولم يكن نبياء ولكنه تكفل لنبي 
نصرم لمان رجام ارات لووقا بان اراق لات ةوكر ادنك لك وقيل: هو نبي 
اسمه ذو الكفل؛ ولم يقص الله خبره مفصلاً. وقيل: هو الياس» وقيل: كان نبياً. وسمي ذا الكفل 
يحي أنه ذل الستداك» قله طتحاكقواى تبره مو سراق اإنافة تقرف عطلهة بوقل #اعيو اجنين 
خطوب الذي كان مع إلياس» وليس اليسع الذي ذكره الله في المَرآن؛ تكفل لملك جبار إن هو تاب 
دخل الجنة» ودفع إليه كتابا بذلك فتاب الملك؛ وكان اسمه كنعان فسمي ذا الكفل؛ والكفل ف 4> 


" قصص من اليهود 


بعضهم كان يسكن هناكء وكنا إذا زرنا النبي ذا الكفل عَيكَِ نراهم في رواحهم 
ومجيئهم وسائر أعمالهم» حيث اتخذوا ذلك المقام الشريف مقرأ لهم. 

وكان المسلمون يتعاملون مع اليهود ومع 0 الأقليات الدينية بالأخلاق 
الإسلامية والمعايشة السلمية والمعاشرة الطيبة.. وكانوا يسعون لهدايتهم إإى الإسلام 
بألكمة والوعظة اللدسنة: 


وكان بعض اليهود يدور في أزقة كربلاء المقدسة لشراء بعض الحاجات من البيوت 
نما استغنى أهلها عنهاء وبعضهم لإجراء العمليات الطبية البسيطة كمقاومة مرض 
«الجدري)”2. 

وكان هناك حمام في كربلاء المقدسة يسمى ب «حمام اليهود). 

ونقل أن البريطانيين أيام الحكومة العثمانية”'' وقبل احتلالهم العراق فتحوا 


«االلغة هو الخط. وفي كتاب النبوة بالإسناد عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني » قال : كتبت إلى أبي 
جعفر عَلِكَاهِ أسأله عن ذي الكفل وما اسمه؛ وهل كان من المرسلين؟. فكتب عَلكَخ: «إن الله بعث مائة 
ألف نبي وأربعة وعشرين ألف نبي؛ المرسلين منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا وإن ذا الكفل منهم, 
وكان بعد سليمان بن داودء وكان يقضي بين الناس كما يقضي داود عَلْحَلة, ولم يغضب قط إلا لله 
تعالى؛ وكان اسمه عدويا بن أدارين» انظر تفسير مجمع البيان: جلا ص7 .٠١‏ 

)١(‏ الجُدَري؛ بضم الجيم وفتح الدال وبفتحهما لغتان: قروح في البدن تنفط عن الجلد ممتلئة ماء ‏ لسان 
العرب: ج؟ ص ١١١‏ مادة جدر. 

(1) سلالة السلاطين الأتراك؛ أسسها عثمان الأول عام ١/17م»‏ نشأت في الأناضول على أنقاض الدولة 
السلجوقية ومدت سلطتها إلى البلقان والدول العربية وأفريقياء احتل محمد الفاتح القسطنطينية عام 
407١م‏ وجعلها عاصمته وقضى على البيزنطيين؛ انتقلت خلافة المسلمين إلى سليم الأول الذي أنهى 
حكم المماليك وسيطر على سوريا وفلسطين ومصر عام 1015١م؛‏ خلفه ابنه سليمان القانوني فوطد 
أركان الدولة وبسط نفوذه على البلاد العربية والإسلامية حتى أفريقياء وبلغت الإمبراطورية في عهده 
أوج عزها وقد غدا لبا أسطول بحري هام وجيش قوي من الإنكشارية» بدأت الدولة بالا نخطاط في 
أواخر القرن السابع عشرء وأخذ نفوذها يتقلص في البلقان بعد أن قويت شوكة الروس في القرن الثامن 
عر ثم ظهرت الحركات الاستقلالية في القرن التاسع عشر فقوي محمد علي في مصر وتحررت اليونان 
عام ١٠1481ام,‏ وتبعتها رومانيا والصرب بعد حرب القرم» تحالف العثمانيون والألمان في الحرب العالمية 
الأولى فأدى انهزام ألمانيا إلى تفكك الإمبراطورية العثمانية وإعلان الجمهورية بزعامة مصطفى كمال 
أتاتورك عام 9577١م.‏ 


قصص من اليهود 6 


اخير”'؟ خاصة باليهود في كربلاء المقدسة وغيرها إلا أنني لم أر ذلك, نعم رأيت 
اليهود بعد خراب نحل فحشائهم وحمامهم. 

١ 1 5 00 . 0 5 5 . 

وعندما كنا ثمر بسوق الشورجة في بغداد الذي كان بقرب مرقد السفير الرابع' ' 


)١(‏ المواخير: جمع ماخورء وهو مجلس الريبة ومجمع أهل الفسق والفساد وبيوت الدعارة 
والخمارين؛ وهو تعريب (مي خور)» وقيل: هو عربي لتردد الناس إليه من مخر السفينة الماء ؛ 
انظر لسان العرب: جه ص١١١‏ مادة (مخر). 

(") أبو الحسن علي بن محمد السمري أو السيمري أو الصيمري»؛ شيخ جليل وثقة أمين؛ موضع أسرار 
الشريعة» والقائم بأعمال النيابة والسفارة عن الإمام الحجة بن الحسن (عجل الله تعالى فرجه الشريف) 
بعد وفاة الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح النوبختي (رضوان الله عليه) عام 377 ه إلى أن لحق 
بالرفيق الأعلى عام 774 ه في النصف من شعبان» فتكون مدة سفارته ثلاثة أعوام » وقبره اليوم يزار 
في منطقة سوق السراي في جانب الرصافة ببغداد. فهو السفير الرابع وأخر السفراء»ء انتقلت إليه النيابة 
الخاصة والقيام بمهام السفارة بعدما أوصى إليه السفير الثالث الحسين بن روح (رضوان الله عليه) بأمر 
من الإمام المهدي علكل. 
كان (رضوان الله عليه) من عناصر التقوى والإيمان ويكفي في سمو شأنه وعظيم مكانته تقلده 
للنيابة العامة عن الإمام عَلكّلهِ بننص منه مع وجود كوكبة من علماء الشيعة وخيارهم. ولم تحدد 
المصادر التاريخية تأريخ ولادته على وجه الدقة؛ وقد ذكرته بكونه من أصحاب الإمام العسكري 
تله . 
وقد أخرج إلى الناس قبل وفاته بأيام توقيعاً من الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) أعلن 
فيه انتهاء الغيبة الصغرى وعهد السفارة الخاصة بموته (رضوان الله عليه). فقد ذكر الشيخ الطوسي 
ثنتك في (كتاب الغيبة)؛ قال: وأخبرنا جماعة عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه » قال : 
حدثني أبو محمد الحسن بن ٠‏ أحمد المكتب» قال : كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ أبو 
الحسن علي بن محمد السمري ي #نتتطق فحضرته قبل وفاته بأيام؛ فأخرج إلى الناس توقيعا نسخته: «يسم 
الله الرحمن الرحيم يا علي بن محمد السمري » أعظم الله أجر إخوانك فيك ؟؛ فإنك ميت ما بينك وبين 
ستة أيام» فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك؛ فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور 
إلآ بعد إذن الله تعالى ذكره وذلك بعد طول الأمدء وقسوة القلوب» وامتلاء الأرض جورا. وسيأتي 
شيعتي من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر» 
ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». قال: فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده؛ فلما كان اليوم 
السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه. فقيل له: من وصيك من بعدك؟. فقال: (لله أمر هو بالغه) 
وقضى فهذا آخر كلام سمع منه رضي الله عنه وأرضاه. 
وبوفاة السفير الرابع تكون السفارة الخاصة عن الإمام الحجة (عجل الله تعالى فرجه الشريف) قد 4> 


١٠‏ قصص من اليهود 


للإمام الحجة (عجل الله فرجه الشريف) نشاهد السوق مليئا بمختلف الناس» ومنهم اليهود 
حيث محلاتهم وتجاراتهم» وكانوا تجارا كبارا وكان الناس يتعاملون معهم ويشترون 
منهم بشكل عادي» بل إنهم استولوا على قسم كبير من اقتصاد العراق بحيث إن بعض 
الحلات في العراق كانت تعطل يوم السبت حتى في مدينة كريلاء المقدسة والنجف 
الأشرف. 

وقد سعى الإسلام لهداية اليهود بالحكمة والموعظة الحسنة» فاعتنق كثير منهم 
الدين الإسلامي كما هو مذكور في تاريخ رسول الله ليو » وتاريخ أهل البيت #َإقائّاه: 
؛ وتاريخ العلماء والصلحاء. 

وفي هذا الكتاب «قصص ع ابره حي د ماوع ل كبا ا 
وبعض قصصهم المعاصرة في العراق» كما نقلت بعضاً من قصصهم مما شاهدتها أو 
سمعتها من الآخرين» والله ولي التوفيق. 


قم المقدسة 
نحمد الشيرازي 


<#انقطعت والتي شكلت الغيبة الصغرى للإمام الحجة (عجل الله تعالى فرجه الشريف» والتي دامت 
4 سنة ابتداء من سنة شهادة الإمام الحسن العسكري عَلكَلاِ سنة 51١‏ ه واستمرت إلى حين وفاة 
السمري (رضوان الله عليه) سنة 714 هء وبعدها بدأت الغيبة الكبرى والتي استمرت إلى هذه اللحظة 
ولا يعلم مداها إلا الله تعالى ويسمح له بالفرج حتى يملأ الأرض قسطً وعدلاً بعدما ملئثت ظلما وجورا 
كما ورد في الروايات الشريفة. 

ولما توفي السفير الرابع (رضوان الله عليه) دفن في داره» والتي أصبحت فيما بعد مزارا للشيعة تقصده 
شي رد لسن سكن او ا 
(مسجد القبلانية) واقع في سوق السراي . وكان معروفاً بسوق البرج ‏ ببغداد قرب نهر دجلة » قرب 
المستنصرية في الضفة اليسرى من نهر دجلة. وقد ذكر العلامة السيد حسن الصدر تنك في (نزهة 
الحرمين): إن قبر علي بن محمد السمري ببغداد في سوق البرج في حجرة من مسجد له شباك في السوق 
المذكور على يسار الداخل إلى السوق. وقال الشيخ محمد حرز الدين في (مراقد المعارف) : وقفت على 
قبره . أي السفير الرابع ‏ سنة 115417ه/14717م وكان على المرقد صندوق خشبي فوقه ستارة» نظله قبة 
شامخة ومنارة المسجد ٠‏ كما يشاهد قبره من السوق من شبابيك ثلاثة» وله كتيبة نقشت بالقاشاني 
الأزرق كتب عليه اسمه ولقبه. 


الفصل الأول 


اليهود في منظار القران الكريم 


أشار القرآن الكريم في كثير من آياته إلى اليهود وتعرض لأحوالبم وقصصهم مع 
الأنبياء ميا » وقد ذكرنا بعض ذلك في سلسلة «القصص نا 

وفي هذا الفصل نشير إلى بعض الآيات الكريمة التي تشير إلى قصصهم وما يرتبط 
بهم مع شيء من التوضيح» أما التفصيل فمذكور في التفاسير وكتب الحديث 


والتاريخ. 


)١(‏ مجموعة قصصية مستلهمة من القرآن الكريم والروايات الشريفة حول الأنبياء الكرام تالت طبع 
منها ١١‏ جزءء وعناوينها: إبراهيم يأل نوح يأيكّله. موسى يليك الكليم طَئلا؛ وفرعون؛ بنو 
إسرائيل في التيه؛ الكليم عَلِتَ وبنو إسرائيل؛ موسى عَِتَلا في البحرء بساط سليمان عَلِكّل: سليمان 
لل وبلقيس . مريم الطاهرة عَه#آلبتَاء عيسى المسبح عَليتَله. 
وكان الإمام الشيرازي لله قد كتب خمسين جزء من هذه السلسلة ولكن ضاعت في العراق بسبب 
جور الحكام والطغاة. 


قصص من اليهود م١‏ 


١ 
هلا شققت قلبه؟‎ 


رعدمصسّر ه عار بر هم 


قال الناتعان ف لا أرها اللزيد آموا إِذا ضربتم في سيل الله فتبينوا ولا تقولوا 


0 بح موشابر عي “عا عر 


من ألقى ليم لآم لست مُؤْمِا تََُونَ عرض الْسياة اليا هد لله معام كدر 
نيه كترم قل لون اللاعليكم يورا إواللة اميا لملوذم خبيرا)”". 

ذكر القمي «لتّه”' في (تفسيره) في شأن نزول هذه الآية : 

لما رجع رسول الله يَلهْ من غزوة خيبر وبعث أسامة بن زيد في خيل إلى بعض 
قرى اليهود في ناحية فدك ليدعوهم إلى الإسلام؛ وكان رجل من اليهود يقال له: 
(مرداس بن نهيك الفدكي) في بعض القرى. 

فلما أحس بخيل رسول الله مَللكنْهْ جمع أهله وماله وصار في ناحية الجبل» فأقبل 
يقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله مالع . 

فمر بأسامة بن زيد فطعنه فقتله» فلما رجع إلى رسول الله مَإلكيوْ أخبر بذلك. 

فقال له رسول الله يو : «قتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله»!. 


.55 سورة النساء:‎ )١( 

(؟) علي بن إبراهيم بن هاشم القمي صاحب التفسير المعروف باسمه»؛ ولد في عائلة تعرف بالتدين والإيمان 
والمحبة لآل البيت ,َِنقائ:. وتوفي سنة 79ه. والده من كبار رواة الشيعة» وهو منذ طفولته بدأ 
بالدراسة على يديه؛ سمع الحديث من كثير من الرواة والحدثين؛ وأصبح هو أيضا بعد ذلك من الحدثين 
البارزين في مدينة قم المقدسة. وهو وأبوه كانا أول من أشاع روايات أهل الكوفة في قم» ويعد في الحقيقة 
شيخ قم ووجيهها. نقلت عنه الموسوعات الروائية الشيعية أحاديث كثيرة روى أكثرها عن والده؛ يحظى 
باحترام خاص من علماء الشيعة وفقهائهاء وقد أورد الشيخ الكليني في كتابه (الكافي) كثيرا من رواياته 
المستندة إليه.. من مؤلفاته : نوادر القرآن» الناسخ والمنسوخ؛ قرب الإسنادء الشرائع؛ الحيض»؛ 
التوحيد والشرك»؛ فضائل أمير المؤمنين عَكتنَلاِء المغازي » الأنبياء» و...» إضافة إلى تفسيره الشهير الذي 
يعتبر من أقدم التفاسير التي تكشف القناع عن وجه أسرار الآيات النازلة في حق أهل البيت يلمالتل: ؛ 
وحظي هذا التفسير باهتمام بالغ بين مفسري الشيعة؛ وتوجد نسخ خطية من هذا التفسير في مكتبة أية 
الله العظمى السيد الحكيم ##لنه في النجف الأشرف. ونسخة أخرى في مكتبة آية الله العظمى كاشف 
الغطاء ب#اشنه في النجف الأشرف. 


١‏ قصص من اليهود 


فقال* واترسيول شه رف قال تعورذا مون القل.: 

فقال رسول الله 2ة: «فلا شققت الغطاء عن قلبه”''2, ولا ما قال بلسانه 
قبلت”"©: ولا ما كان في نفسه علمت؟0©. 

وتدل الآية الكريمة على لزوم التعامل مع الآخرين ‏ حتى المشركين والكفار ‏ 
بالظواهرء أي حسب ظاهر الحال؛ كما كان رسول الله يَلَةْ يتعامل مع الناس حسب 
ظاهر حالبم» مع أنه بلكو كان عالماً بحقائق الأمور ولكنه لم يرتب على علمه الغيبي 
شيئاً إلا فيما خرج بالدليل. 

علما بأن بعث النبي يَلمَةْ على اليهود كان بعد نقضهم المعاهدة التي كتبوها مع 
رسول الله مَدْوْ حيث تآمروا على النبي يليه والمسلمين واتفقوا مع سائر المشركين 
والكقاالقظاء غلى السلا 

وذكرنا في التبيين في الآية الكريمة: ليا أيها الذينَ آمنوا إِذَا ضربتم4 أي سافرتم 
(رفي سبيل الله أجل الجهاد لتيُ) أي اطلبوا يان الأمر. ولا تسرعوا في محاربة 
دن ل تهون انيه التلهوا آمل اللا شر لوأ لمن ألقَى إِلَيكم السلآم4 حياكم بتحية 
الإسلام #لّست مؤْمنا4 فإن أحد الكفار أظهر الإسلام وكان له غنم فقتله أحد 
المسلمين بزعم أنه لم يُسلم وأخذ أغنامه لنَبَفُونَ4 أي تطلبون بقولكم (لست مؤمناً) 
((عرض الحياة الدنيَاه هو ما في الدنيا من الثروة إذ لا ثبات له ل(أفَعِندَ الله مُغَانِم4 
جمع مغنم» تغنيكم عن عرض الحياة الدنياء فاطلبوها ولا تطلبوا عرض الحياة الدنيا 
(كَدَريك4 أي مثل هذا الذي ألقى بكم السلام (كنثم من قَبْل) فإن إسلامكم كان 
جرد السلام والشهادتين لفَمَنْ اللّه عليكم» بتقوية الإسلام في قلوبكم ((فتبينواً) 
تأملوا في حكمكم بالإسلام وعدم الإسلام لإإن الله كَانَ يما تَعمَلونَ خبيراً”. 


)١(‏ في بحار الأنوار نقلا عن التفسير المذكور: (أفلا شققت الغطاء عن قلبه). 
)7١‏ أي لا الذي قال بلسانه قبلت» ولا الذي كان في نفسه علمت. 

(") تفسير القمي: ج١‏ ص88 ١‏ سورة النساء أحكام القتل. 

(4) تبيين القرآن: سورة النساء: 194:» ص؛ .٠١‏ 


قصص من اليهود هه ١‏ 


5 
اليهود يتحاكمون إلى الرسول علو 


قال الله تعالى: ليا أيها الرسول لآ يحزنك الَذِين يسارعون فِي الكفر من الذِين 


قَالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمِن قلوبهم ومن الذين هادواً سماعون للكدن سماعون 


قوم آخرين لم يأنواة 0 الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه 
إن َم ْو َاحذَروأ ومن يرد الله فلن تملك له من الله شيئا ولك اين لم 


يرد اللّه أن يطهر قلوبهم لهم في الدننا خزي ولهم في الآخرة عذاب ٠‏ عظيه)”"' 
الآيات. 


روي: (أنه كان بالمدينة بطنان من اليهود من بني هارون وهم: النضير وقريظة. 


١ سورة المائدة:‎ )١( 

(1) عبد الله بن أبي : رئيس قبيلة الخزرج في يغرب. لم يسلم إلا مصانعة» وكان كارها لرسول الله ليلو منذ 
اللحظة الأولى لدخوله المديئة المنورة ؛ لأنه كان يرى بأن رسول الله يَإِيّمْوْ ينافسه على الزعامة. لذا 
ترأس حركة النفاق في المدينة فكان رأس المنافقين وزعيمهم في حياة النبي َالو . وطالما آذى رسول الله 
َي بأقواله وأفعاله» كما كان من المشبطين لعزائم المسلمين في أثناء غزواتهم» ففي غزوة أحد خرج 
النبي يبو بألف من المسلمين لقتال المشركين؛ فرجع منهم ثلاثمائة من المنافقين مع عبد الله بن أبي ابن 
سلول؛ وبقي سبعمائة نفر مع النبي مكل. 
وقد نزلت في شأنه آيات من القرآن عديدة تفضح أمره وأمر المنافقين الذين معه. ولما نزلت سورة 
المنافقون وبان كذبهء قيل له: نزل فيك آي شدادء فاذهب إلى رسول الله يبيو يستغفر لك. فلوى 
رأسه ثم قال: أمرتموني أن أؤمن فقد آمنت», وأمرتموني أن أعطي زكاة مالي فقد أعطيت العا رقا 
ا 0 اللي ا و ار 
د الهلا يودي القن الفاستين 2 الذي لود ليوا حو م جد ول الوحت يقر 
ولله خزائن السماوات والأرض ولكِن المنافقين لا يفَقَهِونَ ١#‏ يقولون لَئِن رجعنا إلى الْمَدِيئة 4> 


حل قصص من اليهود 


القتيل من بني النضيرء قالوا لبني قريظة: لا نرضى أن يكون قتيل منا بقتيل منكم. 
فجرى بينهم في ذلك مخاطبات كثيرة حتى كادوا أن يقتتلوا حتى رضيت قريظة» وكتبوا 
بينهم كتاباً على أنه : أي رجل من اليهود من النضير قتل رجلاً من بني قريظة أن يجنيه 
ويحمم ‏ والتجنية أن يقعد على جمل ويولي وجهه إلى ذنب الجمل ويلطخ وجهه 
بالحمأة ويدفع نصف الدية -» وأيما رجل من بني قريظة قتل رجلا من النضي ر أن يدفع 
إليه الدية كاملة ويقتل به: 

فلما هاجر رسول الله بيو إلى المدينة ودخل الأوس والخزرج في الإسلام ضعف 
أمر اليهود؛ فقتل رجل من بني قريظة رجلا من بني النضير. فبعثوا إليهم بنو النضير: 
ابعثوا إلينا بدية المقتول وبالقاتل حتى نقتله. فقالت قريظة : ليس هذا حكم التوراة وإنما 
هو شيء غلبتمونا عليه» فإما الدية وإما القتل» وإلاّ فهذا محمد يلكو بيننا وبينكم 
فهلموا نتحاكم إليه. 

فمشت بنو النضير إلى عبد الله بن أبي » وقالوا: ب عدا أن لاس وان 
هذا الحكم الذي بيننا وبين قريظة في القتل. فقال عبد الله بن أبي : ابعثوا رجلا يسمع 
كلامي وكلامه فإن حكم لكم بما تريدون وإلا فلا ترضوا به. 

فبعثوا معه رجلا فجاء إلى رسول الله بلكو فقال: يا رسول الله؛ إن هؤلاء القوم 
قريظة والنضير قد كتبوا بينهم كتاباً وعهدا وثيقاً تراضوا به» والآن في قدومك يريدون 
نقضه وقد رضوا بحكمك فيهم فلا تنقض عليهم كتابهم وشرطهم ؛ فإن بني النضير 
لهم القوة والسلاح والكراع ونحن نخاف الدوائر. 


<بُحْرِجَنَ الأعز مها لذ ِل العزة ولرَسُولِهِ ولْمؤْمِِينَ ولكن الاين لا يعّمون) و1 
المنافقون: 8-5 ولما توفي عبد الله بن أبي بن سلول؛ ٠‏ جاء ابئه وأهله فسألوا رسول الله مَل أن 
يصلي عليه. فقام رسول الله بين يدي الصف يريد ذلك ؛ » فجاء عمر فجذبه من خلفه» وقال : ألم ينهك 
الله أن تصلي على المنافقين؟. . فقال َالو : «إني خيرت فاخترت» فقيل لي : : ا(استغفر لهم أو لا تستخفر 
َهُمْ إن تَستَخفرْلَّهُمْ سَبعِين مر قل يعفر الله لهم) . سورة التوبة: 8١‏ ولو أني أعلم أني إذا زدت 
على السبعين غفر له لزدت». . ئم صلى رسول الله يلت عليه ومشى معه وقام على قبره. . وكان ذلك من 
عظيم أخلاق رسول الله بل . 


قصص من اليهود ١١/‏ 


فاغتم رسول الله مله من ذلك ولم يبه بشيء؛ فنزل عليه جبرئيل بهذه 
ا يحزنك الاين يسارعون في الكفر مِن الذين اقالو] ميا 


ه يبرم بربير ه 


بأفواجيم : تين 28 وص الزين مادو , يعني اليهود ال للكذب 


دس اعم فو ثحابمل عبد . 
ع 0 


200 4 ل 


ا اب عَظِيم © سماو للكذب عون سح ناوا 


ه لير هه سوساثر ه مه 6 م هه ثره 


َاحكم بيهم أو أعرض عنهم ون تعرض عنهم فلن يَضروك شيئاً إن حَكَمَت 
ناحكه ديهم والقسط إلا الله حب المقتيطين عزإلى قولةومن له يحكه يهار ل الله 
فأولئك هم الْكَافِرُونَ)7" ) ”©. 

أقول: لقد عانى رسول الله مَللدْةٍ من المنافقين أكثر ثما عاناه من اليهود حتى 
أنه بيغ صرح في حديث له: أنه لا يخشى على المسلمين من أحد كما يخشى عليهم 
رن نانش ين 

وكان من أبرز المنافقين الذين كانوا يؤلبون ضد رسول الله يأو ويحركون 
الأجواء ضده هو عبد الله بن أُبيّ» وقصته في قوله: لَئْن رجعنا إلى الْمَدِيئَة ََخْرِجَن 
الأعز مها الأذل6”" مشهورة في التاريخ. 

ومع كل ذلك كان رسول الله مَلتوْ يعفو عنهم»؛ كما كان يعفو عن اليهودء 
ويسعى دائما لبدايتهم إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وذكرنا في التبيين : 

(يا أيها الرسول لا يَحَزْنك الْذِينَ يسَارعونَ فِي الْكفْر) في إظهار الكفر إذا 
وجدوا فرصة #مِن4 بيان ل (الذين) وهم المنافقون [الذِينَ قَالوا آمنا بأفواههم» أي 
)١(‏ سورةالمائدة: 1١‏ -44. 
(؟) حار الأنوار: ج١٠‏ ص5١‏ -18١1ب4١ح".‏ 


ل قصص من اليهود 
بلسانهم لولم تؤمن قلوبهم وَمِن الْذِينَ هادوا» أي من اليهود؛ قوم (سماعون» أي 
معو ويقارة « للكذ؛ 4 الاق زقولونة: بياب الفكل:الرسماغون 6 النله ضظان 
بيان ل (سماعون) الأول لِقَوم آخرِين4 أي لا يسمعون الكلام من الرسول بدن بل 
من الآخرين لم يَأتوك6 يارسول اللهء وهذا صفة ل(قوم) أي إن هؤلاء اليهود يقبلون 
الكلاب جاب« القفل الذى اعادو عليه من جماعتهم الذين لم ياتا إليك الريحر فون 4 
أولئك القوم الآخرون 58الْكَلِم من بعد مُوَاضعِه) أي بعد أن وضع الله تلك الكلم 
مواضعهاء والمراد تحريف أحكام التوراة (يقولون4 أي المنافقون (إن أوتيتم) أي 
أعطيتم هَدَا4 الحكم الحرّف (فخذوه» واقبلوه ون لم تؤتوه لم تعطوا هذا 
الحكم بل أفتاكم محمد ملكو (فاحذروا» وامتنعوا من قبوله» وقد وردت الآية في 
المنافق (عبد الله بن أبي) حيث وقع حادث قتل بين طائفتين من اليهود هم بنو قريظة 
وبني النضير وكان حكم القتل بين الطائفتين مخالفاً لحكم القتل في التوراة فقالوا لابن 
أبي : قل لمحمد ملو أن يحكم بما هو المعتاد بيننا لا يحكم بالتوراة إن تحاكمنا إليهء فقال 
ابن أبي: ابعثوا رجلاً يسمع كلامي وكلام الرسول مَِلةْ فإن حكم لكم بما تريدون 
فاقبلوا كلامه, وإلآً فلا. 

وقيل : إن الآية نزلت في قصة الزنا حيث أراد اليهود جلد الزاني المحصن» 
والرسول َل أفتى برجمه» وابن أبي وافق اليهود في الحكم "ومن يرد اللّه فتنته 6 
بأن يضل ويفتتن عن الدين»؛ وإرادة الله عبارة عن تركه بعد عناده ليضل» كابن أبي 
واليهود فلن تَملِكَ له من الله شيئا) أي لا تقدر أنت يا محمد يأك أن تدفع عنه فتنة 
الله #أُولَّك4 المنافق واليهود (الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم4 عن أدناس الكفر 
والأخرافت»: لأنهم اختاروا هذا السبيل بعد تمام الحجة للَهُم ِي الدنّيا خزَي) فضيحة 
وتنفر المسلمين عنهم 9ولَهُمَ فِي الآخرة عَذَاب عظيم» . 

(سَمَاعُونَ للُكَذِبٍ» تأكيد لما سبق (أكَالُونَ للسحت) الرشوة وسائر امحرمات ؛ 
و(أكالون) ضبخة: مبالغة أي كثيرو الأكل 9فَإِنْ جاءوك4 للتحاكم في جزاء القاتل 
(فاسْكُمْ ينهم أو أغرض عَلْهُم) وقل لهم إني لا أحكم بينكم لون تُعرض عنهم 


قصص من اليهود ١8‏ 


فلن يَضْرُوكَ شيئا4 في دينك أو دنياك لون حَكَمْت) أي أردت الحكم (فَاحكم بهم 
باللقسط» بالعدل إن الله يحب الْمُفْسطينَ». 

(وكيف يحكمونَك) يا رسول الله؛ هؤلاء اليهودء استفهام تعجب؛ ولبيان 
أنهم لا يريدون حكم الله المنزل في التوراة (و6 الحال أن ((عندهم التوراة فيها حكم 


الله ثم يتولونَ4 يعرصون عن حكمك تمن بعد ذلك »6 الحكم روما أولئك 
بالمؤمنين4 بكتابهم التوراة ". 


١ 
تحريف التوراة‎ 


قال و ليا يبي إسرائيل اذكرواً نه نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا 
تعيدى. أوف بعهدكم وإياي فقارهبون ا يما 20 دي معَكم ولا 
تكونوا أول كَافِرٍ يه ولآ تشتروا بآياتي نَمَنا فيلا وإياي فاتقون © ولا برا لحن 
بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلّمون6. 

في التوراة الأصلي غير المحرف جاء ذكر أوصاف نبي الإسلام محمد يَلليلْدُ ووصيه 
علي بن أبي طالب ظِلكَاِ.. ولكن اليهود حرفوا التوراة. قال تعالى: #أفتطمعون أن 
يؤْمِنُوا لَك وقد كَانَ فرِيق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفوته مِن بعد ما عقَلوه وهم 
يعلَحُون76. 

قال الإمام الحسن العسكري يكَا: «قال الله عز وجل : (إيَا بني إسرائيل» ولد 
منقويية سراف ل ائئة لاد كر واه نعمتي التي أنعمت عليكم) لما بعثت محمدا بل وأقررته 
في مدينتكم ولم أجشمكم الحط والترحال إليه؛ وأوضحت علاماته ودلائل صدقه لثلا 
يشتبه عليكم حاله (وأوفوا بعهدي» الذي أخذته على أسلافكم أنبياؤهم وأمروهم 
)١(‏ تبيين القرآن: سورة المائدة: .١١17- ١؟5ص ,2847- 15١‏ 


٠‏ قصص من اليهود 


أن يؤدوه إلى أخلافهم ليؤمنوا بمحمد العربي القرشي الباشمي» المبان بالآيات, 
والمؤيد بالمعجزات» التي منها أن كلّمته ذراع مسمومة؛ وناطقه ذئب» وحن إليه عود 
المنبر» وكثر الله له القليل من الطعام؛ وألان له الصلب من الأحجارء وصلب له المياه 
السيالة» ولم يؤيد نبيا من أنبيائه بدلالة إل جعل له مثلها أو أفضل منها. والذي جعل 
من أكبر آياته علي بن أبي طالب عَلِكَلةْ شقيقه ورفيقه» عقله من عقلهء وعلمه من 
علمه؛ وحكمه من حكمهء وحلمه من حلمه؛ مؤيد دينه بسيفه الباتر» بعد أن قطع 
معاذير المعاندين بدليله القاهرء وعلمه الفاضل» وفضله الكامل (أوف يعهدكم» 
الذي أوجبت به لكم نعيم الأبد في دار الكرامة ومستقر الرحمة ((وإياي قارهبون4 في 
مخالفة محمد مَلليْيْةْ فإني القادر على صرف بلاء من يعاديكم على موافقتي» و هم 
لايقدرون على صرف انتقامي عنكم إذا آثرتم مخالفتي)”". 

وروي عن الإمام العسكري عَلكَلِ أنه : 

مامت نك هيا نذوما عن اللهود لبدو اتتق والنال 1 بان عمو 7 إن عبد 
َل نبي » وأن عليا يتن وصي» ولكنهما يأتيان بعد وقتنا هذا بخمسمائة سنة. فقال 
توه رول الل َل : أترضون التوراة بيني وبينكم حكما؟. قالوا: بلى. فجاءوا بها 
وجعلوا يقرؤون منها خلاف ما فيهاء فقلب الله عز وجل الطومار”" الذي كانوا منه 
يقرؤون» وهو في يد قرائين منهم؛ مع أحدهما أوله ومع الآخر آخره فاتقلب ثعبانا 
له رأسان وتناول كل رأس منهما يمين من هو في يده» وجعل يرضضه ويهشمه؛ 
عه الرجلان ويصرخان. وكانت هناك طوامير أخر فنطقت وقالت: لا تزالان في 
هذا العذات حتى تقرءا ما فيها من صفة محمد يَِلكوْ ونبوته» وصفة علي عَلِكَلةِ وإمامته 
على ما أنزل الله تعالى فيها. فقرأه صحيحاء وآمنا برسول الله بيت واعتقدا بإمامة 
علي عَِتَلاِ ولي الله ووصي رسول الله بَلو. فقال الله عز وجل: (أولاً لسو اق 


)١(‏ تفسير الإمام الحسن العسكري عَبتَلا : ص 777 -7718 توسل آدم عليكّلا محمد وآله وقبول توبته 
(7) الزعم هنا بمعنى العلم» أي علموا بذلك. 
(") الطومار: الصحيفة. انظر لسان العرب: ج؟ صغ 6١‏ مادة (طمر). 


قصص من اليهود "5 


بالباطل» بأن تقروا بمحمد وعلي من وجه وتجحدوهما من وجه (وتكتموا الحق» من 
نبوة هذا وإمامة هذاء (وأنتم تَعلّمونَ4 أنكم تكتمونه وتكابرون علومكم وعقولكم: 
فإن الله إذا كان قد جعل أخباركم حجة؛ ثم جحدتم لم يضيع هو حجته» بل يقيمها 
من غير جهتكم فلا تقدروا أنكم تغالبون ربكم وتقاهرونه»”") 

أقول: كان يأتي النبي يلل ببعض المعاجز لتظهر حقانيته وتتم الحجة؛ (ليهلك 
من هلك عن بِيئةٍ ويحيى من حي عن بينق76". 

وقد دلت الأدلة القطعية على نبوة رسول الله مَلمّةِ » وكذلك النصوص التواترة 
على ولاية أمير المؤمنين علي عَلِكَاخْ وتعيينه خليفة بعد النبي مَللْوْ مباشرة» فمنذ أن 
صدع الرسول الأكرم يَليهْ بالرسالة ودعا عشيرته الأقربين إلى الإسلام عين عليا 
ام من بعده وصيا له وخليفة» حتى قالوا لأبي طالب 022 : قد أمرك أن تسمع 
لف 

وذكرنا في التبيين : 

تأي ايل لقب يوب اك منى عبد ٠‏ ون اسيل د 
اليهود (اذكروا : نعمتي التي 66 علّيكم» ببعث الأنبياء عاياا: فيكم وجعل ملوك 
منكم (وأوفوا 0 الذي أخذت منكم بالإيمان والطاعة (أوف بعهدكهم» 
بإعطائكم خير الدنيا وسعادة الآخرة لأوإياي فَارهبون» أي خافوني. 

لوآموا بم أَنزْنْت) أي القرآن (مُصدقاً َمَا مَمَكُء6 من التوراة "أولا تكونوا 
أول كَافِرِ4 أي في مقدمة الكافرين (إبه» أي بما أنزلت من القرآن ولا د: شرو يان 
تمن ليلد أن لا تؤمتوا بالآيات لأجل :ركاسة زائلة فق الدنيا (وإياي قاتقون» أي 
خافوا مني ؛ فآمنوا واعملوا صالحا. 

(ولاً تلبسوا ال حق بِالبَاطل) بأن تضعوا لباس الباطل على الحق؛ فتقولون للحق 


)١(‏ تفسسير الإمام العسكري عَلِتَله : ص 77١‏ -7751 ح9١٠‏ توسل أدم بمحمد وآله وقبول توبته 


(") حار الأنوار: ج78 ص 7714 71 ب10. 


ل قصص من اليهود 


أنه باطل (وتكتموا4 أي تخفوا (الحق وأنتم تَعلّمُونَ) أنه حق. 


(وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعواً مع الراكعين» قيل: إن صلاة اليهود 
لا ركوع فيها ولذا أمروا بالصلاة بلفظ الركوء””. 


3 
قلوب أشد من الحجارة 

قال الله تعالى: ثم قست قُلوبكُم مِن بَعْدٍ ذَلِكَ فهِي كَالْحِجارةٍ أو أشد قَسَوة 
َمَا يهبط من حَشْيَة الله وما الله بعَافل عما تَعمَلون76. 

بقي بعض اليهود يجادلون الرسول الأكرم يليه ويشككون في نبوته» ويماطلون 
في معاجزه التي يقيمها لهم حتى وصف القرآن الكريم قلوبهم بأنها كالحجارة أو أشد 
قسيواة 

قال الإمام الحسن بن علي العسكري عَلْكَلا : 

«فقالوا ‏ أي اليهود .: زعمت يا محمد أن الحجارة ألين من قلوبناء وهذه الجبال 
بحضرتنا فاستشهدها على تصديقك؛ فإن نطقت بتصديقك فأنت المحق. فخرجوا إلى 
أوعر جبل » فقالوا: استشهده؟. 

فقال رسول الله 42 : أسألك يا جبل بجاه محمد وآله الطيبين الذين بذكر 
أسمائهم خفف الله العرش على كواهل”" مانية من الملائكة بعد أن لم يقدروا على 
رك 

فتحرك الجبل وفاض الماء» فنادى: أشهد أنك رسول رب العالمين» وأن قلوب 


.١١ص -45؛‎ 1٠١ تبيين القرآن: سورة البقرة:‎ )١( 
مادة (كهل).‎ 1١ الكواهل : جمع كاهل وهو مقدم أعلى الظهر. لسان العرب: ج١١ ص5‎ )"( 


قصص من اليهود وف 


هؤلاء اليهود كما وصفت أقسى من الحجارة. 

فقال اليهود: أعلينا تلبس؟»: أجلست أصحابك خلف هذا الجبل ينطقون بمثل 
هذاء فإن كنت صادقا فتنح من موضعك إلى ذي القرار ومر هذا الجبل يسير إليك ؛ 
ومره أن ينقطع نصفين ترتفع السفلى وتنخفض العليا. 

فأشار عَ(كة إلى حجر تدحرج» فتدحرج ثم قال لمخاطبه: خذه وقربه فسيعيد 
عليك بما سمعت» فإن هذا جزء من هذا الجبل. 

فأخذه الرجل فأدناه من أذنه» فنطق الحجر بمثل ما نطق به الجبل. قال: فأتني بما 
اقترحت. فتباعد رسول الله يليو إلى فضاء واسع هناكء ثم نادىى: أيها الجبل بحق 
محمد وآله الطيبين لما اقتلعت من مكانك بإذن الله وجئت إلى حضرتي. فتزلزل الجبل 
وسار مثل الفرس الهملاج”''» ونادى : ها أنا سامع لك ومطيع مرني. 

فقال: هؤلاء اقترحوا علي أن آمرك أن تنقطع من أصلك فتصير نصفين» 
فينخفض أعلاك ويرتفع أسفلك. فتقطع نصفين» فارتفع أسفله وانخفض أعلاه؛ 
فصار فرعه أصله. ثم نادى الجبل : أهذا الذي ترون دون معجزات موسى عَلكَلِ الذي 
تزعمون أنكم به مؤمنون؟. 

فقال رجل منهم : هذا رجل تتأتى له العجائب. 

فنادى الجبل : يا أعداء الله أبطلتم بما تقولون نبوة موسى عَلكّلِ حيث كان وقوف 
الجبل فوقهم كالظلة؛ فيقال: هو رجل يأتي بالعجائب. 

فلزمتهم الحجة وما و 

أقول: إن جحد بعض اليهود لنبوة النبي الأعظم يللو مع اطمئنانهم بصدقه 
وقطعهم بأحقيته» علامة جلية على شدة قساوة قلوبهم التي وصفها القرآن الكريم 
بأنها أشد من الحجارة» وهذا غير مقتصر على اليهود فحسب» بل يشمل كل من ينكر 
الحق ويعرض عنه مع تجليه له. 


)١(‏ البملاج: حسن سير الدابة في سرعة؛ لسان العرب: ج؟ ص17" مادة (هملج). 
(1) الخرائج والجرائح: ج؟ ص 0١9‏ -0751 ب4١‏ فصل في أعلام رسول الله مكل . 


53 قصص من اليهود 

وذكرنا في التبيين”©: لثم قست قلوبكم» بينما كان مقتضى القاعدة أن ترق 
وتلين حيث شاهدت آيات الله تعالى لمن بعد ذلك» بعد رؤية الآيات» أو إحياء 
القتيا 59) (فهِي كالحجارة أو أشد قموة) كنيد وما أيه في عدم تقبل النصيحة 
والوعظ لون من الْحجَارَة لما أي جار (يتفجر منه الأنهار6 فا نيما ع 
الأثيار نتن من المجارات الروإن منها لما بعة يحتق» أي يتناتق لاضع ينه الما0) 
القليل؛ فبعض الحجارات يخرج منها الماء الكثير» وبعضها يخرج منها الماء القليل» أما 
قلوب هؤلاء فلا يخرج منها خير أصلاًء لأنها قاسية (وإِنَ منها4 أي من الحجارة (لَمَا 
يهبط4 لحجارة ينزل من أعالي الجبل من حَْشْيَة الله إما خشية واقعية أو خشية 
تكوينية» ولكن قلوب اليهود لا تهبط من خشية الله» إذ هي كالحجارة أو أشد قسوة ف 
و الع واي 0 : الكقر والعصيان, , 


رص © عار همه سس 


اب ااه ب فما هي حالة الأسلاف 
تكون حالة الأخلاف عادة (يَسمَعُوْنَ كَلامَ الله4 التوراة ثم يحرفوته4 يغيرونه 
فيجعلون الحلال حراماً والحرام حلالاً #مِن بَعْد ما عَقَلُوه4 أي فهموه وهم 
يعلّمون) أنهم يحرفونه. 

#وإِذًا لقوا الذين آمنوا» قسم من اليهود كانوا منافقين فإذا لقوا ‏ أي رأوا - 
لمؤمنين أظهروا الإيمان وٍقَالُوا آمنَا ذا حَلا بعضهم إلى بُعض) في مكان خلوة لس 
فيها مؤمن تحققى ال(قالوا» أي قال بعضهم الذين لم ينافقوا (أتحدثوتهه» أي لماذا 
أيها البهود المنافقون تحكون للمسلمين بم فنَحَ الله عليكم» أي بما بين الله لكم من 
نعت محمد يليو (ليحاجوكُم به عِندَ ربكم) أي ليكون للمؤمنين حجة عليكم عند 
الله فإن المؤمئين في يوم القيامة يقولون لله يا رب هؤلاء كانوا يعلمون صفات محمد 
لذ لأنهم اعترفوا بها أمامنا (أقَلا تعقلون4 أيها اليهود فتعترفون أمام المسلمين. 


١١)تبيين‏ القرآن: سورة البقرة: 5/ا -1لاء ص١‏ 5. 
)١(‏ في قصة بقرة بني إسرائيل المشهورة. 


0 


من مؤامرات اليهود 


قال الله تعالى: من الّذِين هادوا يحرفون الْكَلِمْ عن مواضعه ويقولونَ سمعنا 
وَعَصيا امع غَيرَمُسمَع واعنا يا نيهم وطنناً في الدين ولو اهم ُو طن 
طعا واسمع وانظرنا لكان حبرا لهم وأفُوم ون لمهم الله يرهم َل مون إل 
ليلا" . 

وقال فؤوسزية ثرا أده الذين امبو “لا شوو براقا وكولوا انظر انو اسمدو 
وللكَافِرين عذَاب أليم6”". 

كان بعض اليهود في صدر الإسلام يتربصون برسول الله يألو وأتباعه الدواهي ؛ 
ويكيدون لهم بشتى الطرق؛ علّهم يحطون من شأن الإسلام» ويبعدون الناس عن 
الدخول فيه؛ إلا أنهم في كل مرة يبوءون بالفشل؛ وتفشل مخططاتهم ويفتضحون أمام 
الناس كافة. وكان النبي بَللِنُعْ يعفو عنهم ويعاملهم بأخلاقه الطيبة» وهذا من أهم 
أسباب هداية كثير منهم إلى الإسلام. 

وقد أشارت بعض الآيات المباركة إلى جملة من ألاعيبهم ومؤامراتهم ضد رسول 
الله اللو . . 

فإنه وبعد أن أمر الله المسلمين بالتأدب في خطاب النبي مَللةْ » وعدم رفعهم 
لأصواتهم فوق صوته المبارك» فكان المسلمون يتأدبون في مخاطبته قائلين: «راعنا», 
أي أرع حالنا واسمع منا لنسمع منك.. 

استخدم اليهود هذه الكلمة استخداما سيئاء فكانوا يخطابون النبي ملو قائلين : 


(راعنا) ومرادهم السبء» فإن معناها المتداول بينهم هو: أسمع لا سمعت. 


(؟) سورة البقرة: .١١5‏ 


25" قصص من اليهود 


يقول الإمام الكاظم عَيكِ: «فلما سمع اليهود المسلمين يخاطبون بها رسول الله 
َو يقولون: (راعنا) ويخاطبون بها. قالوا: كنا نشتم محمدا م إلى الآن سراء 
فتعالوا الآن نشتمه جهرا. وكانوا يخاطبون رسول الله يَلِينةِ ويقولون: (راعنا) يريدون 
شتمه» فتفطن لهم سعد بن معاذ الأنصاري”". فقال: يا أعداء الله عليكم لعنة الله 
أراكم تريدون سب رسول الله يَإة» توهمونا أنكم تجرون في مخاطبته مجراناء والله 
لاسمعتها من أحد منكم إلآ ضربت عنقه» ولولا أني أكره أن أقدم عليكم قبل التقدم 
والاستئذان له يَقينَوْ ولأخيه ووصيه علي بن أبي طالب َك القيم بأمور الأمة نائبا 
عنه لضربت عنئق من قد سمعته منكم يقول هذا. 


مع دانيو هال لس اس رمير قثي 8 


فأنزل الله تعالى يا محمد : الإمن الذين هادوا يحرفون الكلِم عن مواضعه ويقولون 
عن وَحَصينا وأسمع غير مُسمَع وراعِنا يهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالو 
ميعا:وأطعا 3 1 كَانَ خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم قلا 
يؤمنون إلا قليلاً6”©: وأنرل: يا أيها الذين آمئوا لا تقولوا رَاعِنا وقولوا انظرنا 
و اموا ولِلكافِرِين عذاب ب أليم)”") 4 

أقول : ينبغي للمؤمنين أن يحذروا أعداءهم ويتجنبوا ما يمكنهم منهم ؛ حتى في 
بعض الألفاظ والشعارات ونا أنه كقؤل الساتمين للرسول عله انذاك : (زاعيا)” 
حيث استفاد اليهود من هذه العبارة فكانوا يستهزؤون برسول الله مله . 

ولا يخفى أن هذا في الأمور العادية» كقول (راعنا) أو ما أشبه ذلك» أما ما يرتبط 


(1) من أصحاب رسول الله يلين » وقد ورد في (الكافي) الشريف: أن النبي بيو صلى عليه وقال: «لقد 
وافى من الملائكة سبعون ألف وفيهم جبرئيل كليل يصلون عليه. . فقلت له : يا جبرائيل بم يستحق 
صلاتكم عليه؟. فقال: : بقراءة قل هُوَ الله أحَدٌ)4 قائماً وقاعداًء وراكباً وماشياء وذاهياً وجائيا» 
الكافي: ج" ص577 باب فضل القرآن ح7١‏ » وقال الصدوق #ذلشته في أواخر باب لكين العا 
لسعد بن معاذ ثلاثة مواقف في الإسلام لو كانت واحدة منهن بجميع الناس لاكتفوا بها فضلا ؛ 
الخصال: ج١‏ ص157. 

(7) سورة النساء: 1 4. 

() سورة البقرة: 5 .٠١‏ 

(4) حار الأنوار: ج41 ص777 ب؟ ح1. 


قصص من اليهود /" 


بأصول الدين والأسس العقائدية والشعائر وما أشبه فإنه لا يتنازل عنه بشيء. 

ثم إن النبي يللو لم يأذن لسعد بقتل اليهودء وكذلك لم يأذن له أمير المؤمنين 
#ة؛ ولم يذكر في التاريخ أن سعدا أو غيره قتل أحدا منهم لقوله (راعنا) بالرغم من 
كونه سبأ في لغتهم.. 

قال الإمام الباقر طِكَِ: «هذه الكلمة سب بالعبرانية إليه كانوا يذهبون»” '©. 

وذكرنا في التبيين : 

(ألم نر يا أيها المرائي» والاستفهام للتعجب 9 إِلَى الزين أوتوا» أعطوا (نصيبا 
4 حظاً وقسماً (مِنَ الكتّاب» التوراة» وهم أحبار اليهود يشْتَرونَ الضلالّة6 يبيعون 
البدى ويأخذون بدلبا الضلالة (ويريدو ن أن تلو أ6 أنتم أيها المسلمون (السبيل» 
م اطق 

(والله أعلم بأعدائكم» فهو يعلم أن هؤلاء اليهود أعداء لكم ظوكمَى بالله 
ولأ يلي أمركم فلا يضركم كيد اليهود لوَكَمَى بالله تصييراً) ينصركم على أعدائكم. 

(من الذين4 بيان (للذين أوتوا) #هادوا© أي اليهود يحرفون» يبدلون 
#الكلِم6 جمع كلمة؛» والمراد بها كلام التوراة (عن مواضعه» التي وضعه الله فيها 
فيبدلون كلمة الله بكلام أنفسهم (ويقولون سمعنا» قولك (وعصينا أمرك ([واسمع 
غير مسمّع6 أي اسمع لا سمعت» وهذا دعاء منهم على الرسول يلل لخبتهم (رو 
يقولوة: الإراعنا» بريدوق بهد لين لان بتعناء لسع لا مسفتعت 40 أي التواء 
(بألسنتهم» فإنهم يقولون لفظأً له معنيان» ويريدون به المعنى السيئ (إوطعناً أي 
عيباً (في الدين» أي الإسلام ولو أنهم» بدل ما تقدم لقَالوا سمعنا وأطَّعنا4 
أوامرك و4 قالوا (اسمع و6 قالوا (انظرَتا/4 عوض: راعنا للَكَانَ قولهم ذلك 
ا(خيراً لهم4 في دنياهم وأخراهم (وأقوم» أقرب إلى العدل إولّكن لعنهم اللّه4 
أبعدهم عن الخير بكَفْرهِم) أي بسبب كفرهم ففَلاً يؤْمنون إلا قليلا) منهم”". 


.١ب حار الأنوار: ج14 ص77-/71‎ )١( 
.4- تبيين القرآن: سورة النساء الآية )1 -2.47 ص95‎ )1( 


84" قصص من اليهود 


عن سن عن سن م © 


واد بير ور إن 7ل فى ف يمن سَ ه ار 2 ان 0 1 11111111110 اس ار اس 


كم بوم ل أ ميسن لق يديا وب مني ول ما 
السماوات والأرض وما بينهما وله الْمصِير6”". 

لم يقتصر اليهود في افتراءهم على أنبياء الله تعالى فحسبء بل افتروا على الله 
عزوجل وادعوا أنهم أبناؤه وأحباؤه» وأخذوا يترفعون على سائر الناس بذلك» وقد 
نزلت فيهم قوله تعالى: (وقَالَت اليهود...4 الآية» فكشف الله زيفهم وأبطل 
دعواهم. 

دوق الطرسن لله في شأن نزول الآية قائلاً: (إن جماعة من اليهود منهم 
كعب بن الأشرف؛ وكعب بن أسيد» وزيد بن التابوه» وغيرهم؛ قالوا لنبي الله حين 
حذرهم بنقمات الله وعقوياته : لا تخوفنا فإنا أبناء الله وأحباؤه» فإن غضب علينا فإنما 
يغضب كغضب الرجل على ولده؛ يعني أنه يزول عن قريب)””. 

وكان هذا كذب منهم على الله عزوجل ؛ لأنه تعالى فرد صمد لم يلد ولم يولد؛ 
ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا. مضافاً إلى أن الميزان عند الله هو التقوى والعمل الصالح؛ 
أما الحسب والنسب فلا يكفيان. 

روي عن إبراهيم بن محمد البمداني””؛ قال: سمعت الرضا عَلِكَ! يقول : 

«إنه ليس بين الله وبين أحد قرابة» ولا ينال أحد ولاية الله إلا بالطاعة» ولقد قال 


.١ سورة المائدة:‎ )١( 

(1) تفسير مجمع البيان؛ الشيخ الطبرسي : : ج 7 ص 4 "٠‏ سورة المائدة. 

(") إبراهيم بن محمد البمداني : : من أصحاب الإمام الرضا والجواد والبادي (غليهم السلام) وثقه الإمام 
البادي(عليه السلام) وكان وكيلاً للمعصومين (عليهم السلام) بل كان سفيرا وهي من أرفع درجات 
الوثاقة. 


قصص من اليهود 8" 


رسول الله بيو لبني عبد المطلب: ائتوني بأعمالكم لا بأنسابكم وأحسابكم»'". 

وقال طاووس الفقيه: أنه رأى الإمام زين العابدين عللِعَّاخ يطوف من العشاء إلى 
السحر ويتعبد» فلما لم ير أحدا رمق إلى السماء كرام ودر 

«إِلَّهِي غارت وه سماواتك ::. وفحعت عون أناقك: وابو بك متحات 


مه اسم رس © سم لبر اس م هسم و سس 


للسائلين: جنتك لَِفِر أي وترحمني وتريني وجه محمد بأ في عرصات القيامة».. 


ثم بكى وقال: «وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالقتك؛ وما عصيتك إذ 
عصيتك وأنا لك شالة» ولا بَكَالِكَ جاهِل» ولا لعقوبتك متعرض ؛ #.ولكن سولت ل 


يما 
1 
- 0 


فس / ٠‏ وأعانني على ذلك سترلء المرخى به علّى. قأنا 0 


مسق دن ؟؛ ويحبل من أعتصيم إن قَلَمت حبلَكَ عني ؟ قُوا سوأتاه غَدا من الوقوف 


ين يديك إذا قيل للْمَِفّينَ جوزواء وِلمِْلينَ حطوا. أ مع المخقّينَ أجوز؟ ٠‏ أم مع 
المثقلين أحط؟: ويلي كلما طَال عمري كثرت خطاياي ولم أتب» أما آنَ لي أن 


> ماه - و م و فى 7# اماس 


أتحرقني بالنار يا غاية المنى ‏ فأين رجائي ثم أين محبتي 
اتيت بأعمال ‏ قياح ردية وما في الورى خَلق جِنَى كجِنَايّتِي 

ثم بكى وقال : 

تسبجانك تعصى: كانك اللااترئ# بوكلم كانك لم تعض » تتودد إلى خلقك 
سن الصبيع كَأن َك الحاجة إليهِم» وأنت يا سيدي العَنِي عنهم». 

تبكر إلى الازطن ناخد 

قال “قلانوات مقف بعالت تر ابه توضيفقه على ركتس توركيت عقن درت 
دموعي على خده»؛ فاستوى جالسا وقال: «من الذي أشغلني عن ذكر ربي؟». 

فقلت له: أنا طاووس يا ابن رسول الله؛ ما هذا الجزع والفزع؟!2 ونحن يلزمنا 
أن نفعل مثل هذا ونحن عاصون جافون؟! أبوك الحسين بن علي يَِلثَلهِ وأمك فاطمة 


.١١ح بحار الأنوار: جلا ص١ 1 7 ب‎ )١( 


انا قصص من اليهود 


قال: فالتفت إلي وقال عَِتَلمْ : «هيهات هيهات يا طاووس» دع عني حديث 
أبي وأمي وجدي » خلق الله الجنة لمن أطاع وأحسن ولو كان غود كك : وخلق النار 
لمن عصاه ولو كان ولدا قرشياء أما سمعت قول الله تعالى: لفَإِذًا نفخ في الصور قلا 


6 أ لهاتر هاس هوس ا عه له له 
أن 


نساب بيئهم يومئذ ولا يتساءلون6”' والله لا ينفعك غدا إل تقدمة تقدمها من عمل 
صالح»”"". 
وذكرنا في التبيين : 


(وقالت اليهود والنصارى تحن أبنَاء الله وأحباؤه4 جمع حبيب» أي يحبنا الله 
و مر عه لير بير ور 0 مس 
تعالى (قل فلم يعذبكم يذنوبكم4 فإنهم كانوا معترفين بأنهم يعذبون في الآخرة» ومن 


المعلوم الابن الحبيب لا يعذبه الأب بل أنثم بشر مِمن خَلّقَ) من جملة من خلقه الله 


و - صم بير لو ع # بر اس ل ص سارها تر سم 


(7) تفسير نور الثقلين : ج77 ص014-5175 سورة المؤمنون ح00١1.‏ 
() تبيين القرآن: سورة المائدة الآية: ١‏ ص157٠‏ 


قصص من اليهود 


/ا 


ما أجرأاهم على الله 


قال الله تعالى: (وقَالَت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا يما قَالوا بل 
داه مبسوطتّان ينفق كيف يشاء ؛ يزيد كثيراً منهم ما أنزل ليك بن ريك كان 
وكير ًا َم عداو والبخضاء إلى ب وم القيامة كلما أوتدوا ارا اللحرت أطناه 


رص © سس 


الله ويَسعَونَ فِي الأرض قَساداً واللهُ لا يحب الْمَفْسِدِينَ 0 

نقل المفسرون أن كثيرا من اليهود بعد ما أنكروا نبوة رسول الله محمد مَل منعهم 
الله من تلك النعم الوافرة والخيرات الطائلة التي أنعم عليهم ؛ وذلك لأنهم ردوا دعوة 
النبي يليه وكذبوه في رسالته؛ بعد ذلك افتروا على الله سبحانه بالبخل وقالوا: يداه 
تعالى مغلولتان» فأنزل الله تعالى: وقَالَت اليهود يد الله مغلولة غلّت أيدِيهم6 الآية. 

ذكر الطبرسي ي#كلته”©: (ثم أخبر الله تعالى بعظيم فريتهم» فقال: وَقَالَت 
اليهود يد اللّه مغلولة» أي: مقبوضة عن العطاء؛ ممسكة عن الرزق. فنسبوه إلى 
البخل. عن ابن عباس وقتادة وعكرمة والضحاك قالوا: إن الله كان قد بسط على 
اليهود حتى كانوا من أكثر الناس مالا وأخصبهم ناحية. فلما عصوا الله في محمد ملكو 
وكذبوه. كف الله عنهم ما بسط عليهم من السعة» فقال عند ذلك فنحاص بن 
عاذورا: (يد الله مغلولة) ولم يقل إلى عنقه... فرد الله تعالى فريتهم بقوله : بل يداه 
مبسوطَتَان) أي : ليس الأمر على ما وصفوه بل هو جواد) '". 


.15 سورة المائدة:‎ )١( 

(؟) هو الشيخ الفضل بن الحسن الطبرسي أمين الإسلام أبو علي. ولد في سنة ١41ه‏ وتوفي في سنة 001ه 
أو سنة 44 5ه في مدينة سبزوار ودفن بالمشهد الرضوي. له كتاب (مجمع البيان في تفسير المرأن)؛ 
و(الفرقان)؛: و(جوامع الجامع)» و(تاج المواليد)؛ وغيرها. للمزيد راجع ترجمته ينه في مقدمة تفسيره 
بقلم العلامة السيد حسن الأمين العاملي. 

(1) تفسير مجمع البيان: ج"' ص 513717 -7278 سورة المائدة. 


بها قصص من اليهود 

قال بعض: إثما قاله فنحاص ولم ينهه الآخرون ورضوا بقوله فأشركهم الله في 
ذلك. وقيل : معناه يد الله مكفوفة عن عذابناء فليس يعذبنا إلا بما يبربه قسمه قدر ما 
عبد أباؤنا العجل. 

وقال بعض: ويجوز أن يكونوا قالوا ذلك على وجه البزؤ من حيث لم يوسع 
على النبي لو وعلى أصحابه”". 

أقول: هذه ليست أول فرية لليهود على الله عزوجل» بل لهم عليه تعالى 
افتراءات أخر ذُكرت في القرآن منها قوله: نحن أبناء الله وأحباؤه76" : كما سبق. 

وقولهم: َي ابن الله6. وقولبم: الل يَْْلَ النة إلا من عاد 
هودا ”6‏ » وقد رد الله تعالى افتراءاتهم هذه في آيات مختلفة.. 

وذكرنا في التبيين: #وقَالَت اليهود يد اللّه مَعْلولّة4 مقبوضة عن العطاءء فإنهم 
كانوا يزعمون أن الله لا يتصرف في الكون [غلت أيديهم) دعاء عليهم بأن تغل 
أيديهم بالأغلال (ولعئوا» أبعدوا من رحمة الله» دعاء عليهم يما قالوا/ أي بسبب 
ا القوك الربل يداه ه مَبِسوطَتَانَ يعمل في الكون (ينفق كيف يشاء4 تأكيد للبسط 
وبسط اليد كناية عن تصرفه تعالى في الكون (وليزيدن» فعل» من الزيادة [كثيرا 
منهم) مفعول (يزيدن) 8 أنزل ليك فاعل (يزيدن)؛ أي إن القرآن يزيدهم لمِن 
يك طُفْيان4 إذ يشتد حسدهم فيطفون أكثر من قبل (وَكُفْر) وزيادة الكفر عبارة عن 
اشتداده قينا يّهُمُ) بين طوائف اليهود (اَْداوَةَوَالَْْضاء) يمفض بعضهم بعضا 
إلى يوم الام كلم أوَْدُوا» أشعل هؤلاء اليهود لإارا للُحَربِ) لحرب رسول الله 
ملو أَْطْمَاها اللّه)بغلبة المسلمين عليهم (ويسعون في الأرض نسادا4 أي للفساد 
وَاللَهُ لا يحب» أي يكره #المفسدين» ©. 


)١(‏ انظر مجمع البيان: ج؟ ص1717. 

(") سورة المائدة: .١8‏ 

سورة التوية: . 

(4) سورة البقرة: .١١١‏ 

(9) تب تبيين القرآن: سورة المائدة الآية: 115 ص١١1.‏ 


قصص من اليهود و 


.0 
إنا سائلوك عن أريع خصال 
قال الله تعالى: : قل من كَانَ عدوا لجبريل فإنْهِ تله على قَلْيكَ بِإِذْن الله مصدقا 
لتر زراك 
من صفات معظم اليهود أنهم لا يوفون بعهدهم وينقضون مواثيقهم» فكانوا 
يعاهدون رسول الله يَللييَوْ بين الحين والآخر بأن يسلموا إذا جاءهم بمعجزة أرادوهاء أو 
أجابهم على أ ىد الغامضة» ولكنهم في أغلب الأحيان كانوا لا يوفون بعهودهم 
وينقضون موائيقهم ويخلفون عهودهم. 
ومن ذلك ما نقله شهر بن حوشب”"؛ قال: لما قدم رسول الله يليو المدينة أتاه 
رهط من اليهود فقالوا: إنا سائلوك عن أربع خصال فإن أخبرتنا عنها صدقناك وآمنا 
بك. 
فقال مَلليَوٌ : «عليكم بذلك عهد الله وميثاقه؟». 
قالوا: نعم. 
قال يَليَوْ : «سلوا عما بدا لكم». 
قالوا: عن الشبه كيف يكون من المرأة وإنما النطفة للرجل؟. 
فقال مَل : «أنشدكم بالله أتعلمون أن نطفة الرجل بيضاء غليظة وأن نطفة المرأة 
حمراء رقيقة» فأيتهما غلبت صاحبتها كانت لها الشبه». 


قالوا: اللهم نعم. 


)١(‏ سورة البقرة: /ا9. 

(7) شهر بن عبد الله بن حوشب: إمامي من كبار التابعين القراء؛ ثقة من أصحاب أمير المؤمنين (عليه 
السلام) وروى عن الإمام الباقر والصادق (عليهما السلام) وروى عنه أبو حمزة الثمالي وغيره» توفي 
على رأس القرن الأول البجري. 


؟ قصص من اليهود 


قالوا: فأخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟. 

قال علو : «أنشدكم بالله هل تعلمون أن أحب الطعام والشراب إليه لحوم الإبل 
وألبانهاء فاشتكى شكوى فلما عافاه الله منها حرمها على نفسه ليشكر الله به؟». 

قالوا: اللهم نعم. 

قالوا: أخبرنا عن نومك كيف هو؟. 

قال يِل : «أنشدكم بالله هل تعلمون من صفة هذا الرجل الذي تزعمون أني 
لست به تنام عينه وقلبه يقظان؟». 

قالوا: اللهم نعم. 

قال مَللْنَةْ : «وكذا نومي». 

قالوا: فأخبرنا عن الروح؟. 

قال يليه : «أنشدكم بالله هل تعلمون أنه جبرئيل عليه السلام؟». 

قالوا: اللهم نعم»؛ وهو الذي يأتيك وهو لنا عدوء وهو ملك إنما يأتي بالغلظة 
وشدة الأمر ولولا ذلك لاتبعناك. فأنزل الله تعالى: قل من كَانَ عدوا لجبريل7" 
اليه . 

وذكرنا في التبيين" : 

(قن» يا رسول الله (من كان عدوا لجبريل» فإن اليهود كانوا أعداء جبرئيل 
© وكانوا يقولون للرسول#ه: حيث إن جبرئيل عَِتَاِ ينزل عليك لا نؤمن نحن 
بك لفإنهُنرَلَهُ عَلَىَ قَلِْكَ بإذْن اللّه6 فإن الله أذن لجبرئيل طَِ في نزول القرآن» وعلى 
فرض الحال بكون جبرئيل 0 هننا: فإن ذلك لا يرتبط بالقرآن وبالرسول ل 
(مصدقاً» أي في حال كون القرآن يصدق (لما بين يديه أي لما تقدمه من الكتب 
كالتوراة والإنجيل (هُدَى» هداية (وبشرى» بشارة بمستقبل زاهرء وهذان عطفان 
على (مصدقا) (للمؤمنين» . 


.١١١- سورةالمائدة: لاةه‎ )١١ 
(؟) بحار الأنوار: ج41 ص١7 ب؟ ح1.‎ 
تبيين القرآن: سورة البقرة الآية لا -١١٠؛ ص590.‎ )*( 


قصص من اليهود يل 

لمن كان عدو له» بمخالفة الله عن عناد (وَمَلئَِيه وله حل وَميكَال 
إن الله عدو للكافرين» أي عدو هؤلاء يجازى بأن الله يعاديه» فيعاقبه. 

(ولقد أَنزلًا إِلَِيكَ آيات بِيئَات4 واضحات (وما يُكْفْرُ بهًا إلا الْفَاسقون» 
الخارجون عن طريق البدى والرشاد. 

(أو كلمَا4 البمزة للإنكار» والواو عطف على مقدرء أي أ كفر اليهود وكلما 
العاهدوا عهدا نبذه6 طرخه ولم يعمل بة افإنهم عهدوا بالعمل .ما في التوزاة» ومن 
جملة أحكام التوراة أن يؤمنوا بمحمد يَ#بوء لكنهم نبذوه ولم يعملوا به (فريق 
منهم6 أما بعض اليهود فقد آمنوا بمحمد 12 إبل أكثرهم لا يؤمنون4 هذا لدفع 
وهم أن يراد ب «فريق» جماعة قليلة؛ فكأنه قال: الفريق النابذ هم الأكثر منهم. 

(ولمًا جاءهم رَسُول» محمد يَوْ من عند الله مصدق لما مَعَهم4 من التوراة 
إنبْدّه ترك #فريق من الذين أوتوا الكتاب» وهم علماء اليهود الذين أعطاهم الله 
التوراة كتاب الله4 أي أحكام التوراة بالإيمان بمحمد 142 (وراء ظهورهم كَأنهم لا 
يعلّمون»4 بأن هذا كتاب الله وأنه يحرم نبذه وعدم العمل به. 


5م قصص من اليهود 


4 


بين اليهود والنصارى 


اليو ان ل رقت لتر لت لساري قن تر فل العا 
211011111111120 
الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كَانوا فيه يَخْتَلِفُونَ)”". ئ 

قال ابن عباس : إنه لما قدم وفد نجران من النصارى على رسول الله مَك أتتهم 
أحبار اليهودء فتنازعوا عند رسول الله مَِلكنَو. فقال رافع بن حرملة: ما أنتم على 
شيء. وجحد نبوة عيسى عَليكَلاِ وكفر بالإنجيل» فقال رجل من أهل نجران: ليست 
اليهود على شيء. وجحد نبوة موسى طِكِ وكفر بالتوراة» فأنزل الله هذه الآية”". 

وقد ذكرنا في التبيين' : 

ف(وقالت الود ايك التماوف على شيء) من الدين فلا دين لهم (زوقالت 
التصارى ليست اليهود على شيء وهم يتَلُونَ الكتتاب» أي قالوا هذه المقالة والحال 
أنهم من أهل العلم» وأهل العلم يجب أن لا ينابذ بعضهم بعضأ (كَذلِكَ4 أي مثل 
قول هؤلاء لقال الذين لا يعلّمون» أي الكفار (مثل قولهم) فإن الكفار يحاربون 
أهل الكتاب, وبالعكس”'» [فالله ييحكم بيئهم4 أي بين اليهود والنصارى والمشركين 
١م‏ لام نا عو في يلو 


.١١7 سورة البقرة:‎ )١( 

(1) تفسير مجمع البيان: ج١‏ ص 07” سورة البقرة. 

(*) تبيين القرآن: سورة البقرة الآية 2١١‏ ص58. 

(4) أو أن المشركين قالوا للنبي َي وأصحابه: إنهم ليسوا على شيء من الدين. 


قصص من اليهود لخر 


5 
لا تتبع ل 


قال الله تعالى : (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن 
هدى الله هو الهدى ولَيِن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءكَ من العلم ما لَك من الله 
ار 7 ْ 


من ولي ولا نصير 
قال بعض المفسرين : إن اليهود كانوا يسألون النبي يبو البدنة ويعدون أنه َال 
إذا هادنهم وأمهلهم اتبعوه ووافقوه» ولكنهم كانوا يخالفون وعدهم» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية. وقال ابن عباس : هذا في القبلة» وذلك أن يهود المدينة ونصارى نجران 
كانوا يرجون أن يصلي النبي مَاةْ إلى قبلتهم؛ فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة شق 
ذلك عليهم» فيئسوا منه أن يوافقهم على دينهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية”". 
وذكرنا في التبيين9" : 
(ولن تَرَضى عَنْك اليهُود ولا النصارى» فلا تتوقع يا محمد ب رضاهم عنك 
حتى تتبع مِلْتَهم4 وطريقتهم «قل4 يا محمد يَةُ: (إن هدى الله هو الهدى» 
الصحيح» فلا أحيد عنه؛ وعدم رضاكم ليس بمهم (ولَئِنِ انبعت يا رسول الله”", 
(أهواءهم» أي أهواء اليهود والنصارى في دينهم المنحرف (بعد الذي جاءك من 
رمد 


العلم4 ببطلان طريقتهم وصحة طريقة الإسلام لما لَك من الله مِن ولي ولا نصير 


.١١١ سورة البقرة:‎ )١( 

(7) أسباب نزول الآيات» الواحدي النيسابوري: ص0١‏ سورة البقرة. 

(") تبيين القرآن: سورة البقرة الآية .١١١‏ ص19. 

(4) قال الصدوق والسيد المرتضى وجمهور الإمامية (أعزهم الله): إن القرآن ‏ في مثل هذه الآيات ‏ نزل من 
باب : (إياك أعني واسمعي ياجارة)؛ أو يكون من باب فرض المحال. 


0/1 قصص من اليهود 


١١ 
بل أنتم بشر‎ 


قال: الل عاق + لإوقالت: البهود والضارق. نحن أبناء. الل واحباؤه قل قله 
َُمْ نوكم َل َنم بر مس حلوَ َم ا وب من يا وله مل 
السمازات والأرض وما هما وإلبه 0 

قيل: إن اليهود قالوا: نحن في القرب من الله بمنزلة الابن من أبيه. والنصارى لم 
قالوا للمسيح ابن الله» جعلوا أنفسهم أبناء الله وأحباؤه.. 

وقيل: إن جماعة من اليهود منهم كعب بن الأشرف» وكعب بن أسيد» وزيد 
بن التابوه» وغيرهم قالوا لنبي الله ملك حين حذرهم بنقمات الله وعقوباته: لا تخوفنا 
فإنا أبناء الله وأحباؤه؛ فإن غضب الله علينا فإنما يغضب كغضب الرجل على ولده؛ 
يعني أنه يزول عن قريب. 

وقيل : إنه لما قال قوم إن المسيح ابن الله» أجرى ذلك على جميعهم» كما تقول 
العرب: هذيل شعراء»ء أي فيهم شعراء. وكما قالوا في رهط مسيلمة: قالوا نحن 
أنبياء» أي قال قائلهم. 

ثم قال تعالى لنبيه محمد يي : لل لبؤلاء المفترين على ربهم (فَلِم يعذبكم 
بذُنوَبِكُم4 أي : فلأي شيء يعذبكم بذنوبكم إن كان الأمر على ما زعمتم» فإن الاب 
يشفق على ولده؛ والحبيب على حبيبه فلا يعذبه» وهم يقرون بأنهم يعذبون لو لم 
يقولوا به كذبوا بكتابهم» وقد أقرت اليهود بأنهم يعذبون أبس يرما عدد الأيام 
التي عبدوا فيها العجل”'". 


.18 سورةالمائدة:‎ )١( 


(7) تفسير مجمع البيان: ج” ص ؛ ١‏ سورة المائدة. 


١ 000000‏ 
وذكرنا قِ العيية1 : 
لوقَالَت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه© جمع حبيبء أي يحبنا الله 
تعالى لرقل فلم يعذبكم يذنويكم) فإنهم كانوا معترفين بأنهم يعذبون في الآخرة» ومن 
تعالى (يغفِر لمن يشاء ويعذب من يشاء وللّهِ ملك السماوات والأرض وما بِينهما 


حل 


لا تتولوهم 


قال الله تعالى: لإيَا أيهًا الذين أمتوا ل كدو البهود والتصازق أرذاء بخصيه 
أربي خضي ومن يولم نكم إن هم إن اله لهي اقم ألمي 

قال بعض المفسرين في سبب نزولها وإن كان حكمها عاماً لجميع المؤمنين: إنه لم 
انهزم الكفار يوم بدر قال المسلمون لأوليائهم من اليهود: آمنوا قبل أن يصيبكم الله 
بيوم مثل يوم بدر. 

فقال مالك بن ضيف : أغركم أن أصبتم رهطأ من قريش لا علم لبم بالقتال؛ 
أما لو أمرونا العزيمة أن نستجمع عليكم لم يكن لكم يدان بقتالنا. 

فجاء عبادة بن الصامت الخزرجي إلى رسول الله مَلينْوْ فقال: يا رسول الله؛ إن 
لي أولياء من اليهود كثيرا عددهم» قوية أنفسهم؛ شديدة شوكتهم» وإني أبرأ إلى الله 
ورسوله من ولايتهم» ولا مولى لي إلا الله ورسوله. 

فقال عبد الله بن أبي : لكني لا أبرأ من ولاية اليهود ؛ لأني أخاف الدوائر ولابد 
لي منهم.. ونزلت الآية. 
)١(‏ تبيين القرآن: سورة المائدة الآية: »1١‏ ص77١.‏ 


ءٌ قصص من اليهود 


وقال بعض المفسرين : لما كانت وقعة أحد اشتدت على طائفة من الناس» فقال 
وقال آخر: أنا ألحق بفلان النصراني ببعض أرض الشام فآخذ منه أمانا. فنزلت 
جح )١(.‏ 
الآية 1 
0 0 0226 آقهة 
وذكرنا في التبيين : 
(يا أيها الذين آمئوا لآ تتخذوا اليهود والنصارى أولياء4 توالونهم وتعتمدون 


ع م انرر ه 
9 


عليهم #بعضهم أولياء بعض» فإنهما يوالي بعضهم بعضا لاتحادهما في الباطل ضد 


الإسلام:ق هقان مضاذة بعضهم البعض .بين انقمتهم كنا قال تمان » الإقاغريا ببنهم 


م عا سمس سسم 2-2 ف 2د بر ره إن 


عدَاوَة) ”"2» (ومن يتَولّهُم) يواليهم إمنكم) أيها المسلمون لأفَإنَهِ منهم) فإن المرء 
حشر مع من أحب (إِنْ الله لآ يهدِي الوم الظَالِمِين4 الذين يظلمون أنفسهم 
بموالاتهم للكافرين» فلا يلطف بهم ألطافه الخفية. 

(قترى الذذين في قلوبهم مَرَض 4 شك ونفاق من المسلمين "(يسارعون فيهم» 
أي يتسرعون في نوالاة الكافرين الإ يمو لون :سيت موالاتيه ال بحدى © ناف (رأن 
0 دَائرةٌ4 من دوائر الدهر فتكون الدولة للكمّارء ولذا نصادقهم حتى نأمن شرهم 
عند ذلك لفَمَسَى اللّه4 رجاء من الإنسان وبيان احتمال من الله (أن يأتي بالمَتح4 
بالنصر لرسوله بَِلَوْ على أعدائه أو أمر من عند بإقصاء اليهود عن أطراف المدينة 
9(تيمبِحُوأ4 أي المنافقون (علَى مَأ أسَروأ6 أخفوا في أنفسهم» من الشك والنفاق 
إنَادمِينَ4 لأن أصدقاءهم قد فاتهم والمسلمون لا يصادقونهم. 


.١7؟559ص‎ ,417- 0١ تبيين القرآن: سورة المائدة الآية‎ )7١ 


قصص من اليهود 5١‏ 


رن 


أشد الناس عداوه 


قال الله تعالى: (لَتَجِدَن أشد الئاس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا 
ولتجدن أفربهم مودة لِلَذِينَ آمنوا الزين قَالوا إنَا تصارى ذلك بان منهم قِسَيسِينَ 
جنا هم ايكون 

كان سبب نزول هذه الآية أنه لما اشتدت قريش في أذى رسول الله عَاليْة وأصحابه 
الذين آمنوا به بمكة قبل البجرة أمرهم رسول الله مَللنَوْ أن يخرجوا إلى الحبشة» وأمر 
جعفر بن أبي طالب عَلِكَةِ أن يخرج معهم. 

فخرج جعفر ومعه سبعون رجلاً من المسلمين حتى ركبوا البحرء فلما بلغ قريش 
خروجهم بعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد إلى النجاشي ليردوهم إليهم. وكان 
عمرو وعمارة متعاديين» فقالت قريش: كيف نبعث رجلين متعاديين» فبرئت بنو 
مخزوم من جناية عمارة وبرئت بنو سهم من جناية عمرو بن العاص. 

فخرج عمارة وكان حسن الوجه شاباً مترفاً فأخرج عمرو بن العاص أهله معهء 
فلما ركبوا السفينة شربوا الخمر فقال عمارة لعمرو بن العاص: قل لأهلك تقبلني. 
فقال عمرو: أيجوز هذا سبحان الله !. 

فسكت عمارة فلما انتشا عمرو وكان على صدر السفينة دفعه عمارة وألقاه في 
البحر» فتشبث عمرو بصدر السفينة وأدركوه فأخرجوه. 

فوردوا على النجاشي وقد كانوا حملوا إليه هدايا فقبلها منهم» فقال عمرو بن 
العاص : أيها الملك, إن قوما منا خالفونا في ديننا وسبوا ألبتنا وصاروا إليك فردهم 
إلينا. فبعث النجاشي إلى جعفر تكاج فجاءوا به فقال: يا جعفر»ء ما يقول هؤلاء؟. 

فقال جعفر: أيها الملك» وما يقولون؟. قال: يسألون أن أردكم إليهم. قال: أيها 


5 قصص من اليهود 


الملك؛» سلهم أعبيد نحن لبم!. فقال عمرو: لاء بل أحرار كرام. 

قال: فسلهم ألهم علينا ديون يطالبوننا بها!. قال: لاء ما لنا عليكم ديون. 

قال: فلكم في أعناقنا دماء تطالبوننا بها!. قال عمرو: لا. 

قال: فما تريدون مناء آذيتمونا فخرجنا من بلادكم. 

فقال عمرو بن العاص : أيها الملك: خالفونا في دينناء وسبوا آلبتناء وأفسدوا 
شبابناء وفرقوا جماعتناء فردهم إلينا لنجمع أمرنا. 

فقال جعفر: نعم أيها الملك؛ خالفناهم بأنه بعث الله فينا نبي أمر جخلع الأندادء 
وترك الاستقسام بالأزلام» وأمرنا بالصلاة والزكاة» وحرم الظلم والجورء وسفك 
الدماء بغير حقها ‏ والزنا والربا والميتة والدم؛ وأمرنا بالعدل والإحسان» وإيتاء ذي 
القربى» وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. 

فقال النجاشي : بهذا بعث الله عيسى ابن مريم عككلا. 

ثم قال النجاشي : يا جعفر» هل تحفظ مما أنزل الله على نبيك شيئا؟. 

قال: نعم» فقرأ عليه سورة مريم فلما بلغ إلى قوله: وهزي إلَيكِ يجذع النخلة 
ُسَاقط عَلَيكِ رطبا جزياً © فَكُلِي واشربي وقري عينً”". 

فلما سمع النجاشي بهذا بكى بكاءً شديداء وقال: هذا و الله هو الحق. 

فقال عمرو بن العاص : أيها الملك؛ إن هذا مخالفنا فرده إلينا. 

فرفع النجاشي يده فضرب بها وجه عمروء ثم قال: اسكت والله يا هذا لئن 
ذكرته بسوء لأفقدنك نفسك. 

فقام عمرو بن العاص من عنده والدماء تسيل على وجهه وهو يقول: إن كان 
هذا كما تقول أيها الملك فإنا لا نتعرض له. 

وكانت على رأس النجاشي وصيفة له تذب عنه؛ فنظرت إلى عمارة بن الوليد 
وكان فتى جميلاً فأحبتهء فلما رجع عمرو بن العاص إلى منزله قال لعمارة: لو 
راسلت جارية الملك. فراسلها فأجابته» فقال عمرو: قل لها تبعث إليك من طيب 


.31- > سورة مريم:‎ )١١( 


الملك شيئا. فقال لبا فبعثت إليه» فأخذ عمرو من ذلك الطيب وكان الذي فعل به 
عمارة في قلبه حين ألقاه في البحرء فأدخل الطيب على النجاشي. 

فقال: أيها الملك» إن حرمة الملك عندنا وطاعته علينا وما يكرمنا إذا دخلنا بلاده 
ونأمن فيه أن لا نغشه ولا نريبه» وإن صاحبي هذا الذي معي قد أرسل إلى حرمتك 
وخدعها وبعثت إليه من طيبك. ثم وضع الطيب بين يديه فغضب النجاشي وهم بقتل 
عمارة» ثم قال: لا يجوز قتله ؛ فإنهم دخلوا بلادي فأمان لهم. فدعا النجاشي 
البسصرة نقاكا لبد اغتطلوا بدني اخته ابسن العثر : 

فأخذوه ونفخوا في إحليله الزئبق فصار مع الوحش يغدو ويروح» وكان لا يأنس 
بالناس. فبعثت قريش بعد ذلك فكمنوا له في موضع حتى ورد الماء مع الوحش 
فأخذوهء فما زال يضطرب في أيديهم ويصيح حتى مات. 

ورجع عمرو إلى قريش فأخبرهم أن جعفر في أرض الحبشة في أكرم كرامة؛ فلم 
يزل بها حتى هادن رسول الله يلو قريشا وصالحهم وفتح خيبرء فوافى ببجميع من معه 
وولد لجعفر بالحبشة من أسماء بنت عميس عبد الله بن جعفر» وولد للنجاشي ابن 
ينا ةعمد 

وبعث النجاشي إلى رسول الله َي بمارية القبطية أم إبراهيم ؛ ومعف اليه كانت 
وطيب وفرس» وبعث ثلاثين رجلا من القسيسين. فقال النجاشي لهم: انظروا إلى 
كلامه وإلى مقعده ومشربه ومصلاه. فلما وافوا المدينة دعاهم رسول الله مله إلى 
الإسلام وقرأ عليهم القرآن: لإِذْ َال اله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمت ليك وحلَى 
والدتك4 إلى قوله (قَقَال الذين كفروا م: منهم إن هذَا إلا مبحر مبين6”", 0 
ذلك من رسول الله بَلَةْ بكوا وآمنوا ورجعوا إلى النجاشي» فأخبروه خبر رسول الله 
َو وقرءوا عليه ما قرأ عليهم؛ فبكى النجاشي وبكى القسيسون؛ وأسلم النجاشي 
ولم يظهر للحبشة إسلامه وخافهم على نفسه؛ وخرج من بلاد الحبشة إلى النبي 
بلك » فلما عبر البحر توفي» فأنزل الله على رسوله: لالَتَجِدَنَ أشد الئاس عداوة 


للذين آمنوا اليهود4 إلى قوله (وذلك جزاء المحسنين» »0"©. 

وذكرنا في التبيين : 

(لتجدن4 يا رسول الله جو (أشد اناس عدار للذين آمنوا البهود بوالدين 
أشرَكُوا» فأشد أعداء المسلمين اليهود والمشركون #ولتجدن أفربهم مودة» وحباً ( 
لِلْذِينَ آممُوا الذِينَ قَالوا نا نَصّارى» لكن لا مطلق النصارى بل المتصفون بالأوصاف 
الآتية (ذلك» الحب منهم بن منههم» أي بسبب أن منهم (قسيسين4 علماء ( 
ورهبانا» زهادا (وأنهم لآ يستَكْبرون4 عن إتباع الحق إذا عرفوه. 

(وَإذَا سمِعواً» هؤلاء النصارى لما أَنْزِل إِلَى اررسول) محمد يليو لأترى 
أعيئهم | نط6 ملأ إمِن الدمع» لزقة قلويهم الإنما عرفو م من الجر 4 قشعب 
معرفتهم تاالق امسق من عند انه ل شولون ريا آمن) بالحق 2 مَع الشاهدين» 
الذين شهدوا حقية الرسول يللي » قيل: إن الآية نزلت في النجاشي وأصحابه حين 
آمنوا لما سمعوا القرآن الذي تلاه جعفر عَلْكل. 

(وَمَا لَنَْاْ أي: أي شيء يكون لناء وهذا استفهام إنكار لا نؤمن بالله وما 
جَاءنَا من الْحَقّْ4 بيان (ما) (و» الحال إنا إنَطْمَع6 ونرجو (أَنْ يَدَخْلَا ربنا مع القُوم 
الصالحين4 في الجنة. 

(تَانبهم) أي جازاهم #الله بمَا قَالوا4 أي بسبب ما اعترفوا من التوحيد 
جنات تجري من تحتها تحت قصورها وأشجارها (الأنهار خالدين فيها وذلك 


١ 
متيس الاين اعيننوا نا‎ 2 


)١(‏ تفسير القمي: ج١‏ ص١ ١17/94- ١7‏ سورة المائدة» البجرة إلى الحبشة. 
١؟)‏ تسن القرآن: سورة المائدة الآية: 7م -240 ص١١ .1١54-‏ 


قصص من اليهود 02 


١ 
قاتلهم الله‎ 


قال الله تعالى: (وقَالَت اليهود عزير ابن اللّه وقَالَتِ النصارى المسيح ابن الله 
ذلك قولهم بأفواههم يضاهون فول الزين كتروا امن قل “قاتلهم الله أن 
يؤفكون26". 

قال ابن عباس : القائل لذلك جماعة من اليهود جاءوا إلى النبي مكلو ؛ منهم : 
سلام بن مشكم؛ ونعمان بن أوفى؛ وشأس بن قيس» ومالك بن الضيف» ققالوا 
ذلك. 

قيل: وإنما قال ذلك جماعة منهم من قبل وقد انقرضواء وأن عزيرا أملى التوراة 
من ظهر قلبه وقد علّمه جبرائيل عَكيكَلهِ. فقالوا: إنه ابن الله؛ إلا أن الله تعالى أضاف 
ذلك إلى جميعهم وإن كانوا لا يقولون ذلك اليوم لأنهم رضوا بهء ويدل على أن هذا 
مذهب اليهود أنهم لم ينكروا ذلك لما سمعوا هذه الآية مع شدة حرصهم على تكذيب 
الرسول مو . 

(وقَالت التصارى المسِيح ابن الله ذَلِكَ قولهم يأفواههم4 معناه: إنهم اخترعوا 
ذلك الول ااراههيد لم زانهم به كات ولا رسول ولد كاب ةر لذ بوفان ااال 
صحة. 

وقيل: إنه لم يذكر القول مقروناً بالأفواه إلا إذا كان ذلك القول زوراء كقوله : 
(يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم)”". 

(يضاهؤن4 أي يشابهون أو يوافقون (قول الذين كَمَروا4 يعني: عباد الأوثان 
في عبادتهم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» وقيل: في عبادتهم الملائكة وقولهم 


5 قصص من اليهود 


إنهم بنات الله. من قَبل4 أي: ضاهت النصارى قول اليهود من قبل. فقالت 
النصارى : المسيح ابن الله كما قالت اليهود: عزير ابن الله*. 

وذكرنا في التبيين : 

(وقالت اليهود عزير ابن الله وَقَالَتِ التصارى الممبيح ابن الله ذلك قولهم 
بأفوَاهِهم» بدون حجة إيْصَاهِونَ) يشابه قولبم فقول الذِينَ كَفَرُوا مِن قَبِل» أي 
المشركين الذين قالوا الملائكة بئات الله (قائلهم الله دعا عليهم بأن يهلكهم الله حتى 
يستريح الناس من عقائدهم الضالة (أنى يوْفَكُونَ4 كيف يصرفون عن الحق. 

(اتخذوا أحبارهم4 علماءهم (ورهبائهم» زهادهم #أربابا4 بأن أطاعوهم في 
تحليل الحرام وتحريم الحلال مِن دون الله و4 اتخذوا ([الممييح ابن مريم4 ربا ((وماً 
رو ِل لعدقا لها ود لا إِله إل هو سبحاته4 أنزهه تنزيهاً عن الشريك (عماً 


شركون »عن أن يكون لشزيك”. 


١6 
منهم المؤمنون‎ 


قال الله تعالى: 9إِنْ الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصايئين من آمن يالله 
واليُومٍ الآخِر وعمل صالحا فَلّهم أجرهم عند ريهم ولا خوف عليهم ولا هم 
000 20 
محرو ٠.‏ 

إن الذين آمنوا اختلف قْ هؤلاء المؤمنين» من هم؟ 

فقال قوم: هم الذين آمنوا بعيسى عبتإ ثم لم يتهودوا ولم يتنصروا ولم يصبئوا 
وانتظروا خروج محمد يللو . 


)١(‏ تفسير مجمع البيان: ج60 ص47 -47 سورة التوبة. 
(1) تبيين القرآن: سورة التوبة الآية 58٠‏ -١27ء‏ ص”7١5.‏ 


قصص من اليهود /اوءء 


وقيل : عيم طلاب الدين منهم : حبيب النجار» وقس بن ساعدة ) وزيد بن 
عمرو بن نميل ؛ وورقة بن نوفل ؛ والبراء الشني ؛ وأبو ذر الغماري , وسلمان 
الفارسي» وبحير الراهب» ووفد النجاشي» آمنوا بالنبي يلكو قبل مبعثه. فمنهم من 
أدركه وتابعه, ومنهم من لم يدركه. 

وقيل : هم مؤمنو الأمم الماضية. 

وقيل : هم المؤمنون من هذه الأمة. 

وقال السدي: هو سلمان الفارسي وأصحابه النصارى الذين كان قد تنصر على 
أيديهم قبل مبعث رسول اله ملكو , وكانوا قد أخبروه بأنه سيبعث وأنهم يؤمنون به إن 
أدركوه. 
هادوا والنصارى والصابئين والضمير يرجع إليهم ؛ لآن الذين آمنوا قد كانوا مؤمنين 
فلا معنى أن يشرط فيهم استئناف الإيمان, فكأنه قال : إن الذين أمنوا ومن أمن من 
اليهود والنصارى والصابئين بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم. 

وقال آخرون: من آمن منهم الضمير راجع إلى الكل»؛ ويكون رجوعه إلى الذين 
آمنوا بمعنى الثبات منهم على إيمانهم والاستقامة وترك التبديل»: وإلى الذين هادوا 

وقال بعضهم : أراد من آمن بمحمد بِللكدَةْ بعد الإيمان بالله وبالكتب المتقدمة ؛ لأنه 
لا يتم أحدهما إلا بالآخر ونظيره قوله: (والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما 
ا ل 0 
للوعدء وإنما يجوز دخوله في الأحكام الشرعية التي يجوز تغيرها وتبدلها 


0 قصص من اليهود 
يكير الصا . 

وذكرنا في التبيين : 

(إن الذين آمنوا والذين هادوا4 أي اليهود (والنصارى والصابئينَ» دين خاص, 
ولعلهم انشعبوا من أهل الكتاب لمن آمن بالله وَالِيوم الآخِرٍ وَعَمِل صالحاً أي كل 
هذه الطواتك الوسودية فغلا إن آفتوابالله إغاناً حادنا :أ الوا وغملوا ضاا 


(قلهه و م ان ال د م سس رةه ا وها شار #/ قم وعر آفة 5 


فلّهم أجرهم عند رهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» تقدم تفسيره ' 


1 
العصيان والحرمان 


دض ملم 


قال الله تعالى: (فبظلم ء من الذين هادوا: بحرم علّيهم طَيبّات 
وبصدهم عن سبيل الله ل )0 الآيات. 

عن عبد الله بن أبي يعفور”": قال: سمعت أبا عبد الله عليكَِ يقول: «من زرع 
حنطة في أرض فلم يزك زرعه؛ اوبحر ع را ا ل ا 
الأرضء أو بظلم لمزارعيه وأكرته ؛ لأن الله يقول: (فبظلم م فين الديد هادا بحرم 
عليه طَيبات أُحلت لهم4 يعني لحوم الإبل و البقر و الغنم ‏ وقال . إن إسرائيل كان 
إذا أكل من لحم البقر هيج عليه وجع الخاصرة فحرم على نفسه لحم الإبل؛ وذلك من 
قبل أن ينزل التوراة» فلما أنزلت التوراة لم يحرمه ولم يأكله»'" 


)١(‏ تفسير مجمع البيان: ج١‏ ص 1147 -115 سورة البقرة. 

(7) الخنوف : المكروه المترقب» والحزن: المكروه الواصل. 

("*) تبيين القرآن: سورة البقرة الآية /51؛ ص .7١‏ 

(4) سورة النساء: .١1٠١‏ ' 

(9) عبد الله بن أبي يعفور العبدي أبو محمد» كان جليلا في الطائفة ومن الفقهاء الأعلام؛ ثقةء وكان كريما 
على مولانا أبي عبد الله (عليه السلام) ومن خواصه من القراءء مات ني حياته (عليه السلام). 


19) تفسير العياشي: ج١‏ ص 784 -780 من سورة النساء ح4 .7١‏ 


قصص من اليهود 8 


وذكرنا في التبيين: فبظلْم) أي بسبب ظلم لمن الَذِينَ هَادُوا» اليهود #حَرَمُنا 
عَلَيهم طَيبات أَُحِلْت لهم») كانت حلالاً لبم قبل ذلك: كلحوم الأنعام» حرمت 
مجازاة كما تقدم (وبصدهم 6 أي منعهم الناس (عنْ سبيل الله كثيرا© أي صداً كثيرا 
(و4 بسبب أخذهم الربا وقد تُهُوا عنَه4 عن الأخذ وأكلهم أُموَالَ النّاس بالبَاطل 
© بالرشوة ونحوها (وعبّدنَا) أي هيأنا لإللكَافِرينَ مئْهُم) دوت من تاب وآمن لعَدذَانَ 

(لكن الْرَاسحُون) الابتون لافي' الم بنهُم) من اليهود (وَالمُُْونَ) أي 
سائر المؤمنين (يؤمُونَ مأ أنزل ليك وما نل ين قَيْلِك» من الكتب ومين 
الصناة4 إنما نصب «المقيمين) للإلفات» ونصبه على المدح»؛ أي المؤمنون بك وبالكتب 
السابقة (والمؤتون الزكَاة4 أي: معطونها (والمؤمئون بالله واليّوم الآخر» قدم أولاً 
الإيمان بالأنبياء + ثم الإيمان بالله والمعاد #أولئتك4 كل أو نذلك لمتقدم وصفهم 
(إسنؤتيهم) سنعطيهم في الآخرة (أجرا عظيماً6”". 


1117 


بقرة بني إسرائيل 


أتتخذنا هزوا قال أعوذ باللّه أن أكون من الجاهلين6” الآيات. 

قال الإمام الحسن العسكري عَيِكَلا في تفسيره : 

فال اللة تعد وجل كتيوه اميق واذكووا ررد قال مويسن العرمة إن الله .مر كه أن 
ادحو بغر تيوق عاذ التقول ابن الورك قرعا سوا لذن الله 
عزوجل» ويخبركم بقاتله. وذلك حين ألقي القتيل بين أظهرهم» فألزم موسى عَلِتَل 


.١١8ص‎ ,١57- 1١٠ تبيين القرآن: سورة النساء الآية‎ )١( 


,6 قصص من اليهود 


أهل القبيلة بأمر الله تعالى أن يحلف خمسون من أماثلهم بالله القوي الشديد إله موسى 
وبني إسرائيل» مفضل محمد وآله الطيبين على البرايا أجمعين إنا ما قتلناه» و لا علمنا 
له قاتلاًء فإن حلفوا بذلك غرموا دية المقتول» و إن نكلوا نصوا على القاتل أو أقر 
القاتل فيقاد منهء فإن لم يفعلوا حبسوا في محبس ضنك إلى أن يحلفوا أو يقروا أو 
يشهدوا على القاتل. 

فقالوا: يا نبي الله أما وقت أيماننا أموالنا ولا أموالنا أيمانناء قال: لاء هكذا حكم 
الله. وكان السبب أن امرأة حسناء ذات جمال وخلق كامل»؛ وفضل بارع» ونسب 
شريف وسترثخين كثر خطابهاء و كان لها بنو أعمام ثلاثة» فرضيت بأفضلهم علما و 
أنخنهم ستراً» و أرادت التزويج به» فاشتد حسد ابني عمه الآخرين له غيظاء وغبطاه 
عليها لإيثارها إياه فعمدا إلى ابن عمهما المرضي» فأخذاه إلى دعوتهماء ثم قتلاه و 
حملاه إلى محلة تشتمل على أكثر قبيلة في بني إسرائيل» فألقياه بين أظهرهم ليلا. فلما 
أصبحوا وجدوا القتيل هناك فعرف حاله» فجاء ابنا عمه القاتلان له» فمزقا ثيابهما 
على أنفسهماء وحثيا التراب على رءوسهماء واستعديا عليهم» فأحضرهم موسى 
كه وسألبم» فأنكروا أن يكونوا قتلوه أو علموا قاتله. فقال: فحكم الله عزوجل 
على من فعل هذه الحادثة ما عرفتموه فالتزموه. 

فقالوا: يا موسى أي نفع في أبماننا لنا إذا لم تدرأ عنا الغرامة الثقيلة» أم أي نفع 
في غرامتنا لنا إذا لم تدرأ عنا الأيمان؟ فقال موسى طَلكهِ: كل النفع في طاعة الله 
والايتمار لأمره» و الانتهاء عما نهى عنه. 

فقالوا: يا نبي الله غرم ثقيل ولا جناية لناء وأيمان غليظة ولا حق في رقابناء لو 
أن الله عرفنا قاتله بعينهء وكفانا مئونتهء فادع لنا ربك يبين لنا هذا القاتل لتنزل به ما 
يستحقه من العقاب» وينكشف أمره لذوي الألباب. 

فقال موسى طِك: إن الله عز وجل قد بين ما أحكم به في هذاء فليس لي أن 
أقترح عليه غير ما حكم» ولا أعترض عليه فيما أمر. ألا ترون أنه لا حرم العمل في 
يوم السبت» وحرم لحم الجمل لم يكن لنا أن نقترح عليه أن يغير ما حكم به علينا من 
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ذلك بل علينا أن نسلم له حكمه» ونلتزم ما ألزمناء وهم بأن يحكم عليهم بالذي 
كان يحكم به على غيرهم في مثل حادثهم » فأوحى الله عز وجل إليه : يا موسى أجبهم 
إلى ما اقترحواء وسلني أن أبين لهم القاتل ليقتل؛ ويسلم غيره من التهمة والغرامة, 
فإني إنما أريد بإجابتهم إلى ما اقترحوا توسعة الرزق على رجل من خيار أمتك» دينه 
الصلاة على محمد وآله الطيبين؛ والتفضيل محمد بلكو وعلي بعده على سائر البراياء 
أغنيه في الدنيا في هذه القضية» ليكون بعض ثوابه عن تعظيمه محمد وآله. 

فقال موسى عَكه: يا رب بين لنا قاتله. 

فأوحى الله تعالى إليه قل: لبني إسرائيل إن الله يبين لكم ذلك بأن يأمركم أن 
تذبحوا بقرة» فتضربوا ببعضها المقتول فيحيى فتسلمون لرب العالمين ذلك» وإلآ فكفوا 
عن المسألة» والتزموا ظاهر حكمي. فذلك ما حكا الله عز وجل: /وإِذْ قال موسى 
وه إن الله يأمركم» أي سيأمركم (أن تذبحوا بقَرة4 إن أردتم الوقوف على 
القاتل» وتضربوا المقتول ببعضها ليحيى ويخبر بالقاتل قَالُوا4 يا موسى (أَتتَخِذَنا 
هزوا» وسخرية تزعم أن الله يأمرنا أن نذبح بقرة» ونأخذ قطعة من ميت؛ ونضرب 
بواامينا فتكي أنخلة:اللنيق كلاقاة بع اليف الأكر لد فكيانف كر ندا 

لإقَال4 موسى #أعوذ بالله أن أكون مِنَ الجاهِلِين) أنسب إلى الله تعالى ما لم 
يقل لي وأن أكون من الجاهلين أعارض أمر الله بقياسي على ما شاهدت» دافعاً لقول 
الله عز وجل و أمره. 

ثم قال موسى كت: أو ليس ماء الرجل نطفة ميتة» وماء المرأة كذلك» ميتان 
يلتقيان فيحدث الله تعالي من التقاء الميتين بشرا حيا سوياء أو ليس بذوركم التي 
تزرعونها في أرضيكم تتفسخ وتتعفن وهي ميتة» ثم يخرج الله منها هذه السنابل الحسنة 
البهيجة وهذه الأشجار الباسقة المونقة؟ فلما بهرهم موسى طِيِكهِ (قالوا» له يا موسى 
(ادع لنا ربك يبِين آنا ما هي» أي ما صفتها لنقف عليها؟. فسأل موسى عَيِنَلهِ ربه 
غزوجل* فثال (إنها بقَرة لا فارض») كبيرة (ولا بكر صغيرة لم تغبط (عوان» 
وسط بيْنَ ذلك» بين الفارض والبكر فَافمَلُوا ما موْمرُون» إذا أمرتم به. ُو يا 
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نوسن ادع لذا ريك بين لناننا لونها» آي لوق هده البقرة التي قزيد أن امنا يدها 
(قَال4 موسى عن الله بعد السؤال والجواب (إنها بقرة صفراء فاق ع حسن الصفرة 
ليس بناقص يضرب إلى البياض» ولا مشبع يضرب إلى السواد #إلّونها» هكذا فاقع 
ل(إتَسرُ) البقرة (الناظرين6 إليها لبهجتها وحسنها وبريقها. (قَالوا ادع ّنا ريك يبي لنا 
ما هِي» ما صفتها؟ يزيد في صفتها. (قَال4 عن الله تعالى (إنه يقول إنها بقرة لا ذلول 
ثيرٌ الأرْض6 لم تذلل لإثارة الأرض ولم ترض بها (أولا تسقي الحرث» ولا هي ما 
تجر الدلاء؛ ولا تدير النواعير قد أعفيت من ذلك أجمع (مسلمة من العيوب كلها؛ 
لا عيب فيها فلا شيّةَ فيا لا لون فيها من غيرها. فلما سمعوا هذه الصفات قالوا: يا 
موسى أفقد أمرنا ربنا بذبح بقرة هذه صفتها؟ قال: بلى. ولم يقل موسى ع في 
الابتداء إن الله قد أمركم لأنه لو قال إن الله أمركم لكانوا إذا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا 
ما هي وما لونها وما هي كان لا يحتاج أن يسأله ذلك عز وجل» ولكن كان يجيبهم هو 
بأن يقول أمركم ببقرة» فأي شيء وقع عليه اسم بقرة فقد خرجتم من أمره إذا 
ذيحتموها. قال: فلما استقر الأمر إليهم» طلبوا هذه البقرة فلم يجدوها إلا عند شاب 
من بني إسرائيل أراه الله ع وجل اق نمقابه خيدا وضلا وطن أركيما: فقالا له : 
إنك كنت لنا ولياً محبا ومفضلاء ونحن نريد أن نسوق إليك بعض جزائك في الدنياء 
فإذا راموا شراء بقرتك فلا تبعها إلا بأمر أمك» فإن الله عز وجل يلقنها ما يغنيك به 
وعقبك. ففرح الغلام.. 

وجاءه القوم يطلبون بقرته» فقالوا: بكم تبيع بقرتك هذه؟ قال: بدينارين» 
والخيار لأمي. قالوا: قد رضينا بدينار فسألها. 

فقالت: بأربعة. فأخبرهم فقالوا: نعطيك دينارين. فأخبر أمهء فقالت: بثمانية. 
فما زالوا يطلبون على النصف ما تقول أمه؛ ويرجع إلى أمه» فتضعف الثمن حتى بلغ 
ثمنها ملء مسك ثور أكبر ما يكون ملؤه دنانير» فأوجب لمم البيع. ثم ذبحوهاء 
وأخذوا قطعة وهي عجز الذنب الذي منه خلق ابن آده”"2»: وعليه يركب إذا أعيد 


)١(‏ وذلك لأن ماء الرجل يخرج من صلبه وهو في عجزه. 
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خلنا جقردا» «تشتريود ياه ,وقالن ا" اللوم اد عيده واله الليين 1 حسف يكذ الك 
وأنطقته ليخبرنا عن قاتله. 

فقام سالماً سويا وقال: يا نبي الله قتلني هذان ابنا عمي» حسداني على بنت 
عمي فقتلاني» وألقياني في محلة هؤلاء ليأخذا ديتي منهم. 

فأخذ موسى كته الرجلين فقتلهماء وكان قبل أن يقوم الميت ضرب بقطعة من 
البقرة فلم يحي » فقالوا: يا نبي الله أين ما وعدتنا عن الله عزوجل؟ فقال: موسى 
كيك قد صدقت؛ وذلك إلى الله عز وجل. 

فأوحى الله تعالى إليه : يا موسى إني لا أخلف وعدي»: ولكن ليقدموا للفتى تمن 
بقرته ملء مسكها دنانير ثم أحيي هذا. فجمعوا أموالبم» فوسع الله جلد الثور حتى 
وزن ما ملئ به جلده فبلغ خمسة آلاف ألف دينار. فقال بعض بني إسرائيل لموسى 
عيكَنهِ وذلك بحضرة المقتول المنشور المضروب ببعض البقرة: لا ندري أيهما أعجب 
إحياء الله هذا وإنطاقه بما نطق أو إغناؤه لبذا الفتى بهذا المال العظيم؟ فأوحى الله إليه : 
يا موسى قل لبني إسرائيل من أحب منكم أن أطيب في الدنيا عيشه» وأعظم في جناتي 
محلهء وأجعل محمد وآله الطيبين فيها منادمته» فليفعل كما فعل هذا الفتى» أنه كان قد 
سمع من موسى بن عمران عَِلِكنِ ذكر محمد مَلَوْ وعلي وآلبما الطيبين ع##التلا.ء فكان 
عليهم مصلياء ولبم على جميع الخلائق من الجن والإنس واللملائكة مفضلاء فلذلك 
صرفت إليه هذا المال العظيم ليتنعم بالطيبات ويتكرم بالببات والصلاة» ويتحبب 
بمعروفه إلى ذوي المودات» ويكبت بنفقاته ذوي العداوات. 

قال الفتى يا نبي الله كيف أحفظ هذه الأموال أم كيف أحذر من عداوة من 
يعاديني فيهاء وحسد من يحسدني لأجلها؟ 

قال عِميكَاه: قل عليها من الصلاة على محمد و آله الطيبين ما كنت تقوله قبل أن 
تنالباء فإن الذي رزقكها بذلك القول مع فبمفة! الأفيقا د مفكليا اانه نا جهذا 
القول مع صحة الاعتقاد. 

فقالبا الفتى فما رامها حاسد له ليفسدهاء أو لص ليسرقهاء أو غاصب 


ليغصبهاء إلا دفعه الله عز وجل عنها بلطف من ألطافه حتى يمتنع من ظلمه اختيارا أو 
منعه عنه بآفة أو داهية حتى يكفه عنه» فيكف اضطرارا. 

قال الإمام العسكري عَيكَلِ: فلما قال موسى عله للفتى ذلك وصار الله عزوجل 
له لمقالته حافظاء قال هذا المنشور: «اللهم إني أسألك بما سألك به هذا الفتى من 
الصلاة على محمد وآله الطيبين والتوسل بهم أن تبقيني في الدنيا متمتعا بابنة عمي 
وتجزي عني أعدائي وحسادي» وترزقني فيها خيراً كثيراً طيبأ». فأوحى الله إليه: يا 
موسى إنه كان لهذا الفتى المنشور بعد القتل ستون سنة؛ و قد وهبت له بمسألته وتوسله 
بمحمد وآله الطيبين سبعين سنة تّمام مائة وثلاثين سنة صحيحة حواسه؛ ثابت فيها 
جنانه» قوية فيها شهواته» يتمتع بحلال هذه الدنيا ويعيش ولا يفارقها ولا تفارقه؛ فإذا 
حان حينه . حان حينها ‏ وماتا جميعا معا فصارا إلى جناني » وكانا زوجين فيها.ناعمين. 
ولو سألني يا موسى هذا الشقي القاتل بمثل ما توسل به هذا الفتى على صحة اعتقاده 
أن أعصمه من الحسد وأقنعه بما رزقته وذلك هو الملك العظيم لفعلت. ولو سألني 
بذلك مع التوبة من صنعه أن لا أفضحه لما فضحته؛ ولصرفت هؤلاء عن اقتراح إبانة 
القاتل؛ ولأغنيت هذا الفتى من غير هذا الوجه بقدر هذا المال أوجده؛ ولو سألني بعد 
ما افتضحء وتاب إلي» وتوسل بمثل وسيلة هذا الفتى أن أنسي الناس فعله بعد ما 
ألطف لأوليائه فيعفونه عن القصاص لفعلتء فكان لا يعيره بفعله أحد ولا يذكره 
فيهم ذاكرء ولكن ذلك فضل أوتيه من أشاءء وأنا ذو الفضل العظيم» وأعدل بالمنع 
على من أشاء» وأنا العزيز الحكيم. 

فلما ذيحوها قال الله تعالى لفَذَبَحوها وما كادوا يَفْعَلونَ فأرادوا أن لا يفعلوا 
ذلك من عظم من البقرة» ولكن اللجاج حملهم على ذلك» واتهامهم لموسى عَأيَلا 
حدأهم عليه. 

قال: فضجوا إلى موسى كله وقالوا: افتقرت القبيلة ودفعت إلى التكفف 
وانسلخنا بلجاجنا عن قليلنا وكثيرنا فادع الله لنا بسعة الرزق. 
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البقرة وما أورثه الله تعالى من الغنى؟ أو ما سمعتم دعاء الفتى المقتول المنشورء وما أثمر 
له من العمر الطويل والسعادة والتنعم والتمتع بحواسه وسائر بدنه وعقله؟ لم لاتدعون 
الله تعالى بمثل دعائهما؟ وتتوسلون إلى الله بمثل توسلهما ليسد فاقتكم» ويجبر 
كسركم» ويسد خلتكم؟ 

فقالوا: اللهم إليك التجأناء وعلى فضلك اعتمدناء فأزل فقرنا وسد خلتنا بجاه 
محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والطيبين من آلهم. 

فأوحى الله إليه: يا موسى قل لهم ليذهب رؤساؤهم إلى خربة بني فلان» 
ويكشفوا في موضع كذا لموضع عينه وجه أرضها قليلاء ثم يستخرجوا ما هناك» فإنه 
عشرة أللاف ألف ديئار, ليردوا على كل من دفع في تمن هذه البقرة ما دفع, لتعود 
أحوالبم إلى ما كانت عليه ثم ليتقاسموا بعد ذلك ما يفضل وهو خمسة آلاف ألف 
دينار على قدر ما دفع كل واحد منهم في هذه الحنة لتتضاعف أموالهم جزاء على 
توسلهم بمحمد وآله الطيبين» واعتقادهم لتفضيلهم. 

فذلك ما قال الله عر وجل: #وإذ كلتم نفساً قادارأئم فيها» اختلفتم فيها 
وتدارأتم» ألقى بعضكم الذنب في قتل المقتول على بعضء» ودرأه عن نفسه وذويه /ر 
واللّه مخرج) مظهر لما كنتم تَكْتمون) ما كان من خبر القاتل» وما كنتم تكتمون من 
إرادة تكذيب موسى عَللِتَخِ باقتراحكم عليه ما قدرتم أن ربه لا يجيبه إليه. (فقلنا 
اضربوه ببعضها) ببعض البقرة (كَذْلِكَ يحي الله الموتى4 في الدنيا والآخرة كما أحيا 
الميت بملاقاة ميت آخر له. أما في الدنيا فيلاقي ماء الرجل ماء المرأة فيحيي الله الذي 
كان في الأصلاب والأرحام حيا. وأما في الآخرة فإن الله تعالى ينزل بين نفختي الصور 
بعد ما ينفخ النفخة الأولى من دوين السماء الدنيا من البحر المسجور الذي قال الله 
تعالى فيه وَالْبْحرٍ الْمَسجور) وهي مني كمني الرجال؛ فيمطر ذلك على الأرض 
فيلقى الماء المني مع الأموات البالية فينبتون من الأرض ويحيون. ثم قال الله عز وجل : 
(وبريكم آثانه ااسنائ انانة سيوف نه الدلالات على توعيده ونبوة موسى عَلَِّلا نبيه 


وفضل محمد بَلنَوْ على الخلائق سيد إمائه وعبيدهء وتبينه فضله وفضل آله 


ك6 قصص من اليهود 
الطيبين علي على سائر خلق الله أجمعين. [لعلكم تعقلون4 تعتبرون وتتفكرون أن 
الذي يفعل هذه العجائب لا يأمر الخلق إلا بالحكمة» ولا يختار محمدا وآله جتاتلة, إلا 
لأنهم أفضل ذوي الألباب»”". 

وروي عن أبي عبد الله طِنَاهِ قال: إن رجلا من خيار بني إسرائيل وعلمائهم 
خطب امرأة منهم فأنعمت لهء وخطبها ابن عم لذلك الرجل وكان فاسقا رديئا فلم 
ينعموا له» فحسد ابن عمه الذي أنعموا له فقعد له فقتله غيلة» ثم حمله إلى موسى 
كت فقال : يا نبي الله هذا ابن عمي فقد قتل ! 

فقال موسى يِكِ: من قتله؟ قال: لا أدري» وكان القتل في بني إسرائيل عظيماً 
جدا؛ فعظم ذلك على موسى عَيكَِ فاجتمع إليه بنو إسرائيل فقالوا: ما ترى يا نبي 
الله؟ وكان في بني إسرائيل رجل له بقرة وكان له ابن بار وكان عند ابنه سلعة فجاء قوم 
يطلبون سلعته وكان مفتاح بيته تحت رأس أبيه وكان نائماء وكره ابنه أن ينبهه وينفص 
عليه نومه؛ فانصرف القوم فلم يشتروا سلعته» فلما انتبه أبوه قال له: يا بني ما ذا 
صنعت في سلعتك؟ قال: هي قائمة لم أبعها لأن المفتاح كان تحت رأسك فكرهت أن 
أنبهك وأنغص عليك نومك:؛ قال له أبوه: قد جعلت هذه البقرة لك عوضاً عما فاتك 
من ربح سلعتك» وشكر الله لابنه ما فعل بأبيه» وأمر موسى كيك بني إسرائيل أن 
يذبحوا تلك البقرة بعينهاء فلما اجتمعوا إلى موسى يك وبكوا وضجوا قال لبهم 
موسى طليكله: إن الله يأمركم 31ل غو ااي 5ج افتحجيوا وقالواء دنا هوواء ناسيك 
بقتيل فتقول : اذبحوا بقرة» فقال لبم موسى عأ02ا : أعوذ باللّه أن أكون من الجاهلين, 
فعلموا أنهم قد أخطئواء فقالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ؟ 

قال: إنّه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكرء والفارض التي قد ضربها الفحل 
ولم تحمل» والبكر التي لم يضربها الفحل. 

فقالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها؟ 


١١)تة‏ : الإمام ال ٠‏ الو كري عَِتَه: ص 717 -1487 سورة البقرة ح ١1٠‏ قصة ذبح بقرة بني 
إسرائيل وسببها. 


قصص من اليهود /اه 


قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونهاء أي شديدة الصفرة تسر الناظرين 
إليها. 

قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إِنْ البقر تشابه علينا وإنا إن شاء اللّه لمهتدون. 

قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرضء أي لم تذلل: ولا تسقي الحرث 
أي لا تسقي الزرع ؛ مسلّمة لا شية فيها أي لا نقطة فيها إلا الصفرة. 

قالوا: الآن جئت بالحق هي بقرة فلان» فذهبوا ليشتروهاء فقال: لا أبيعها إلا 
بملء جلدها ذهب فرجعوا إلى موسى عَِكَةِ فأخبروه» فقال لهم موسى عَلِكَلهِ: لابد 
لكم من ذبحها بعينهاء فاشتروها بملء جلدها ذهباً فذبحوهاء ثم قالوا: يا نبي الله ما 
تأمرنا؟ فأوحى الله تبارك وتعالى إليه قل لبم: اضربوه ببعضها وقولوا من قتلك؟ 
فأخذ الذنب فضربوه به وقالوا: من قتلك يا فلان؟ فقال: فلان بن فلان ابن عمي 
الذي جاء بهء وهو قوله: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتى ويريكم آياته 
لعلكم تعقلون”". 

وذكرنا في التبيين : 

الإوإذ قال موسى لقوعة إن الله يامر كم أن ند يحوا بكر #أولا للف أنه كل تمر 
فلم يعرف قاتله» فتحاكموا إلى موسى طَيِكهِ فأمرهم أن يذبحوا بقرة» ويضربوا الميت 
ببعضهاء ليحبي القتيل ويخبر عن قاتله (قَالوا أَتَتخذنًا هزواً6 أي أتريد الاستهزاء 
والسخرية بناء وإلآ فما ربط القتيل بنبح البقرة؛ (قَأل6 موسى 8542 (أعُود بالل أن 
أكون من الْجاهِلِينَ) فإن الجاهل يستهزئ. 

(قَالُوا ادع لّنا ربك» أي اطلب من الله تعالى يبن لَنا ما هي» تلك البقرة وما 
صفتها (قَال4 موسى طَتَنِ (إنَه) تعالى (يقول إنها بقَرة لا فارض» لا مسنة (أوَلا 
بكر ولا فتية (عَوانَ» متوسط العمر بين المسئة والفتية 9بَينَ ذلك أي بين ذين 
العمرين فَافعَلُوا ما تؤمرون © قَالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لّونهَا) أي لون البقرة ا 
َال إِنْها قر صفراء فاق لَونْهَا6 أي حسن الصفرة تسر الَاظِرِينَ4 أي تبعث السرور 


.١ح بحار الأنوار: ج7١ ص 709 -710 باب4 قصة ذبح البقرة‎ )١( 


مه قصص من اليهود 
في قلب من يراها لكل هذه الصفات الحسنة أو كانت الصفرة بحيث تجلو القلب. 

لقَالوا ادع لنا ربك يِبينَ لَنا ما هِي»4 ما هي صفاتها الأخرى غير السن واللون 
(إن البقر تشابه عَلَيئَا4 إذ البقر بهذا السن وهذا اللون كثير رونا إن شاء الله لميدون 
6 نويد اتباع الأمر لا أننا نسأل جرد العلم والجادلة. 

(قال إِنْهِ يقول إِنْها بِقَرَة لا دلول تَثِير الأرض» أي لا تكون عاملة في إثارة 
الأرض للزراعة » وهذا تفسير لذلول لولا تتسقي الحرث» أي ليست تسقي لأجل 
الزرع ( مسلمة» سلمها الله من العيوب لا عيب فيها لأا شية يها لا لون فيها 
الت لونيا لإقالوا الآن > جنت بالق الواضح لأفدبحوها وما كادوايفعلون) وذلك 
لأن ثمنها كان كثيرا جداء حتى قالوا إنه كان ملء تعولة ون ذها. 

وذ قدَنَم نّفْساً قادارتم) أي تدافعتم في قتل النفس بأن قال كل واحد: : أنا لم 
أقتله وإنما قتله غيري (أفيهًا» أي في تلك النفس» وأنه من قتلها لإوالله مخرج ما كنم 
تكتمون»4 أي 1ل اكتكيوه دن" القائرية كانه اله مرظيوه: يسيت لبف البقرة افقلا 
اضربوه4 أي القتيل لببَعضها) أي ببعض تلك البقرة لكَلِك) أي كما أحيى الله هذا 
القتيل يحي الله الْمَْتَى) في يوم القيامة (ويرِيكُم آيَاتَه4 أي دلائله على كامل قدرته 


لْعَلَكُم تَعقلو ن2026. 


(١)ت‏ تبيين القرآن: سورة البقرة الآية /11 -ء“ا/ا, ص١7 .5١-‏ 


قصص من اليهود حلت 


18 


التوراة الأصلية نور 


قال الله تعالى: إن أنزلًا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلّموا 


للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء قلا 


تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياي لَمنا ليلا ومن لم يُحكم يما أَنْرَلَ الله 
فأولئك هم الْكَافرون6”". 

لما بين الله تعالى أن اليهود تولوا عن أحكام التوراة» وصف التوراة المنزلة وما فيها 
فقال: (إِن أنزلنًا التوراة فيهًا هدى» أي بيان للحق ودلالة على الأحكام (ونُورٌ» أي 
ضياء لكل ما تشابه عليهم» وجلاء لما أظلم عليهم. 

وقيل: معناه فيها هدى وبيان للحكم الذي جاؤوا يستفتون فيه النبي مَالكلو , 
وود عاق أن ام الب اميق » الأ يحكم يها البود الذين اسلموا ناوه رشكه 
بالتوراة النبيون الذين أذعنوا بحكم الله وأقروا به ونبينا داخل فيهم. 

وقال أكثرهم: هو يَلِْنْهُ المعني بذلك لما حكم في رجم الحصن؛ وهذا لا يدل 
على أنه بك كان متعبدا بشرع موسى #َينَاه ؛ لأن الله هو الذي أوجب ذلك بوحي 
أنزله عليه» لا بالرجوع إلى التوراة فصار ذلك شرعاً له وإن وافق ما في التوراة» ونبه 
بذلك اليهود على صحة نبوته من حيث أخبر عما في التوراة من غامض العلم الذي قد 
التبس على كثير منهم» وقد عرفوا جميعا أنه لم يقرأ كتابهم ولم يرجع في ذلك إلى 
علمائهم » فكان من دلائل صدقه ,َالو . 

وقيل : يريد بالنبيين الأنبياء الذين كانوا بعد موسى عل وذلك أنه كان في بني 
إسرائيل ألوف من الأنبياء؛ بعثهم الله لإقامة التوراة يحدون حدودها ويحلون حلالها 
ويحرمون حرامهاء فمعناه: يقضي بها النبيون الذين أسلموا من وقت موسى إلى وقت 


و قصص من اليهود 


عيسى ؛ وصفهم بالإسلام ؛ لأن الإسلام دين الله؛ فكل نبي مسلم وليس كل مسلم 


وقوله: [للَذِينَ هادواً» أي تابوا عن الكفرء وقيل: لليهود» واللام فيه يتعلق 
ب(حكم) أي يحكمون بالتوراة لهم وفيما بينهم. وقيل: وجائز أن يكون المعنى على 
التقديم والتأخير»ء وتقديره: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور للذين هادواء يحكم بها 
التبيون الذيق: التلموا الو الربا نون »الذي : علك دريجاتهم فق العلي زقيل :ال 
يعملون بما يعلمون. (والاأحبار» العلماء الخيار زيما استحفظوا» به أي بما استودعوا 
من كتّاب الله4 قيل : بما أمروا بحفظ ذلك والقيام به وترك تضييعه. 

(وكانوا عليه شهداء6 أي وكانوا على حكم النبي بَلكةْ في الرجم أنه ثابت في 
الوراة فيداء ل 0 
النبي محمد 5 50 500 ذلكء 58 لخطاب للنبى ماله 
وأمته» أي : لا تخشوهم في إقامة الحدود وإمضائها على أهلها كائنا من كان واخشوني 
في ترك أمري» فإن النفع والضر بيدي. 

(ولا تشتروا بآياتي تَمَنا4 أي لا تأخذوا بترك الحكم الذي أنزلته على موسى أيها 
الأحبار عوضاً خسيساء وهو الثمن القليل. نهاهم الله تعالى بهذا عن أكل السحت 
بن لويم قاب اند ريرم عد بز لج م1111 سجاه مز 
كتم حكم الله الذي أنزله في كتابه وأخفاه وحكم بغيره من رجم الحصن والقود ىر 
َأُولئِك هم الْكَافِرُونَ اختلف في ذلك: فمنهم من أجرى ظاهره على العموم. ومنهم 
من خصه بالجاحد لحكم اللّه؛ ومنهم من قال: : هم اليهود خاصة” ُ. 

وذكرنا في التبيين : 

(إنا انزلا التوراة فيها با هُدئ4 إلى الحق ونور يجلو المشكلات» وهذا لا يناني 
تحريفه من بعد (يحكم بها النبيون الْذِينَ أسلّموا) لله لله (للذين هادوا» أي بين اليهود ىر 


)١(‏ انظر تفسير مجمع البيان : ج7” ص١‏ 4 7 -87" سورة المائدة. 


و كم بالتوواة ل( الربايون» المتسويوت: إل :اثرك: الأ والاحار) تعلماؤهم ريما 
استحفظواً» أي بسبب الذي كلفهم الله حفظه لمن كتاب الله4 أي التوراة #[وكانوا 
عَلَيْهِ4 أي على كونه من عند الله ([شهداء» يشهدون بأنه حق قلا تخشوا» أيها 
الحكام #الناس واخشّون» فلا تبدلوا حكمي #ولًا تشتروا بآياتي َمنا فيلا بأن 
لاتحكموا بحكمي لأجل رشوة أو عرض دنيوي (ومن لم يحكم يما أَنرَلَ الله سواء 
سكت عن الحكم عمداً أو حكم بغيرما أنزل (فَولَئِكَ هم الْكَافِرُونَ4 كفراً عملياً. 

(وكبنا علّيهم فيهًا4 أي في التوراة (أن النفس بالنفس أي يقتص ويقتل الإنسان 
في مقابل قتله الإنسان (والعين بالعين وانأئف بالأتف وَالدُنَ ادن والسن بالسن 
وَالْجَرُوحَ قِصّاص» أي الجراحات متقاصة بعضها في مقابل بعض إفَمَنْ تَصَدَق به4 
أي بالقصاص بأن عفي عنه فلم يقتص 9فَهِوَ4 فالتصدق ©كَفَارَة له4 أي للمصدق 
يكمّر الله به ذنوبه ومن لم يحكم بما أنزل الله فَأولئك هم الظالمون4 ظلموا أنفسهم 
تعر يظنينا لفاك الل" . 


1 
لحوم محرمه على اليهود 


قال الله تعالى : (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا 
عابهم شحوميما إلا هااحملت طيورقى أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم 
ببغيهم وإنا لصادقون6”". 

يعني حرم الله على اليهود لحوم الطير» وحرم عليهم الشحوم وكانوا يحبونها. 
إل ما كان على ظهور الغنم أو في جانبه خارجا من البطن 9رالحوايا أي الجنبين أو 
ما اختّط بعظم ذَلِكَ جزيناهم يبغيهم4 لأن ملوك بني إسرائيل كانوا يمنعون فقراءهم 
)١١‏ تبيين القرآن: سورة المائدة الآية 6 6 -40.,. ص7ا١١.‏ 
(1) سورة الأنعام: .١557‏ 


5" قصص من اليهود 


من أكل لحم الطير والشحوم» فحرم الله ذلك عليهم ببغيهم على فقرائهه”'" 

وقد أخبر تعالى فيه هذه الآية الكريمة أنه حرم على اليهود في أيام موسى َه كل 
ذي ظفر. قال ابن عباس : إنه كل ما ليس بمنفرج الأصابع كالإبل والنعام والبط 
والاوز. وأخبر تعالى يفا أنه كان حرم عليهم شحوم ارا 0 
واستثنى من ذلك بقوله تسوس ان 
على الكوايا مين الشعتم قانه لم "رمه واستقى أيظا من جملة ما بحرم ينا الختاط 
بعظم وهو شحم الجنب والألية ؛ لأنه على العصعص. وهذه الأشياء وإن كانت محرمة 
في شرع موسى طلاخ فقد نسخ الله تحريمها وأباحها على لسان محمد يَل ء ثم قا 
تعالى: ل9أذَلِكَ جزيئاهم يبغيهم» معناه أنا حرمنا ذلك عليهم عقوبة لهم على 
يتيوه 2 

وذكرنا في التبيين: 

لوَعَلَى الْذِينَ هَادُوا اليهود» قبل نسخ شريعتهم لحرمنًا كل ذِي ظفرٍ) كل 
ذي إصبع كالوبل والطيور والسباع ؛ أو كل ذي مخلب وظفر لرومِن لبقَر والغئم عر 
عَلَيهِمْ شُحُومَهُمَا كل شحم (إلآ ما أي شحماً لأحملت ظهورهمًا أي اشتمل 
الظهر على ذلك الشحم (أو الحوايا4 أي ما اشتمل عليه الأمعاءء جمع حاوية (أو 
م !اخلط بعظم» كشحم الإلية المختلطة بالعصص (ذَلِكَ4 التحريم [جزيئاهم 
يبغيهم» 5 بسبب ظلمهم (وَإنا نَصادقون5”6 ١‏ 


)١(‏ تفسيرالقمي: ج١‏ ص 7١١‏ سورة الأنعام ؛ ولادة إبراهيم عَأحّلا. 
(7) فقه القرآن: ج١‏ ص118. 
(") تبيين القرآن: سورة الأنعام الآية 2١145‏ ص1905. 


قصص من اليهود ا 


و" 
هم الظالمون 


قال الله ايفان + الروعلى: لذن بهاذو محرمنا ما تضصضنا عللك بن قل روما 
ةي لام 

تدمع وجل ال عازرا ايض الهرة" اننا تع قاين در اسن 
بذلك ما ذكره في سورة الأنعام من قوله: لأوعلَى الْذِينَ هادوا حرمًا كل ذي ظفْر76”" 
الآية» فإنه نزل قبل نزول هذه الآية. روما ظَلَمئاهم» بتحريم ذلك عليهم (ولكن 
كَانوا أنفسهم يُظلمون6 بالعصيان والكفر بنعم الله تعالى والجحود بأنبيائه واستحقوا 
بذلك تحريم هذه الأشياء عليهم» لتغيير المصلحة عند كفرهم وعصيانهه”". 

وذكرنا في التبيين : 

(وَعَلَى الَذِينَ هادوا» اليهود #(حرمنًا ما قصصنا عَلَيِكَ مِن قَبل4 في سورة 
الأنعام في آية #وعلَى الذين هادوا حَرمنًا كل ذي ظفر) «» روما ظَلّمناهم4 في 
تحريم تلك المحرمات عليهم إولكن كَانوا أنفسهم يَظَلِمُونَ) بالكفر والعصيان 
فالتحريم كان جزاء أعمالبم' '. 


.١١8 سورة النحل:‎ )١( 
.١457 سورة الأنعام:‎ )9( 
سورة النحل.‎ 7٠١8- 7١ تفسير مجمع البيان: ج1 ص7‎ )'( 
.١114 سورة الأنعام:‎ )4( 


(8) تبيين القرآن: سورة النحل الآية :١١4‏ ص؟597. 


15 قصص من اليهود 


"5 


وفي يوم القيامة 


ا 00 
والذين أشركوا إن الله يفصل بيئهم يوم القيامة 93 الله عَلَى كل شىء شهيد06. 
أي إن الله تعالى يبين ا نمحق من المبطل يوم لاله كا سس إن النكم عي 
الصحيح » فيبيض وجه امحق ويسود وجه المبطل. والفصل: التمييز بين الحق والباطل. 
(إنَّ الله عَلَّى كل شِيءٍ شَهِيدُ» أي عليم مطلع على ما من شأنه أن يشاهد بعلمه قبل 
أن يكون ؛ لأنه علام الغيوب”". وذكرنا في التبيين: إن الذِين آمنوا والذِينَ هادوا» 
اليهود وَالصابئِينَ4 قسم من المتدينين بيحبى لِك (والنصارى والمجوس والذين 
أشركوا إن الله بتضيل بينهم) بالحكومة بينهم وإظيان اق .من المبظل: الريوم القامة إن 
الله عَلَى كل شيء شهيد» شاهد عليه””. 1 


ف 
تمنواالموت 
قال الله تعالى : (قل يا أيها الذين هادوا إن زَعمئم أَنَكُم أولياء لِلّهِ مِن دون الناس 
تمنوا الموت إن كنتم صادقين)" الآيات. 
لا أنكر اليهود ما في التوراة» أمر سبحانه نبيه محمد يللو أن يخاطبهم بما يفحمهم. 
فقال: #قل* يا محمد ليا أيها الذين هادوا» أي سموا يهودا إن زعمتم أنكم أولياء 
لله أي إن كنتم تظنون على زعمكم أنكم أنصار لله وأن الله ينصركم إرمن دون 


.١17 سورةالحجح:‎ )١( 

(7) انظر تفسير مجمع البيان : ج/ا ص17 سورة الحج. 
(") تبيين القرآن: سورة الحج الآية /1١1ء‏ ص1 4 5. 
(4) سورة الجمعة: ا. 


قصص من اليهود 0 


الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين4 أنكم أبناء الله وأحباؤه ؛ فإن الموت هو الذي 
بوصلكم لولم خب سبعاه عن اليم ف كذبهمة واشطرابهم ندعواهم+ وانيم 
غير واثقين بذلك» فقال: ((ولا يتمنوته أبدا بما قدمت أيديهم) من الكفر والمعاصي 
"إوالله عليم بالظالمِين6”' أي عالم بأفعالهم وأحوالهم. ْ 

وفي ذلك معجزة للرسول تلو ؛ لأنه أخبر أنهم لا يتمئون الموت أبدا لما يعرفون 
من صدق النبي يليو وكذبهم» فكان الأمر كما قال. وروي أنه يَيٌ قال: «لو تمنوا 
ماتوا عن آخرهم»”". 

وذكرنا في التبيين : 

(قل يا أيها الذين هادوا» أظهروا اليهودية (إن زعمتم أنكم أَولِياء لله من دون 
الناسو 4 إذ كانوا يقولوة كن أحياء إنهاذون ستوانا موا اطلبوا من الله (الْمَرْت» 
بنقلكم من دار البلية إلى دار الكرامة (إنْ كُكُمْ صادِقينَ) في زعمكم. 

(ولا يتمنونه أبداً يما قَدمَت يه أي بسبب ما قدموا إلى آخرتهم من الكفر 
والمعاصي والله علِيم بالظَالِمِينَ4 فيجازيهم على ظلمهم. 

(قل إن المَوْت الْذِي تَفِرونَ منه4 بإعداد الوسائل لامتداد حياتكم خوفاً من 
الآخرة لفَإِنهُ مَُقِيَكُمْ) تلقونه لا محالة (ثُم) بعد الموت 9ُرَدُوْن) ترجعون (إلَى 
عالم الل #امااغاب عن الخواس (والدهاد ماظن للخواين الا فنك » لبركم 
لأجل أن يجازيكم لإبما كنتم تعملون76. 

وفي سورة البقرة» قال تعالى: قل إن كانت لَكم الدار الآخرة عند الله خالصة 
من دُون الئاس قَتَمنوا موت إن كم صادقِينَ)9). 

وذكرنا في التبيين : 

(قل4 يا محمد بلك لليهود (إن كَانَت لكم الدَارٌ الآخرة عند الله خالصة من 


(") تبيين القرأآن: سورة الجمعة الآية: 5١‏ -8,. ص010. 


- قصص من اليهود 


دون الناس»6 فلا يدخل سائر الناس الجنة كما تزعمون أيها اليهود [فتمنوا الموت إن 
كُكُمْ صَادِقِينَ4 في هذا الزعم» لأن اليهود كانوا يقولون الجنة لهم فقطء وقد أمرهم 
القرآن بتمني الموت» لكنهم ما كانوا يتمنونه لما علموا بأن محلهم النار. 

(ولن يتمنوه4 أي الموت #أبدا بمَا قَدمَت أيديهم» أي بسبب ما عملوه من 
الكفر والمعاصي»؛ حيث إن اليد تعمل الأعمال نسب ما عملوه إلى أيديهم» فأيديهم 
قدمت تلك الأعمال البشعة إلى الآخرة [والله علِيم بِالْظَالِمِينَ4. 

)يا رسول لله (أحرْصٌ اناس على حي فإن حرصهم - اليهود. 
على بقائهم في الدنيا أشد من حرص سائر الناس» فكيف يتمنون الموت؟ ومن الرين 
أشركوأ4 أي اليهود أحرص من المشركين ومن غير المشركين على الحياة» وإئما خص 
شرك بالذكر» لأن المشرك حيث يرى أنه لا آخرة يشتد حرصه على الحياة (يود) أي 
بحب (أحَدَهُم لو للتمني (يَْمَرُ) أي يبقى في الدنيا ويطول عمره (ألف سَئَةٍ وما هو 
64 أي والحال ليس العمر الطويل لبِمَرَحَزِحِه) أي يبعده لمِنَ الْعَذَابِ أن يعمر) بدل 
(هو) فلا فائدة في طول عمرهم (والله ار 5 عملوة» فيجازيهم 


مم م حي ا 


عم ا الك -1ا؟ دالل: .و -كق ص ة51. 


رف 


ذكر النعم الإلهية 


قال الله تعالى: ليا ب: نِي إسرائيل اذكروا نه تعد الب أنعمت علكم واي تسلاكه 
عَلَى الْعَالمِينَ6”). 

قال الإمام الحسن العسكري طِيكَةِ: «قال: [اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم» 
أن بعثت موسى وهارون إلى أسلافكم بالنبوة» فهديناهم إلى نبوة محمد ليلو ووصية 
علي وإمامة عترته الطيبين. وأخذنا عليكم بذلك العهود والمواثيق التي إن وفيتم بها 
كنتم ملوكاً في جنانه مستحقين لكراماته ورضوانه (وأني فضلتكم عَلَى العالمين» 
هناك أي فعلته بأسلافكم فضلتهم دينا ودنيا. أما تفضيلهم في الدين فلقبولهم نبوة 
محمد وولاية علي وآلبما الطيبين؛ وأما تفضيلهم في الدنيا فبأن ظللت عليهم الغمام؛ 
وأنزلت عليهم المن والسلوى؛ وسقيتهم من حجر ماء عذباء وفلقت لهم البحر 
فأنجيتهم وأغرقت أعداءهم فرعون وقومه» وفضلتهم بذلك على عللمي زمانهم الذين 
خالفوا طرائقهم وحادوا عن سبيلهم. ثم قال الله عز وجل لهم : نآذا كته قد فالات 
هذا بأسلافكم في ذلك الزمان لقبولبم ولاية محمد وآله بقاتء فبالحري أن أزيدكم 
فضلاً في هذا الزمان إذا أنتم وفيتم بما آخذ من العهد والميثاق عليكم»”". 

وذكرنا في التبيين في توضيح الآيتين'”" 

(وآني فَسَُمْ علَى العالمين) أي في زمان موسى مَل إن كل مؤمن في زمان 
مه أفظ] فو ساتو العامة 7 


)١(‏ سورة البقرة: /1و177. 

(؟) تفسير الإمام الحسن العسكري عإيكّله: ص 751١- 71٠‏ ورود ملك الموت على المؤمن وإراءته منازله 
وسادته ح18١.‏ 

(") سورة البقرة: 41 و77١.‏ 

(4) تبيين القرآن: سورة البقرة الآية لا1: ص7١‏ . 


14 قصص من اليهود 


(يا بني إسرائيل اذكر راك تعمي الت لحك علَيكه) بإرسال الأنبياء عوالتاه: فيكم 
كل :ملو كا منكم الرواني نضلتكم على العالون الاهالن مالي عيف ناوسن 
مفضل على كل أهل العالم في زمانه”". 


1 


حق الوالدين 


قال الله تعالى: لوإذ أحذنا فيثاق. ب يي إسرائيل ل تعبدون إلا الله وبال ودين 
إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناسن حينا وأفهوا اللا وانوا 
لكا ثم توليتم إلا فيلا منكم وأنتم معرضون)”". 

قال الإمام الحسن العسكري عَلِتَلا : 

«قال الله عز وجل : #رو4 اذكروا (إِذ أخذنا مِيَاقَ بي إسرائيل4 عهدهم المؤكد 
عليهم #لا تعبدون إلا الله أي لا يشبهوه بخلقه» ولا يجوروه في حكمه» ولا يعملوا 
تأي اقانجة وكهة كريدوة ننه وحه خيرءة (وبالوالدين إحساناً) وأخذنا ميثاقهم بأن 
يعملوا بوالديهم اجبيانا مكافأة على إنعامهما عليهم» وإحسانهما إليهم؛ واحتمال 
المكروه الغليظ فيهم لترفيههم وتوديعهم (وذي القربى4 قرابات الوالدين بأن يحسنوا 
إليهم لكرامة الوالدين: 9والْيتَامَى4 أي وأن يحسنوا إلى اليتامى الذين فقدوا آباءهم 
الكافلين لهم أمورهم ؛ السائقين إليهم غذاءهم وقوتهم» المصلحين لبهم معاشهم؛ 
(وقُونُوا للناس) الذين لا مئونة لهم عليكم (حسناً» عاملوهم بخلق جميل» 
(وأقيموا املد 55 وأقيموا أيضأ الصلاة على محمد وآل محمد الطيبين 
خثائ: عند أحوال غضبكم ورضاكم» وشدتكم ورخاكمء وهمومكم المعلقة 
لقلوبكم 20 توليتم» أيها اليهود عن الوفاء بما قد نقل إليكم من العهد الذي أداه 


)١(‏ تبيين القرآن: سورة البقرة الآية ؟؟١:‏ ص19. 
)71١‏ سورة البقرة: '487. 


قصص من اليهود 58 


أسلافكم إليكم (وأنتم معرضون) عن ذلك العهد تاركين له غافلين عنه»7") 

وذكرنا في التبيين : 

(وإذ4 أي أذكر يا رسول الله بو حيث 9أحَدْنًا مِيئَاقَ4 العهد الشديد إبَني 
إسرائيل لا تعبدون إلا الله بدل من الميثاق وبالوالدين إحسانا» أي لجال ن (وذي 
القربى) أي عون إلى أقربائكم (واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا 
الصلاة وآنوا الرْكَاءً : ثم توليتم) أي أعرضتم عن أوامر الله بأن وليتم الدبر (إلآ قَليلاً 
منكم وأنتم معرضون) في حال إعراضكم””. 


0ب" 


آيات بيئات 

قال الله تعالى: "سل بنِي إسرائيل كم آنيئاهم من آية بيئة ومن يبدل نعمّة الله من 
حدما جاء نه فإن الله كنيد العقاى 006 

(سل4 يا محمد ب إبني إسرائيل4 أي أولاد يعقوب» وهم اليهود الذين 
كانوا حول المديئة والمراد به علماؤهم»؛ وهذا سؤال تقرير لتأكيد الحجة عليهم (كُم 
آتيئاهم4 أي أعطيناهم ارون 51ب #اين عحة ظاهرة واطنهة يكل اله الضاه 
وقلب العصا حية» وفلق البحرء وتظليل الغمام عليهم» وإنزال المن والسلوى 
وغيرها. وذل كن يحية وأمحة ضيه :21 الال على إميلافه. 

لوعن مدل( نعم لتنا يهن بعك ناا اد اف اكقرواانارانه بوالفوه تدلو 
وأضلواء ومن يبدل الشكر عليها بالكفران» وقيل: من يصرف أدلة الله عن وجوهها 
بالتأويلات الفاسدة الخالية من البرهان 9فَإِنْ الله شديد العقّاب» له. وقيل: شديد 


)١(‏ تفسير الإمام العسكري عَلِتَهِ: ص77 -77107 التواضع وفضل خدمة الضيف ح174. 
(1) تبيين القرآن: سورة البقرة الآية 1/» ص77 . 
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العقاب لمن عصاه فيدخل فيه هذا المذكورء وفي الآية دلالة على فساد قول المجبرة في أنه 
ليس لله سبحانه على الكافرين نعمة ؛ لأنه حكم عليهم بتبديل نعم الله كما قال في 
موضع آخر: إيعرفون نعمت الله ثم ينْكِرُوتَهَا6”": ونحو ذلك من وجه آخرء وهو 
أنه أضاف التبديل إليهم وأوعدهم عليه بالعقوبة» فلو لم يكن فعلهم لما استحقوا 
العقوبة. والتبديل: هو أن يحرف» أو يكتم» أو يتأول على خلاف جهته؛ كما فعلوه 
في التوراة والإنجيل» وكما فعلوه مبتدعة الأمة في القرآن. 

ولما بين الله تعالى شرائعه وأن الناس فيها ثلاث فرق: مؤمن وكافر ومنافق» ثم 
غك وارعة دن «نعذه للك أن اتركهم الذعان: لسن مضيو اق تنكم ولكن لحتو 
طباعهم وخبث أفعالبم» فقد فعلوا قبلك يا محمد بلكو هذا الصنيع» فقال: سل بني 
إسرائيل” '". 

وذكرنا في التبيين : 

(سَل4 اسأل يا رسول الله لبنِي إسرائيل» علماء اليهود كم آتيناهم» أعطينا 
لأنبيائهم من آية بيئة© معجزة ظاهرة؛ والاستفهام للتوبيخ» وهي في مقام بيان إن 
الله أتم الحجة عليهم حيث ذكر الرسول يله في كتبهم مراك وكرات الرومن دل 
نحْمَةَ اله بأن لم يؤمن» فإن الإيمان نعمة من الله لمن بعد ما جَاءتَه) وصلت إليه 
فلم يعمل بمقتضى النعمة ١ن‏ الله شديد العقاب» تهديد لبني إسرائيل الذين 


. 3 ”7 
لايؤمنون برسول الله والميك 0 ٠‏ 


)١1(‏ سورة النحل : ؟'/. 
(؟) راجع تفسير مجمع البيان: ج؟١‏ ص١1‏ -17 سورة البقرة 
(") تبيين القرآن: سورة البقرة الآية 21١١‏ ص44. 
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ةا 


عند الامتحان 


ا ض © ضاء ام 2 2 2 2 ه مده 0 ه رابير ال 
قال الله تعالى: ألم تر إلى الملو من بني إسرائيل من بعد موسى إِذ قالوا لنبي 


لهم ابعث لَنا ملكا نقائِل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القَال ألا 
تالو فالولانوما لنا الا شائل تسيل اللشوتد احرج انين زيار ا وابانا فلما حي 
علَيهِم القَال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بِالظَالِمِينَ6”" الآيات 

عن أبي بصيرء عن أبي جعفر عَلكَلا: «أن بني إسرائيل بعد موسى عَليكَلهِ عملوا 
المعاصي وغيروا دين الله وعتوا عن أمر ربهم» وكان فيهم نبي يأمرهم وينهاهم فلم 
يطيعوه». روي أنه أرميا النبي عَِكَلخِ فسلط الله عليهم جالوت وهو من القبط» فأذلهم 
وقتل رجالبم وأخرجهم من ديارهم وأموالهم واستعبد نساءهم. ففزعوا إلى نبيهم 
وقالوا: سل الله أن يبعث لنا ملكأ نقاتل في سبيل الله ؛ وكانت النبوة في بني إسرائيل في 
بيبت» والملك والسلطان في بيت آخر لم يجمع الله لبم الملك والنبوة في بيت واحد. 
فمن ذلك قالوا: (ابعث لَنا ملكا. 0 إلخ. 

قال تعالى: [وقَال لهم ل بيهم إِنَ الله قد بَعث لكم طَالوت ملكا فغضبوا من 
ا ا ل ل ل لشي ل وو 
امال وكانت النبوة في ولد لاوي والملك في ولد يوسف؛ وكان طالوت من ولد 
بنيامين أخي يوسف لأمه لم يكن من بيت النبوة ولا من بيت المملكة. 

فقال لهم نبيهم : إن الله اصطمَاه عليكم وزاده بسطة في الِْلّم والجسم زالله 
يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم6" اوكاة اعظمهم حسما .كان شتجاعا 
وي : وكان أعلمهم إلا أنه كان فقيرا فعابوه بالفقرء فقالوا: لم يؤت سعة من المال. 
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كه 


ف لقال لهم أ بيهم إن آية ملكه أن يكم التابوت فيه سكينة بن ريكم وبقية مما تل 
أل موسي نز ال هار ون تحهله المَلائكة06", 

وكان التابوت الذي أنزل الله على موسى عَتِنَاخ فوضعته فيه أمه وألقته في اليم ؛ 
فكان في بني إسرائيل معظماً يتبركون به. فلما حضر موسى طَِكَهِ الوفاة وضع فيه 
الألواح وما كان عنده من آيات النبوة وأودعه يوشع وصيه» فلم يزل التابوت بينهم 
حتى استخفوا به وكان الصبيان يلعبون به في الطرقات فلم يزل بنو إسرائيل في عز 
وشرف ما دام التابوت عندهم. فلما عملوا بالمعاصي واستخفوا بالتابوت رفعه الله 
عنهم » فلما سألوا النبي بعث الله طالوت عليهم يقاتل معهم رد الله عليهم التابوت. 

قوله: فيه سكيئة مِن ربكم» فإن التابوت كان يوضع بين يدي العدو وبين 
المسلمين فيخرج منه ريح طيبة لها وجه كوجه الإنسان. 

روي عن الرضا عَِتَإِ أنه قال: «السكينة ريح من الجنة لها وجه كوجه الإنسان». 
فكان إذا وضع التابوت بين يدي المسلمين والكفار فإن تقدم التابوت لا يرجع رجل 
حتى يقتل أو يغلب» ومن رجع عن التابوت كفر وقتله الإمام. 

فأوحى الله إلى نبيهم أن جالوت يقتله من يستوي عليه درع موسى عَلِكَلا وهو 
رجل من ولد لاوي بن يعقوب يكم اسمه داود بن آسي» وكان آسي راعياً وكان له 
عشرة بنين أصغرهم داود. فلما بعث طالوت إلى بني إسرائيل وجمعهم لحرب جالوت 
بعث إلى آسي أن أحضر ولدك؛ ل ا ل 
موسى عَلكّ. منهم من طالت عليه و منهم من قصرت عنه. 

فقال لآسي: هل خلفت من ولدك أحدا؟. قال: نعم أصغرهم تركته في الغنم 
يرعاها. فبعث إليه ابنه فجاء به فلما دعي أقبل ومعه مقلاع . قال فنادته ثلاث 
صخرات في طريقه فقالت : يا داودء خذنا. فأخذها في مخلاته وكان شديد البطش قويا 
في بدنه شجاعا. 

فلما جاء إلى طالوت ألبسه درع موسى عَليكلم فاستوت عليه؛ ففصل طالوت 


.514/ سورة البقرة:‎ )١( 
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بالجنود وقال لهم نبيهم : يا بني إسرائيل إن الله مبتليكم بنهَر) في هذه المفازة فمن 
شرب منه فليس من حزب الله» ومن لم يشرب منه فإنه من حزب الله إلا من اغترف 
غرقة بيدِه4. فلما وردوا النهر أطلق الله لهم أن يغرف كل واحد منهم غرفة بيده ( 
َشربوا منه إلا قَلِيلاً منهم4 فالذين شربوا منه كانوا ستين ألفاء وهذا امتحان امتحنوا 
به كما قال الله. وروي عن أبي عبد الله عَلتَهِ أنه قال: «القليل الذين لم يشربوا 
ولم يغترفوا ثلا ثمائة وثلاثة غشر رجلا». 

فلما جاوزو التهير وتظروا :إل تحتو غالوت قال الذين شريوا فنة+ للا طافة لا 
ل ايف دود ف رسام لطيو ااا لاسر لت 
ُقدامنًا وانصرنا على القوم الْكَافِرينَ6”». فجاء داود يِه حتى وقف بحذاء جالوت: 
وكان جالوت على الفيل وعلى رأسه التاج وفي ياقوت يلمع نوره وجنوده بين يديه. 
فأخذ داود من تلك الأحجار حجرا فرمى به في ميمنة جالوت فمر في في البواء ووقع 
عليهم فانهزمواء وأخذ حجرا آخر فرمى به في ميسرة جالوت فوقع عليهم فانهزموا؛ 
ووفى بخالوتك عجر تال فضلك الباقرا ئة في جبهته ووصل إلى دماغه ووقع إلى الأرض 
ميتا فهو قوله: 0 بإذن الله وقتل راود حالوت وآناه الله الملك 
كي كن 

وذكرنا في التبيين : 

(ألم تر إلَى) أي ألم تعلم لالْمَلَأ4 الجماعة من الأشراف لمن بني إسرائيل من 

0 


بعد موسى إِذ قَالوا نبي لهم) أحد أنبيائهم ”© (ابعث لَنَا ملكا أي هيئْ لنا شخصا 


ليكون ملكاً علينا لنْقَاتل4 تحت لوائه (في سبل الله قَال4 النبي هل عسيتم4 أي 
لعلكم (إِنْ كتب» أي وجب #عليكم القمّال ألا تقَاتلوا» بأن لا تفوا بما تقولون 


.519 سورة البقرة:‎ )١١ 

(؟) سورة البقرة: .50٠‏ 

159) سورة البقرة: .50١‏ 

(4) تفسير القمي: ج١‏ ص١8‏ -87 قصة طالت وجالوت. 
(9) قيل: هو إسماعيل أو شمعون أو يوشع *ثالتاد. 


5 / قصص من اليهود 
(قَالوا4 أي الملأ ((وما لَنَا ألا نقاتل4 أي أي شيء لنا في عدم القتال» بل نقاتل قطعاً 
(فِي سبيل الله وقد أي والحال أنه (أخرجنا من ديارنا وأبتائَا4 أي اخرج أبناؤنا من 
ديارهم»: لأن العمالقة أخرجوا هؤلاء من بلادهم وكانوا بين مصر وفلسطين لفَلْمَا 
كتب عليهم الْقثَالَ لّوا أي أعرضوا عن القتال لإا قينا منهم والله عليم بِالْظَالِمِينَ 
6 فسيجزيهم بتوليهم عن القتال. 

(وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لَكم طَالوت ملكا فقد قرر الله أن يكون رجل 
يسمى بطالوت ملكاً عليهم لقَالُوا أنى4 أي كيف ومن أين يكون لَه الملك عَلَينا 
وحن أ والحال [أحق بالملك منه» أي من طالوت؛ فقد تكبروا أن يملكهم 
طالوت»؛ [(و4 قالوا لم يؤت»4 طالوت #سبعة مِن الْمّال) فلا ثروة له قال النبي 


فليست المالكية باختياركم لتقولوا نحن أحق منه أوالله وَاسع» الفضل يتفضل على من 
يشاء (عليم». 

ارال لهم بهم إذاة ملْكه) أي علامة أن الله جعله ملكا عليكم أن يأتيكم 
التَبُوتُ4 وهو الذي أنزله الله على أم موسى ُلك فوضعته فيه وألقته في اليم ؛ وقد 
كان عند بني إسرائيل ينتصرون بسببه على أعدائهم ؛ فلما استهانوا به رفعه الله من 
بينهم فذلوا (فيه سكيئة4 إذ رجوع التابوت إليهم يوجب سكون خاطرهم لمِن 1 
37 مما تَرّكَ آل موسى وآ هارون» أي فيه ألواح موسى يك وآثار الأنبياء ميليّاد ؛ 
وهارون هو أخو موسى 24 (تحمله) أي التابوت 8الْمَلائْكَة6 فقد رأوا التابوت 
بيك الملائكة بين السماء والارضن (إن في ذَلِكَ4 أي رجوع التابوت (لآية لكم» 
علامة لاختيار الله طالوت ملكا عليكم إإنْ كنم مؤمنين) مهتدين. 

(فَلمَا فَصَلَ طَالُوت بِالْجَنُودٍ4 أي انفصل طالوت بجنوده عن المدينة لأجل محاربة 
العمالقة» وصلوا إلى نهر وهم عطاشى قَال4 طالوت [إِنْ الله مبتليكم) مختبركم 
لبر من الماء لهم شرب مه فيس مني) فإن من لا يصبر على العطش لا يصبر 


قصص من اليهود 4 
على حر السهام والسيوف (ومَنَ لم يَطْعَمَهُ4 أي لم يشرب منه لأفَإنْه مني إلآ من 
اغترف غرفَة بيده أي إلا إذا شرب بقدر كفهء فإنه مني» وهذا 00 بن لاد 
مني) فَشْرِبواً منه شربا منهياً عنه إلا فليا منهم» وكان عددهم ثلاثمائة وثلائة 
عشر لقَلّمَا جَاورَه) أي جاوز النهر إلى طرف الأعداء لهو وَالَذِينَ آمُوا َه انوا 
أي القليل الباقون معه آلا طَاقَة4 أي لا قوة 9لَنا ايوم بجالوت4 هو رئيس الكفار 
الوَجِنُودِه4 لقوة الكفار وكثرتهم لأقَالَ الذِين يَظُنونَ) أي يعلمون أَنّْهِم ملاقوا الله 
أي ملاقوا جزائه وثوابه في الآخرة (كم4 للتكثير (إمن فئّة4 أي جماعة (قَلِيلّة عَلَبت 
فثة كثيرة بإذن الله ومشيئته: فمن الممكن أن نغلب نحن على قلتنا هؤلاء الكفار 
الكثيرين (والله مع الصابرين». 

(ولما برزواً4 أي ظهر المؤمنون في ساحة الميدان [لجالوت وجنئوده قالوا أي 
المؤمنون (أربنًا أَْرغْ4 أي اصبب (عَلَينَا صبراً4 أي ألبمنا الصبر (وتبت أقدَامَا4 
حتى لا تزل [وانصرنًا على القوم الكَافِرِين». 

(فَهرّموهم4 هزم المؤمنون الكافرين #بإِذن الله وقَتَل داود» النبي الذي كان في 
جيش طالوت (إجالوت وآناه الله أي أعطى اد د (الملك والحكمة4 أي السلطة 
والشوة ار علمه نهنا يشاء4 من العلوم (ولولًا دفع الله الئاس بعضهم يبعض» بأن دفع 
الكفار بسبب المؤمنين (الفسدت رض لأن الكفار يفسدون في الأرض (ولكن الله 
ذو فُضل على الْعَالَمِينَ4 فيدفع الكافرين حتى لا يفسدوا. 

(تلّك» التي ذكرناه من القصص والأحكام (آيات الله نتلوها» نقرؤها (علِيك 
بالحق وإِنك لَمِنَ المَرَسَلِينَ16". 
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كل قصص من اليهود 
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يف 


عيسى عَلِتَلاِ وبنو إسرائيل 


قال الله تعالى: (ورسولا إلى بن عبر ايل 0 ادكه لفن ريكه أن 
أخلق لكم من الطين كَهِيئة الطير فَأنفخ فيه فَيَكُونُ طَيرا بإذن الله وبري الأكمَه 
والأبرص وأحي الموتى بِإذْن الله وأنبئكم يما تأكلون ومَا تَدخِرون في بيوتكم إِنْ في 

هذه الآية إشارة إلى قصة عيسى طَيِتَنخ مع بني إسرائيل فقال تعالى: (ورسولاً 
ِلَى يني إسرائيل أني قَد سكم يآيةِ) أي: بدلالة وحجة لأمِن ربكم دالة على 
لوق (أني أخلق لكم مِن الطين كَهِيئّة الطّيرٍ4 أي أني أقدر لكم وأصور لكم من 
الطين مثل صورة الطير لفََنفخْ فيه4 أي: في الطير المقدر من الطين. وقال في موضع 
آخر: فيهًا6”" أي : في البيئة المقدرة (فيكون طَيرا بإذْن الله4 وقدرته. وقيل: بأمر 
لله تعالى» وإنما وصل قوله: إبإذن الله بقوله: فيكون طَيرا دون ما قبله؛ لأن 
تصور الطين على هيئة الطير والنفخ فيه نما يدخل تحت مقدور العباد. فأما جعل الطين 
طيراً حتى يكون لحماً ودماً وخلق الحياة فيه فمما لا يقدر عليه غير الله. 

فونه أؤرمى انك اله لهذ ومذل رزالاف فكوامته تمان أيظا : 

فقال: بإذن الله» ليعلم أنه من فعله تعالى وليس بفعل عيسى عَلِكةِ . أي 

وفي التفسير أنه صنع من الطين كهيئة الخفاش ونفخ فيه فصار طائرا. (وأَبرئ 
الأكمه أ : الذي 07 أغمى:. وقبل : هو الأعمى. (والا برص الذي به وضح. 
روي أنه ربما اجتمع على عيسى طِينهِ من المرضى في اليوم خمسون ألفا من أطاق 


قصص من اليهود /ا/ 


منهم أن يبلغه بلغهء ومن لم يطق أتاه عيسى عله يمشي إليه» وإنما كان يداويهم 
بالدعاء على شرط الإيمان. وأحي الْموتى بِإذْن الله4 فكان الله تعالى يحبي الموتى عند 
دعائه. 

أقول: نسبة الإحياء إلى عيسى عَكَلِ كنسبته إلى عزرائيل عَِكَهِ فإن كل ذلك 
بإذن الله تعالى وإرادته ولم يكن من عيسى عَلتٍَ على نحو الاستقلال كما هو واضح. 

قيل : إنه أحيا أربعة أنفس : عازر وكان صديقا له وكان قد مات منذ ثلاثة أياء 
فقال لأخته : انطلقي بنا إلى قبره. ثم قال: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين 
السبع إنك أرسلتني إلى بني إسرائيل أدعوهم إلى دينك وأخبرهم بأني أحبي الموتى 
فأحي عازر. فخرج من قبره وبقي وولد له. وابن اعون هو يناميا على سنريرة فدعا 
الله عيسى عَليكِّ فجلس على سريره ونزل عن أعناق الرجال؛ ولبس ثيابه ورجع إلى 
أهله؛ وبقي وولد له. وابنة العاشر قيل له: أتحييها وقد ماتت أمس؟! فدعا الله 
فعاشت وبقيت وولدت. وسام بن نوح دعا عليه باسم الله الأعظم فخرج من قبره وقد 
شاب نصف رأسه. فقال: قد قامت القيامة؟! قال: لاء ولكني دعوتك باسم الله 
الأعظم. قال: ولم يكونوا يشيبون في ذلك الزمان؛ لأن سام بن نوح قد عاش 
خمسمائة سنة وهو شاب. ثم قال لدعت :قال : بشرط أن يعيذني الله من سكرات 
الموت. فدعا الله ففعل. قيل : كان يحيي الأموات ب (يا حي يا قوم). وإنما خص عيسى 
كه بهذه المعجزات ؛ لأن الغالب كان في زمانه الطب» فأراهم الله الآيات من جنس 
ما هم عليه» لتكون المعجزة أظهرء كما أن الغالب لما كان في زمن موسى عَثَلاِ 
السحرء أتاهم من جنس ذلك بما أعجزهم عن الإتيان بمثله» وكان الغالب في زمان 
نبينا يليلو البيان والبلاغة والفصاحة» فأراهم الله تعالى المعجزة بالقرآن الذي بهرهم ما 
فيه من عجائب النظم وغرائب البيان» ليكون أبلغ في باب الإعجاز بأن يأتي كلا من 
أمم الأنبياء بمثل ما هم عليه؛ ويعجزون عن الإتيان بمثله. إذ لو أتاهم بما لا يعرفونه 
لكان كرة أن قط واليه 31 الله مقدور نظي غير أيه اله بيعدرة الجن الرر اكد 
بع ناكلون وما تدحرون فى مويك »أقى ء أخير كه الي تاكلويه ود حروهه كان 


7 قصص من اليهود 


يقول للرجل : تغديت بكذا وكذاء ورفعت إلى الليل كذا وكذا. إن فِي ذَلكَ) أي : 
فيما ذكرت لكم الآية4 أي: حجة ومعجزة ودلالة (إلَكم د كقه تويعن» بالهازة 
كان لا يصح العلم بمدلول المعجزة إلا لمن آمن بالله ؛ لأن العلم بالمرسل لابد أن يكون 
قبل العلم بالرسول. وفي الآية دلالة على أن عيسى طِيكَخِ كان مبعوثا إلى جميع بني 
إسرائيل. وقوله: (أني أخلق لَكم4 يدل على أن العبد يحدث ويفعل ويخلق خلافاً 
لقول المجبرة لكن الخالق على الإطلاق هو الله تعالى”" . 

وذكزنا ل 'تنسير البيين:: 

و4 يرسله لرَسولا إلى بنِي إسرائيل أني قد جنتكم بآية من ربكم 4 معجزة دالة 
على صدقي ؛ وهذا كلام عيسى يتن ( أني أخلق لكم مِن الطين كَهِيئَة الطير» مثل 
صورة الطائر لفَاَفُحْ فيه فَيكون طَيرا بإذْن الله وأَبرئْ4 أشفي #الأكمه4 الذي ولد 
أعمى 9وَالأَبرص)» الذي تغير لون جلده فظهرت بقع بيضاء (وأحي الْموتى بِإِذن الله 
أَككُمْ بما تَأُُونَ وما َدَخِرُونَ) تجعلونه ذخيرة (إفِي بوتكم إن في ذَلِك) الذي 
دكريع هد الآيات #لآية 0 إن كنتم مؤمنين 4 مصدقين بالمعجزات» أي في صدد 
تصديق الحق»؛ مقابل المعاند. 

ويف دنا لما نر أي ما تقدم علي من الكتاب السماوي رمن الوراة 
ولَأحِلَ» عطف على (مصدقا) 9لَكُم بعض الْذِي حرم عَلَيكُم) في شريعة موسى 
كاه فوشكم بآية4 تأكيد لما تقدم (من ربكم فَائهوا الله وأطيعون6”". 


)١(‏ راجع تفسير مجمع البيان: 1 ص11/8 7"٠٠0-‏ سورة آل عمران. 
(7) تبيين الق رأن : منورة آل عمزان الآيه 04-4 صن )11 
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لحم الإبل 


قال الله تعالى: (كل الطعام كَانَ حلا لني إسرائيل إلا تحر إسرائيل على 
نفسه مِن قبل أن تنزل التوراة قل فَأنُوا بالتوراة قاتلوها إن كنم صادقِينَ76. 

كان سبب نزول هذه الآية أن اليهود أنكروا تحليل النبي ملو لحوم الإبل» فبين 
الله أنها كانت محللة لإبراهيم َه وولده إلى أن حرمها إسرائيل على نفسه وهو 
يعقوب عَيْكّء نذر إن برأ من النسا أن يحرم أحب الطعام والشراب إليه وهي لحوم 
الإبل وألبانهاء فلما برأ وفى بنذرهء فحاجهم النبي بَلكْ بالتوراة فلم يجسروا أن 
يحضروها لعلمهم بصدق محمد 02و7". 

وذكرنا في التبيين : 

(كل الطعام» المأكولات لكَانَ حلاً» أي حلالاً (لدي إسراقل 4 اش 
يعقوب (إلّ ما حرم إسرائيل عَلَى نَفْسِهِ) فانه حرم أكل لحم الإبل على نفسه #مِن 
قبل أن حول االتوراة 4 #والقوزاة [هااتعخرع. .يحض الأخاء على يض إسبوافيل لللمهيه 
وبغيهم» وعليه فالأطعمة الطيبة حلال على المسلمين لأنهم لم يظلموا كما ظلم 
اليهود أنفسهم فحرم الله عليهم بعض الطيبات عقوبة لهم قل فَأُوا بالتوراةٍ فَاْلُوها 
إن كنتم صادِقِينَ4 في دعواكم أذ التتحويم: كان" قنذا على :زول" التؤراة فاته لا يشتير 
التوراة إلى قدم التحريم. 

(قمن افترى علّى الله الكذب4 بأن قال إن الله حرم بعض الطيبات من القديم 
وقبل نزول التوراة من بعد ذلك أي قيام الحجة (فَأَولَئِكَ هم الظالمون» لأنفسهم 
لأنهم يأتون بالباطل وهم يعلمون بطلان كلامهم. 


(7) فقه القرآن. للقطب الراوندي: ج” ص 770 باب الأطعمة المحظورة. 


4 قصص من اليهود 


(قل صدق الله4 في أن هذه الطيبات كانت حلالا من القديم [فاتبعوا ملة6 أي 
طريقة إإبراهيم) وهي حلية الطيبات [حنيفا أي في حال كون إبراهيم كاه مائلاً 
عن الشرك "(وما كَانَ مِن المشركين» فإن أهل الكتاب كانوا يقولون إن إبراهيم طلِثَل 
على دينيم الذي هو اشن و0" . 
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قال الله تعالى : الولقد أخدذ الله مِيثاق يني إسرائيل وبعثنا منهم ال تي عدر كنا 


ل اس قبر ار ير ه 


قال الله إني معكم 0 أقمتم الصلاة وآنيتم الَكاة وآمنتم 55 وعزرتموهم 
الم لله اا شن ل حم سكيم ولا م جاح تحر ينف 
الأهار قمة كر بعد ذلك منكم ققد ضل صواء 0 

قوله تعالى: لمِيثَاقَ بني إسرائيل4 أي عهدهم المؤكد باليمين بإخلاص العبادة له 
والايمان برسله وما يأتون به من الشرائع (وبعثنا منهم اثني عشر تقيبا» أي أمرنا 
موسى كيت بأن يبعث من الأسباط الاثني عشر اثني عشر رجلا كالطلائع يتجسسون 
زياتون بتي إسرائيل باخبار أرضن الام واملى الجبارين. فالختا هن كن سط زناه 
يكون لبم نقيباً أي أمينا كفيلاء ٠‏ فرجعوا ينهون قومهم عن قتالهم لما رأوا من شدة 
بأسهم وعظم خلقهم إلا رجلين منهم: كالب بن يوفناء ويوشع بن نون. 

وقيل4 معتآه أخلنا من كل سبط منهم :ضمي بما عقذنا عليهقم :من الميثاق في أمر 
دينهم. 

قل دداء الى عد رئيس 

وقيل: شهيدا على قومه. 


)١(‏ تبيين القرآن: سورة آل عمران الآية 901 -10؛: ص"ل. 


قصص من اليهود ١م‏ 


وقيل كور أن يكرتو وس » وصور أن ركرنوا قاذة: 

وقيل : بعثوا أنبياء ليقيموا الدين» ويعلموا الأسباط التوراة» ويأمروهم بما فرض 
الله عليهم » وأمرهم به. 

(وقال الله إني معكم» قيل: إنه خطاب للنقباء. وقيل: خطاب لبني إسرائيل 
الذين أخذ منهم الميثاق» ويجوز أن يدخل فيهم النقباء» أي : قال الله لهم - فحذف 
لدلالة الكلام عليه .: إني معكم بالنصر والحفظ أنصركم على عدوي وعدوكم الذين 
أمرتكم بقتلهم إن قاتلتموهم ووفيتم بعهدي وميثاقي الذي أخذته عليكم. 

ثم ابتذأ سبحانه 'ققال: لإلئن أقمثم الصلاة4 يا معش بتي إسرائيل #وآنيتم 
الزكاة) أي أعطيتموها (أوآمننم برَسَلِي) أي صدقتم بما أناكم به رسلي من شرائع 
ديني » وقيل : إنه خطاب للنقباء (وعزرموهه) أي نصرتّوهم » وقيل : عظمتموهم 
وأعمال البر نفقة حسنة يجازيكم بهاء فكأنه قرض من هذا الوجه. وقيل : معنى قوله 
(حسنا عفوا عن طيبة نفس وأن لا يتبعه من ولا أذى. وقيل: يعني حلالاً. # 
كفن عنكم سيئاتكم) أي لأعطين على ما مضى من إجرامكم بعفوي وإسقاطي 
مغر ون ورد ترات اح لذي ير لني الي لبخي 
منكم) أي بعد يعف "النقناء و اكت المقاق افد 00 ا السبيل 6 أي أخطأ قصد 
الطريق الواضح وزال عن منهاج الحق ”". 

وشو إسوائيل لقظنو | العوتد .كقاروا تمن عن ذلك فاسمحفوا اللخ الالهية: 

وذكرنا في التبيين : 

(ولقّد أَحَذ الله مياق بني إسرائيل)6 أي عهدهم الأكيد (وبعثنا4 أي سلّط وأمر 
عليهم مهم الي عَشَرَ نَقيبأ4 كفيلاً لكل سبط نقيب 9وَقَال الله إني مَعكم4 يا بني 
إسرائيل بالنصرة لكم 9لَيِنَ أَقَمتم الصلاة وأتيتم الركاة وآمنتم بوسلئ وعزرتموهم) 
أي نصرتموهم ووقرتهوهم إوَفْرَضّم اللّهَ فَرْضاً حَسنا أي أنفقتم في سبيله إنفاقا 


)١(‏ راجع تفسير مجمع البيان : ج” ص 5906 -597 سورة المائدة. 


بدون من ولا أذى ولا رياء (الأكفرن4 أمحون (إعنكم سياتكم ) أي معاصيكم 
(ولأدخِلنكم جنات تجري من تَحتِهَا) تحت أشجارها وأبنيتها (الأنهار فمن كمَر بعد 
ذلك4 الميغاق (منكم فَقَد 0 28 السبيل © أي الطريق السوي الموصل إلى السعادة 
في الدارين. 

رحمتنا (وجِعَلَنَا قلوبهم قَاسِيَة6 القسوة خلاف اللينء أي لا يدخل فيها الخيرء فإن 
من يعاند ويستمر في عناده يقسو قلبه (يحرفون» أي يبدل هؤلاء اليهود (الكلِم4 
كلمات الله عن مواضيعه) بوضع شيء مكان شيء آخر (ونسوا حظا4 أي قسما من 
التوراة أمما ذُكْرُوأ به4 مما أنزله الله تعالى تذكيراً لبم فكتابهم أصبح ناقصاً ومحرفا ( 
ولا تَرَالَ4 يا رسول الله (تطلع» وتعلم (عَلَى4 نفس 9حَائئة منهم) من أهل الكتاب 
إل قلينا ١‏ منههم) جيف ال كرون لاعف عنهم) ما داموا على عهدك ([وَاصفّح» 
أعرض فإن شأن الكبار الإعراض (إن ل 


.و 


قال الله تعالى : : (من أجل ذَلِكَ كنَبنَا على يني إسرائيل أنه من قل نفسأ يفير 
فْس أَوْ قَسادٍ في الأْض فَكََمَا كل النّاسَ جَميعاً ومن أحيَامًا فَكَأنَمَا أحيا الناس 
جَمِيعاً ولَقَدْ جَاَنْهُمْ رسلا بالبينات ثُمْ إِنَّ كثيراً منْهم بَْدَ ذلك في الأرض 
لمسرفون6”". 

بين الله سبحانه في هذه لل 0 » فقال : : لين ار 


سس © 


.1١١ص‎ ؛١5-‎ 1١؟ةيآلا تبيين القرآن: سورة المائدة‎ )١( 


قصص من اليهود م 
إسرائيل» أي: حكمنا عليهم وفرضنا أنه من قتل نفسا أي من قتل منهم نفسا 
ظلما لبغير نفس» أي بغير قود. الأو فساد في الأرض4 أو من قتل منهم نفسا بغير 
فساد كان منها في الأرض فاستحقت بذلك قتلهاء وفسادها في الأرض إنما يكون 
بالحرب لله ولرسوله وإخافة السبيل على ما ذكره الله في قوله: إإنما دراء اللين 
مجاريون الله بورسوله )!© الآية لرفكانها قل الناين يحميها ومن أجاها فكانما اجا 
الناس جميعا»4 قيل في تأويله أقوال: 

أحدها : إن معناه هو أن الناس كلهم خصماؤه في قتل ذلك الإنسان» وقد وترهم 
وتر من قصد لقتلهم جميعاء فأوصل إليهم من المكر وما يشبه القتل الذي أوصله إلى 


و 


أو استنقذها من ضلال فكأنما أحيا الناس جميعاء أي أجره على الله أجر من أحياهم 
جميعا ؛ لأنه في إسدائه المعروف إليهم بإحيائه أخاهم المؤمن بمنزلة من أحيا كل واحد 
منهم»؛ وهذا المعنى مروي عن أبي عبد الله عَليكّلخ ‏ ثم قال : «وأفضل من ذلك أن 
يخرجها من ضلال إلى هدى». 

وثانيها: إن معناه من قتل نبياً أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا؛ أي يعذب 
عليه كما لو قتل الناس كلهم»؛ ومن شد على عضد نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا 
الناس جميعا في استحقاق الثواب. 

وثالثها: إن معناه من قتل نفساً بغير حق فعليه مأثم كل قاتل من الناس ؛ لأنه 
سن القتل وسهله لغيره فكان بمنزلة المشارك فيه,» ومن زجر عن قتلها بما فيه حياتها 
على وجه يقتدى به فيه بأن يعظم تحريم قتلها كما حرمه الله فلم يقدم على قتلها لذلك 
فقد أحيا الناس بسلامتهم منه فذلك إحياؤه إياها. ويؤيده قوله مَلبلُِ : «من سن سنة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سيئة فله وزرها 
ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة». 


م قصص من اليهود 
ووائعيا» [3 نال انتفكاقا قل الداش بعميعا فق القول وبومة اتحناها فكاع اها 
وخامسها: إن معناه يجب عليه من القصاص بقتلها مثل الذي يجب عليه لو قتل 

الناس جميعاء ومن عفا عن دمها وقد وجب القود عليها كان كما لو عفا عن الناس 


و 


زاللة يانه عو لخبي الليكلق لذ يدن طلى. بقل لقنا خيرم :إلا قال 
(أَحيَاهَا على سبيل الجاز كما حكا عن غرود أنه قال: (أنا أحَبي وَأَمِيت)7" 
فاستبقي واحدا وقتل الآخر. 

وقوله وقد جَاَنهِم رسلنا بالبينات4 معناه: ولقد أنت بني إسرائيل الذي 
ذكرنا قصصهم وأخبارهم رسلنا بالبينات الواضحة والمعجزات الدالة على صدقهم 
وصحة نبوتهم (ثُمْ إن كُثيراً مِنْهم4 من بني إسرائيل ( بَعَدَ ذلك في الأرض 
لمسرفون» أي مجاوزون حد الحق بالشرك وبالقتل. بل في كل جاوز عن حق؛ ويؤيده 
ما روي عن أبي جعفر عََيكه: «المسرفون: هم الذين يستحلون المحارم ويسفكون 
الكفناف. 

وذكرنا فى التبيين : 

(من أجل ذلك» أي: من ابتداء قتل قابيل» فإن هذا الحكم شرع من ذلك 
الوقت كنا على ينِي إسراثيل) فإن هذا الحكم ثبت لليهود أيضاً (أنه من قل نفسا 
بغير نفس 6 بدون أن كان المكتول قتل إنسانا حتى يكون القتل اها ] أو فساد في 
الأرض»4 أي: بدون أن يكون القتل لفساد المقتول في الأرض ل( فَكَانَمَا قَتَلَ الناس 
جَمِيعاً4 لأن القتتل جريمة » سواء تعلقت بالواحد أو الكثير كالماء قطرته مثل بحره في أنه 
ماء» وهذا لبيان تعظيم هذه الجريمة "رومن أحياها4 بالنسل أو البداية أو الخلاص من 
الموت (فَكََنَمَا أحيًا الناس جميعا ولّقد . جاءتهم» أ جني إسرائيل (رسلنا بالبينات» 


.50/ سورة البقرة:‎ )١١ 
تفسير مجمع البيان: ج” ص١8 -7” سورة المائدة.‎ )1( 


قصص من اليهود هم 
الأدلة الواضحات (إثم إن كثِيراً منهم بعد ذلك» الحكم وجيء الرسل في الأرض 
لمسرفون4 يقتلون ويكفرون””. 


١ 


قتلهم للرسل 


قال الله تعالى : للد أَحَدْنا مياق بنى إسرائيل وارْسلنا إلَهم رسلا كلما جَاَهُم 
سول بما لا تهوى أنفسهم قريقاً كبوا وقريقا يقتلُون76. 

قوله تعالى(ميئاق بني إسرائيل» أي الأيمان المؤكدة التي أخذها أنبياؤهم عليهم 
في الإيمان بمحمد والإقرار به. وقيل: أخذ ميثاقهم على الإخلاص في التوحيد؛ 
والعمل بما أمر به» والانتهاء عما نهى عنه : والتعيد يق :ورسلته والشارة جم 
ووجه الاحتجاج عليهم بذلك وإن كان أخذ اللميثاق على آبائهم أنهم عرفوا ذلك في 
كتبهم وأقروا بصحته» فالحجة لازمة لهم وعتب المخالفة يلحقهم كما يلحق آباءهم. 

يما لآ تهوى أنفسهم4 أي مما لا تهوى أنفسهم, أي بما لا يوافق مرادهم م 
فريقاً كَذَبوا وقريقا يقَتَلُونَ4 أي كذبوا طائفة وقتلوا طائفة. فإن قيل: لم عطف 
المستقبل على الماضي؟ فجوابه ليدل على أن ذلك من شأنهم» ففيه معنى كذبوا وقتلوا 
وذكلبوة ويخلون م أذ قولةة ا( علون افاصلة عب أن ركزة:موانا اروس 
الآي. ويمكن أن يقال: التقدير فيه فريقاً كذبوا لم يقتلوه وفريقاً كذبوا يقتلون» فيكون 
يقتلن صفة للفريق ولم يكن فيه عطف المستقبل على الماضي. 

وعلى الجواب الأول لم يكن كذبوا ويقتلون دمفة للفريق ؛ لأن التقدير كذبوا 
ار 


.١70 ص‎ ».'7"١ تبيين القرأن: سورة المائدة الآية‎ )١( 
./٠ (؟) سورةالمائدة:‎ 


(") راجع تفسير مجمع البيان: ج7؟ ص78/8 -784 سورة المائدة. 


ىم/ قصص من اليهود 

وذكرنا في التبيين : 

لَقَد أَحَدْنا مياق بَنِي إسرائيل» عهدهم الأكيد (وأرسلنا إِلَيهم رسلا كثيرين 
(كلم جاءهم رجو ا وي أنفسهم» بأحكام تخالف أهواءهم وشهواتهم / 
ريق جواب (كلما) أي جماعة من الرسل 9كَدَبُوا4 كذبهم اليهودء كالمسيح كا 
(وي" يلون كبح وذكريا قا 

(وحسبوا4 أي زعم هؤلاء اليهود (أنا تكون فتئة4 أي لا يصيبهم بلاء وعذاب 
بسبب أعمالهم (تعموا6 عن الحق فلم يروه (وصموا4 عن سماع الحق» ولذا 
ارتكنوااها ارتكبوا والمعكن + محسبوا فعموا وصموا فارتكبواما ازتكبوا لانم » تابوا عن 
أعمالهم السابقة ف لأَاب الله عليهِم) قبل توبتهم» ومن المعلوم أن المراد قبول توبة من 
لم يكن قتل الأنبياء باد وما أشبه 3" 0 كثير منهه» دن التهوة اذ 


صم هة شار 


خالهوا أحكام الله ثانيا ١‏ الرواللبضيريها يعمَلونَ4 فيجازيهم بها". 


يض 


من يشرك بالله 


قال الله تعالى : للد كَمرَ الّذِينَ انوا إن الله هو المسييح ابن مريم وقال الممييح 
ابي إسرائيل اعبدوا الله ربي وَريكُم إِنّهُ مَنْ مرك بالل َقَد حَرَمَ الله عليه الجن 
وك روي ا لِلظَالِمِينَ من أنصار6””. 

اليفضا من رن إعرائيل (ثَالوا إن إلله هو لعشي إبن مريم 4 وَهَدَا مدهت 
المعو منهم ؛ لأنهم قالوا: : إن الله اعد بالسي اتاد لذات فصارا شين واحداً وصار 
الناسوت لاهوتاء وذلك قولبم إنه الإله. لوال المي نابي اسرائل اعدو الله 
بي وَرَبُم) أي : خالقي وخالقكم : ومالكي ومالككم؛ وإني وإياكم عبيده. 


.155- ١١١ص تببين القرآن: سورة المائدة الآية ٠/ا -الاء‎ )١( 


(إنه من يشراد بالله6 أي: بأن يزعم أن غيره يستحق العبادة مع ما ثبت أنه 
لايقدر أحد على فعل ما يستحق به العبادة سوى الله تعالى. (فَقَد حرم الله عليه 
الجنة6 والتحريم ها هنا تحريم منع لا تحريم ععاناة محا قاذ السسشكحة اللتنة نار وماراء 
4 أي مصيره #النارٌ وهذا كله إخبار من المسيح لقومه. (وما لِلظَالِمِينَ مِن أنصارة 
معناه لاناصر لهم يخلصهم ثما هم فيه من أنواع العذاب”". 

وذكرنا في التبيين: لَقَد كَمَر الذين4 هم النصارى ؤآقَالُوا إن الله هو المسيح ابن 
مريم» فإن اعتقادهم بالتثليث معناه اعتقادهم بان المسيح 0 الله أو هم جماعة 
اعتقدوا بألوهية المسيح فقط 9وقَال المسيح يا بنِي إسرائيل اعبدوا الله ولا 
تعبدوني» هو ربّي» فأنا عبد له (وريكُم إِنَهُ من مُشْرِلك باه فَقَدْ حرم اللّهُ علي 
اله فلا يدخلها لوَمَأوَاهُ6 محله ظالثّارُ وما لِلظَالمِين4 الذين ظلموا أنفسهم 
بالشرك لمن أنصار» ينصرهم من عذاب الله. 

للَقَد كَمرَ الذي الوا إن الله ثالث ثَلانّة4 أي ثالث آلبة هم ثلاثة: الله والمسيح 
يدروم 451 كال اله الما من النؤإنا اله اعد ون لم ورا بجعا وكرير عدا 
يقولون» من التثليث [لَيِمَسن» أي يصيبهم #الذين كَفْروا منهم؟ وإنما لم يقل : 
لحعيم: يها على أن الندات على ف :داح على الكثر الإعذاب الب 4 مؤلة. 

(أَكلَا يتوبونَ إِلَى الله4 بأن ينتهوا عن تلك العقائد الباطلة ((ويستغفرونه4 
يطلبون غفرانه (والله ور 

ارما أي اليين,ل(المسيخ ابن مريم إن رسول 4 ولسن يالة الأقد حلت 6 ميت 
لمن قله امل » افتجاله. ماليم لروامة 6:مريه ال مدي 8 "صيدقت بال ورسلة: 
كسائر الصديقات» وليست بإلبة (كَانَا يأكلّان الطْعام6 ومن أكل الطعام ليس إلبا 
(انظر كيف نبين لهم الآيْات» الأدلة الدالة على فلع الوشيتيما لأثم انط أبن 
يؤفكون» أي يصرفون عن إتباع الحق”". 


)١(‏ تفمسير مجمع البيان : ج" ص١4"‏ سورة المائدة. 
(1؟) تبيين القرأن: سورة المائدة الآية 1١لا‏ -هلا,. ص77١.‏ 


/8 قصص من اليهود 


رضنا 


إنهم ملعونون 


قال الله تعالى: لعن الذي روا من يي إسرائيل على ساد ذاود وعيسي ابن 
مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدونَ206). ْ ْ 

عن أبي عبد الله عَيِكَل, في قوله تعالى جل ذكره : لعن الذين كُمَروا مِن بني 
إسرائئل عَلَى لسان داود وعيسى ابن مريه 7 فقال عَنَله : : «الخنازير على لسان داود 
كاه والقردة على لسان عيسى يتاه - وقال ‏ إن اليهود أمروا بالإمساك يوم الجمعة 
فتركوا وأمسكوا يوم السبت فحرم عليهم الصيد يوم السبت» فعمد رجال من سفهاء 
القرية فأخذوا الع ا ستبشروا وفعلوا 
ذلك سنين فوعظهم الله طوائف فلم يسمعواء وقالوا: «لم 0 توه الله 
مهلكهم)”'' فأصبحوا ل(قردة خاسكينت)97). 

وذكرنا في التبيين: لعن الَذِين كَفَروا مِن بنِي إسرائيل على سان داود» لعنهم 
داود يتخ حين اعتدوا في السبت فمسخوا قردة (و6 على لسان (عيسى ابن مريم» 
حرق كثر يفك نزول الكائلة سيكو خنازير' الإزلك 6 اللعن الما عضو أ سبي 
عضياة النقوة (وكانوا يحدون » أي بسبب اعتدائهم وتعديهم. 


(كَانوا لَا يتنَاهون عن منكر فَعلوه لم يكن ينهى بعضهم بعضا عن المنكرات 
(لتون كن ساون #اويعه طامهم عو الك 3 


.// سورة المائدة:‎ )١( 

(1) سورة الأعراف: .١55‏ 

(") سورة الأعراف: .١57‏ 

(4) قصص الأنبياء» للراوندي: ج5١7‏ -/ا١5‏ ب١١‏ فه ح1١‏ 1. 
(8) تبيين القرآن: سورة المائدة الآية 4/ا -4لاء ص؟171. 


قصص من اليهود 4/ 


33> 
اتهام عيسى عَيْتَلْ بالسحر 


هس سم ه ثرا هم هس 


قال الله تعالى : : (إِذْ َال الله ا عيسى ابن مريم اذكر نعمتِي عليك وعلّى واللدتك 
إذ ِذ يدك بروح القدس تكلم الناس فِي المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة 
والتوراة والإنجيل وَإِذْ تخلق من الطين كَهبئة الطير بإذني فتنفخ فيها فكون طَير بإذني 
نر امه والأمرص يإأني وَ مج اموتى بإذني وإِذْ كيني إسرائيل عل 
إِذْ جثتهم بالبينات فَفَالَ الذِين كَفَروا م: منهم إن هذا إلا بحر مبين6”". 

كان الكفرة من بني إسرائيل يتهمون الأنبياء بَإتائا بالسحرء فإنه لما بعث عيسى 
ان وجاء بالآيات والبينات؛ لم يؤمنوا به وقالوا: إن هذا إلا بحر مبين». 

قوله تعالى: (إذ يدك بروح القدس» هو جبرائيل ع#كَاهِ (نَكَلم الناس في 
المودوكيلا » افق خانيها كن ضبيا ل الهدوق حالما كنت كيل وقبز.+ اليد 
حجر أمه. (وإِذْ علمتك الكتاب4 قيل: الكتابة يعني الخط (والحكمة4 أي العلم 
والشريعة. 0 كك الكبي بي الكتاب 0 ااا 
ا 
خلقاً؛ لأنه كان يقدره. وقوله: لبِإِذْني4 أي تفعل ذلك بإذني وأمري لفح فيهًا4 
ا قنش انها الووع ‏ الآن الرزوت حسم يول أن ينقكة اتيم بامرا اللنن للفسكوون طيرا 
بإذني4 والطير يؤنث ويذكر. فمن أنث فعلى الجمع» ومن ذكر فعلى اللفظء وواحد 
الطير: طائرء فيكون مثل ظاعن وظعن» وراكب وركب. 

وبين بقوله: (فيكون طيرا بإذني76"» أنه إذا نفخ المسيح فيها الروح قلبها الله 


4 قصص من اليهود 


لحما ودما ويخلق فيها الحياة فصارت طائراً بإذن الله؛ أي بأمره وإرادته لا بفعل المسيح 
د مستقلا ‏ لإوتبرئ» أي تصحح الأكمه) الذي ولد أعمى (والأبرص» من به 
برص مستحكم إبإِذْني4 أي بأمري» ومعناه أنك تدعوني حتى أبرئ الأكمه 
والأبرص» ونسب ذلك إلى المسيح لما كان بدعائه وسؤاله. (وإِذْ تخرج الموتى 
بإذني» أي أذكر إذ تدعوني فأحيي الموتى عند دعائك وأخرجهم من القبور حتى 
يشاهدهم الناس أحياء» ونسب ذلك إلى المسيح لما كان بدعائه. 

أقول: ولا بأس بنسبة هذه الأمور إليه عَيكَلهِ لما كان بإذن الله تعالى» فإنه كنسبة 
الاماتة إلى عزرائيل عَلَاخ. 

١(وَإِذْ‏ كَمَفْت بَنِي إسرائيل عنك» عن قتلك وأذيتك (إِذْ جثتهم) أي حين جئتهم 
#بالبيئّات4 مع كفرهم وعنادهم. ويجوز أن يكون تعالى كفهم عنه بألطافه البتي لايقدر 
عليها غيره» ويجوز أن يكون كفهم بالمنع والقهر كما منع من أراد قتل نبينا مله . 
5 (جنتهم بالبيئّات» أتيتهم بالحجج والمعجزات لفَقَالَ الذين كَفْروا وجحدوا 
نبوتك #منهم4 أي من بني إسرائيل إإن هذا إلا عدر عن ال اعون بون عمين 
ا ل ا 

وذكرنا في التبيين : 

واذكر يا محمد بَليُه ذال اله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتِي عَلَيك وعلّى 
والدتك إذ : أيدتك 4 قويتك (بروح القدس» بروح طاهرة !تكلم الناس في المَهدٍ» 
حيث لا يتكلم في هذا العمر صبي . وذلك إعجاز منه ك9 (وَكهادً) فى حال كونك 
0 تكلمهم بالإعجاز والنبوة (وإذ عَلْمتك الكتّاب4 جنس الكتب السماوية 
(وَالْحِكْمَة4 الشريعة (وَالتُوراة والْإنجيل وَإذ تَخلّقَ) تصنع لمن الطين كَهيَة الطير 
بإذني» أي تفعل ذلك بإذن الله» ولعله إشارة إلى عدم جواز صنع المجسمة بغير إذن 
ايله0") ٠‏ [قتنفخ فيها4 الروح (نتكون طبرا حيا يأ (بإذني وتبرئ © تشفي (الأكمه6 


)١(‏ تفسير مجم البيان: ج ٠‏ ص448 -400 سورة المائدة. 
(7) كما لو كانت للعبادة. 
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الأعمى (والأبرص» الذي لا علاج له بإذني وإذ تخرج المَوتّى) من قبورهم بأن 
بيهم (يإذني وَإِذْ كََفْتْ) أي منعت أن يصلوا إليك بسوء (إيِّي سراي عَنكَ إذ 
جثتهم بالبيئَات» بالأدلة الواضحة لفَقَالَ الذين كَفْروا منهم» و ا د الذين له 
يأمنوا بالمسيح عَلعَل (إن هذا أي : ما هذا الذي أتيت بالإعجاز ِل ضحر مين أى 


)١١ . 
٠: واضح‎ 


6 
أرسل بني إسرائيل 


هم سداس لاه 


ربكم فأرمبل معِي يني إسرائيل6”". 

قيل : معناه حقيق على ترك القول على الله إل الحق. 

وقيل: أنا حقيق على قول الحق أي واجب على قول الحق أن أكون أنا قائله 
والقائم به ولا يرضى إلا مثلي ناطق به» ومنه قول العرب: فلان يدعيه العلم بالطرق 
فوق ما يدعي هو العلم بها. 

وقيل: معناه حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق» فيكون (على) بمعنى الباء؛ 
كما تقول رميت السهم على القوس وبالقوس» وجاءني فلان على حالة حسنة 
وقالة بحيياة! 

وقيل: معنا حريص على أن لا أقول على الله إلا الحق وما فرضه علي من 
الرسالة. 

(قد جننكم بِبيئة 6 أي بحجة ومعجزة (من ربكم) أي أعطانيها ربكم (فأرسل 
معي 5 إسرائيل» أي فأطلق بني إسرائيل من عقال التسخير وخلهم يرجعوا إلى 


.١78ص‎ .١١١ تبيين القرأن: سورة المائدة الآية‎ )١( 


(1") سورة الأعراف: .٠١0‏ 


لقند قصص من اليهود 


الأرض المقدسة ؛ وذلك أن فرعون والقبط كانوا قد استعبدوا بني إسرائيل واعتقلوهم 
للاستخدام في الأعمال الشاقة» مثل: بناء المنازل» وحمل الماء» ونقل التراب» وما 
أشبه ذلك”" . 

وذكرنا في التبيين : 

يق أي أنا جدير على أن لآ أُولَ على الل إلا لحن لان الرسل 

بني إسرائيل» فإن فرعون كان استعبدهم من وطن آبائهم وهي فلسطين مكان إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب ###ة: فطلب موسى عَلِكَلهِ أن يطلق فرعون سراحهم حتى يرجع 
بهم إلى الأرض المقدسة”". 

وهكذا جاء موسى ومعه هارون علد إلى فرعون لينصحاه وليترك بنني إسرائيل 
حتى يأخذهم موسى يتخ ويخلصهم من ظلم فرعون.. لكنه أبى واستكبر... 

(وقَال المَلأ4 الأشراف من قوم فرعون أتَذَر) تترك (موسى وقومه ليفسدوا 
في الأرْض» بدعوتهم إلى مخالفتك (ويْذَرَك4 أي يتركك ولا يعتني بك (روآلهتك4 
فإنهم كانوا يعبدون الأصنام بالاضافة إلى عبادة فرعون !قَالَ ستقتل أبناءهم4 حتى 
لايكبروا وينضموا إلى موسى 92 وَنْسبَحَيْ نسَاءَهُم) أي نبقيهن أحياء (وإنا 
فوقهم اهرون بحبرهم على ما نريد. 

ل ل 0 
(إنّ الأرض لله يُورثُهَا من يشاء من عباده4 فيه تلميح إلى أنكم ترثون الأرض 
(وَانْمَاقبةُ4 الحمودة لْمُقِينَ) الذين يتجنبون الكفر والمعاصي. 

(قَانوا» أي بنو إسرائيل #أُوذِينَا من قبل أن تأتِينَا بقتل أبنائنا واستحياء نسائنا 
ومن بعد ما يناه بإعادة فرعون قتل الأبناء واستحياء النساء لقال موسى 


ور ضر ه رم وم هاا ير هم 
9٠‏ 


(عسى4 أي نرجو (ربكم أن يهلك عدوكم» فرعون (ويستخلفكم فِي الأرض 


.751١١ص تفسير مجمع البيان: اج‎ )١( 
. 17 ص1‎ »,١٠١ تبيين القرآن: سورة الأعراف الآية‎ )7( 


قصص من اليهود ده 
بأد تملك خلناة .له ابطر كيك تعملون غير أعقيرا هذا إنذان نيم اهماو 
صا حاً عند استخلافهم. 

ا( رلهد: أحدنا: آل قر عون الس 4" التحظ والخلات ار بتضي من النمر اك 4 
بتسليط الدود على الثمار حتى نقصت عن معتادها لَعلهِم يَذْكْرُونَ) يتعظون”". 

إلى أن قال تعالى: لفَانتََممًا منهم4 أي من فرعون وقومه [قأغرقناهم في اليم 
في البحر (بأنهم» أي بسبب أنهم (كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غَافلِينَ4 لا يعلمون بها 
كالغافل. 

(وأورثنا القوم4 بني إسرائيل (الذين كانوا يستضعفون6 أي يعدونهم ضعفاء: 


أ لي لين لي م 


نواحي البلاد (التي باركنًا4 بالثمار وكثرة الأنبياء لزفيها) ف تلك الأراضي [(وتمت 
5 كلمت ربك ال لحسنى» أي الكلمة الحسنة على بني إسرائيل4 فإن الله وعدهم الخير 
إن آمنوا وبقوا على إيمانهم لإبمَا صبروا بسبب صبرهم (ودمرْنَا4 أهلكنا لما كَانَ 


هس لير 


يصنع فرعون وقومه4 من الأبنية والعمارات روما كانوا يعرشون4 من الجنات ذات 


ع (5) 
العرائش” ©. 


- 2 شي ل رورم 


.١7ا/ص‎ ,١790- 1511/ تبيين القرآن: سورة الأعراف الآية‎ )١( 
.١78ص‎ ,١ا/-‎ 175 تبيين القرآن: سورة الأعراف الآية‎ )١( 
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"5 


قصه الرجرزر 


قال الله تعالى: ولا وقَعْ عليهم الرجز قَانُوا يا موسى ادع لَنَا ربك يما 0 
كف كنك عار رع للد وار ار للق 6 00 

إنه لما سجد السحرة ومن آمن به من الناس لله عز وجل. قال هامان لفرعون: إن 
الناس قد آمنوا بموسى فانظر من دخل في دينه فاحبسه. فحبس كل من أمن به من بني 
إسرائيل» فجاء إليه موسى فقال له: «خل عن بني إسرائيل». فلم يفعل» فأنزل الله 
عليهم في تلك السنة الطوفان فخرب دورهم ومساكنهم حتى خرجوا إلى البرية 
وضربوا الخيام. 

فقال فرعون لموسى : ادع ربك حتى يكف عنا الطوفان حتى أخلي عن بني 
إسرائيل وأصحابك. 

فدعا موسى ليكلا ربه فكف عنهم الطوفان» وهم فرعون أن يخلي عن بني 
إسرائيل فقال له هامان: إن خلت عن بني إسرائيل غلبك موسى وأزال ملكك. فقبل 
منه ولم يخل عن بني إسرائيل؛ فأنزل الله عليهم في السنة الثانية الجراد فجردت كل 
شيء كان لبهم من النبت والشجر حتى كانت تجرد شعرهم ولحيتهم. 

فجزع فرعون من ذلك جزعا شديدا وقال: يا موسىء ادع ربك أن يكف عنا 
الجراد حتى أخلي عن بني إسرائيل وأصحابك. فدعا موسى ربه فكف عنهم الجراد؛ 
فلم يدعه هامان أن يخلي عن بني إسرائيل» فأنزل الله عليهم في السنة الثالثة القمل ؛ 
فذهبت زروعهم وأصابتهم اجاعة. فقال فرعون لموسى : إن دفعت عنا القمل كففت 


عن بني إسرائيل. 


.175 :فارعألاةروس)١(‎ 
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فدعا موسى ربه حتى ذهب القمل وقال: أول ما خلق الله القمل في ذلك 
الزمان» فلم يخل عن بني إسرائيل. فأرسل الله عليهم بعد ذلك الضفادع؛ فكانت 
تكون في طعامهم وشرابهم ويقال: إنها كانت تخرج من أدبارهم وآذانهم وآنافهم. 
فجزعوا من ذلك جزعا شديداء فجاءوا إلى موسى كَِْكَانِ فقالوا: ادع الله أن يذهب 
عنا الضفادع فإنا نؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل. 

فدعا موسى عَِكَلاِ ربه فرفع الله عنهم ذلك» فلما أبوا أن يخلوا عن بني إسرائيل 
حول الله ماء النيل دماء فكان القبطي يراه دما والإسرائيلي يراه ماءء فإذا شربه 
الإسرائيلي كان ماء وإذا شربه القبطي كان دماء فكان القبطي يقول للإسرائيلي: خذ 
الماء في فمك وصبه في فمي. فإذا صبه في فم القبطي تحول دما فجزعوا جزعا شديدا. 

فقالوا لموسى : لئن رفع الله عنا الدم لنرسلن معك بني إسرائيل. فلما رفع الله 
عنهم الدم غدروا ولم يخلوا عن بني إسرائيل» فأرسل الله عليهم الرجز وهو الثلج 
بيت 0 فماتوا فيه وجزعوا جزعا شديدا وأصابهم ما لم يعهدوا قبله 

ا ا ا ان 

فدعا ربه فكشف عنهم الثلج فخلى عن بني إسرائيل؛ فلما خلى عنهم اجتمعوا 
إلى موسى عَلِكَهِ وخرج موسى عَليِكّخ من مصر واجتمع إليه من كان هرب من فرعون, 
وبلغ فرعون ذلك فقال له هامان: قد نهيتك أن تخلي عن بني إسرائيل فقد اجتمعوا 
إليه. فجزع فرعون وبعث في المدائن حاشرين وخرج في طلب موسى» القصة”" 

وذكرنا في التبيين: 

((وقالوا”" مهما تَأبَنَا به من آية4 بيان (ما) التَسحرنا بها لتموه علينا بسبب 

(فأرسلًا عليهم الْطُوفَانَ» زاد الماء حتى طاف ببيوتهم وزرعهم وأغرقهم 


)١(‏ تفسير القمي: ج١‏ ص717 -778 آيات تسع لموسى عَليكل. 
(؟) أي فرعون وقومه. 


55 قصص من اليهود 


وبردا سس م 


(والجراد» الذي أكل حرثهم (والقمل6 في أبدانهم لوَالْصْمَادِع» فامتلأت بيوتهم 
بالضفادع 9و الدم) فاتقلبت مياههم دما أ (آيات» أدلة على صدق موسى َه 
لمفَصّلات» مبينات واضحات لا تشكل على أحد #فاستكيروا4 عن الإيمان (وكانوا 
قوماً مجرمين». 

(ولّمَا وقع عَلَيهِمْ الرجزْ) الثلج الأحمر ما سبب موتهم وكثرة أذاهم (قَالوا يا 
ا ى ادع لَنَا ربك يما عَهِدَ عندك) من ن إجابة دعوتك؛ أو الباء للقسم أي نقسمك 
بعهد الله للَئِن كَشَفْتَ) رفعت (عنا الرجز لَنؤمِئن لَك ولنرسلن مَعَكُ بنِي إسرائيل» 
نطلق سراحهم فإنهم كانوا تحت مراقبة شديدة من فرعون لا يأذن لهم بالخروج عن 
مصر إفْلَمَا كَشْفَْا عنهم الرجز إِلَى أجل هم بالغوه» إن مزه إذا بلكوها اقول نهنم 
العذاب ثانياً (إِذَا هم ينكثون) ينقضون عهدهم فلم يؤمنوا ولم يطلقوا , ف اشر ايل 

اهما منهم أغر اهم فِي اليم4 في البحر (بأنهم» أ سيت انهه (كذيوا 
بآياتَا وَكَانُوا عنْهًا غَافلِينَ4 لا يعلمون بها كالغافل”". 


/ 


سر سير سين ...صر سي 


قال الله تعالى : (وأورثنا الوم اين كَاُوا سَضعفُونَ مشارق الأرض ومغاريها 
لبي بَارَكنًا فيها وتَمتْ كَلِمَتْ رَبك الْحُسنى عَلَى يني إسرائيل يما صبروا ودمرنا ما 
كَانَ يصنّع فرعون وَقَومهُ وَمَا كَانوا يَعرشون6”". 

بعد ما لاقى بنو إسرائيل من فرعون والقبط ما لاقوه أغرق الله فرعون وقومه 
وأورث بني إسرائيل الأرض 

(وأورثنًا القوم» بني إسرائيل (الذين كَانوا يستَضعَفون4 فإن القبط كانوا 
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يستضعفونهم» فأورثهم الله بأن مكنهم وحكم لبهم بالتصرف وأباح لبم ذلك بعد 
إهلاك فرعون وقومه القبط فكأنهم ورثوا منهم. ((مشارق الأرض ومغاربها التي 
كانوا فيها يعني جنات الأرض الشرق والغرب منهاء يريد به ملك فرعون من أدناه إإى 
أقصاه. 


وقيل: هي أرض الشام ومصر. وقيل: هي أرض الشام وشرقها وغربها. وقيل : 
هي أرض مصر. 

وكان من بني إسرائيل داود وسليمان عقالتظد حيث ملكوا الأرض. ل التي بَارَكنا 
فيها» بإخراج الزروع والثمار وسائر صنوف النبات والأشجار إلى غير ذلك من العيون 
والأنهار وضروب المنافع. (وتمت كلمت ربك الحسن على بز إسرائيل» ا 
صح كلام ربك بإنجاز الوعد بإهلاك عدوهم واستخلافهم في الأرضء وإنما كان 
الإنجاز اما للكلام بتمام النعمة به. 

(يمَا صبروا» على أذى فرعون وقومه وتكليفهم إياهم ما لا يطيقونه من 
الاستعباد والأعمال الشاقة. (ودمرنا ما كان يصع فرعون وقومه4 أي أهلكنا ما كانوا 
يقوة من لان بوالفضيور.والنا و “روما كانوا يعرشون» فخ الأفجاز والاعنات 
والثمار. وقيل: يعرشون يسقفون من القصور والبيوت”". 

وذكرنا في اليين: اوور الم بني إسرائيل (الذينَ كاسعو أي 
يعدونهم ضعفاء بالاستعباد والإذلال (مشارق الأرض ومَغاربها4 أي شرق مصر 
وغربها بمعنى جميع نواحي البلاد التي باركنًا» بالثمار وكثرة الأنبياء (فيها» في تلك 
الأراضي (ونمت كلمت ريك الحسنى» أي الكلمة الحسنة على بني إسرائيل» فإن 
الله وعدهم الخير إن أمنوا وبقوا على إيمانهم (بمًا صبروا بسبب صبرهم (ودمرنا4 
أهلكنا ما كَانَ يصنع ترعون وقومه 4 قن الأبكنة :والعتارات الروما كانوا يعرشون» 


من الجنات ذات العرائشر ”". 


)١(‏ انظر تفسير مجمع البيان: ج14 ص 40 سورة الأعراف. 
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عبور البحر 


قال الله تعالى: (وجاوزنا بيني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا 


عا ص #868 دس م6 عابر سس 


وعدوا تحني إذا أدركه الخرق قال امن إنه ”لا وله إلا الي اميت وه حورا سر فل وان 
من المسليين 06 الآيات. 

في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر كيك قال: «إن بني إسرائيل قالوا: يا 
موسىء ادع الله أن يجعل لنا ما نحن فيه فرجاً. فدعا فأوحى الله إليه أن سر بهم. قال: 
يارب» البحر أمامهم. قال: امض فإني آمره أن يطيعك وينفرج لك. 

فخرج موسى يكن ببني إسرائيل واتبعهم فرعون حتى إذا كاد أن يلحقهم 
ونظروا إليه وقد أظلهم. قال موسى للبحر: انفرج لي. قال: ما كنت لأفعل. وقال بنو 
إسرائيل لموسى: غررتنا وأهلكتنا فليتك تركتنا يستعبدنا آل فرعون ولم نخرج الآن 
نقتل قتلة. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. 

واشتد على موسى ما كان يصنع به عامة قومه وقالوا: يا موسىء» إنا لمدركون 
زعمت أن البحر ينفرج لنا حتى نمضي ونذهب وقد رهقنا فرعون وقومه وهم هؤلاء 
تراهم قد دنوا منا. فدعا موسى ربه فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحرء فضربه 
فانفلق البحر فمضى موسى وأصحابه حتى قطعوا البحر وأدركهم آل فرعون. 

فلما نظروا إلى البحر قالوا لفرعون: ما تعجب هما ترى. قال: أنا فعلت هذا 
فمروا وامضوا فيه. فلما توسط فرعون ومن معه أمر الله البحر فانطبق عليهم فغرقهم 
556 فلن أدرلة فرعوة الفرق لقال آميت أنه لآ إله إلا الذئ اميت يد يوا 
إسرَائِيل ونا من المسلمِين)””. 


.4١ سورة يونس:‎ )١( 
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وذكرنا في التبيين : 

((وجاوزنًا ببِي إسرائيل البحر6 أي عبرنا , بهم البحر لبهم فرعون وجنوده 
لأجل إلقاء القبض عليهم (بغياً4 ظلماً (وعدوا4 تعدياء فغرق في الماء (حَتَى إِذَا 
أدركه العْرق4 بأن أشرف على البلاك #قَال4 فرعون [آمنت أنه لآ إله إلا ل 
به بنوا إسرائيل ونا م نن المسلفين 4: 0 

(ءالآن4 أي هل تؤمن في هذا الحال؛ فإن الإيمان لا يقبل إذا جاء الموت وقد 
عصيت قبل بالكفر (وكنت من المفسدين4 أفسدت الناس. 

((قاليوم 0 ؛ يبدنك4 أي نلقي جسدك بلا روح عع الماع (إلتكون لعن 
حَلفَكَ4 وراءك (آية64 علامة تدل على بأس الله (وإن إن كثيرا م مِنَ الناس عن آياتنا 
لعافلون الآ عدر 0 


8 


اجعل لنا إلها! 


قال الله تعالى: (وجاوزنًا ببنِي إسرائيل البحر فَأَنُوا علّى قوم يعكفون على 
أصنام لهم قَالوا يا موسى اجعل لنا إلبأ كما لهم آلِهة قال إنكم قوم تجهلون6”". 

كان بنو إسرائيل سريعي الارتداد بعد إيمانهم» فلما رأوا عبدة الأصنام قالوا: يا 
0 اجعل لنا صنما نعيده!! 

قال تعالى: ((وجاوزنًا ببني ف اسائل» أي قطعنا بهم [البحر» يعني النيل نهر 
مصر بأن جعلنا لبهم فيه طرقا يابسة حتى عبروا؛ ثم أغرقنا فرعون وقومه فيه. ل فَأتوا) 
أي فمروا على قُوم يعكفون علّى أصنام لّهم) أي يقبلون عليها ملازمين لبا مقيمين 
عندها يعبدونها. قيل: كان أولئك القوم من لخم وكانوا نزولا بالرقة. وقيل: كانت 


.١١١ ص‎ ,85- 8٠ تبيين القرأن : سورة يونس الآية‎ )١( 
.17/8 سورة الأعراف:‎ )1( 


غائيل بقر وذلك أول شأن العجل. (قالوا يا موسى اجعل لنا إلبا كَمَا لهم آلهة4 أي 
أنصب لنا شيئا نعبده كما لهم أوثان يعبدونهاء وهذا كفر ربما قاله الجهال من قومه 
دون المؤمنين الأخيارء وإنما قالوا ذلك ؛ لأن الإنسان يحن إلى ما يراه لغيره فيحب أن 
ركون لفرسكل ها ديرف 

وفي هذا دلالة على عظيم جهلهم بعدما رأوا الآيات المترادفة والمعجزات من 
حيث توهموا أنه يجوز عبادة غير الله تعالى» ولم يعرفوا أن المجعول لا يكون إلبا وأن 
الأصنام لا تكون آلبة. ويمكن أن يكونوا قد ظنوا أنه يجوز أن يتقرب إلى الله تعالى 
بعبادة غيره وإن اعتقدوا أنه لا يشبه الأشياء ولا تشبهه» ولم يكونوا مشبهة كما حكا 
الله سبحانه عن المشركين أنهم قالوا: (ما تعبدهم إلا لِقَربونا إِلَى الله رُلقَى6". 

(قَالَ نكم قوم نَجْهَُونَ) هذه حكاية عما أجابهم به موسى ط5, أي تجهلون 
ربكم وعظمته وصفاته» ولو عرفتموه حق معرقته لما قلتم هذا القول» وقيل: تجهلون 
نعمة ربكم فيما صنع بكم'"'. 

وذكرنا في التبيين : 

لوَجَاورْنًا بتي إِسَرَائِيلَ الْبَحْر) بأن جعلنا لهم في البحر الأحمر طريقا إلى 
5 وذلك لما أتبعهم فرعون (فَانَوَا4 مروا لعَلَى قوم يعكفون» يقيمون [علَى» 
عبادة (أصنَام لهم قَالُوا يا مُوسَى اجعَل لَنا لها صنماً نعبده (هَمَا لّهم) لبذا القوم 
آلِهة قال إنَكُم قوم تَجَهَلُونٌ) فإن الصنم لا يكون إلما. 

(إن موَْاء) القوم مر مهلك لما هم فيه من الدين (وباطل ما كَانوا 
يَحْمَنُونَ) من عبادة الأصنام. 

(قال» موسى 2ك (أغَيْرَ الله أبِْيكُه) أطلب لكم (إلَّها وهو فَضلّكم على 
العالّمين4 عالمي زمانكم. 

و4 اذكروا يا بني إسرائيل (إذْ أنجيناكم من آل فرعون يسوموتكم) يذيقونكم 


- 
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رسو العذاقي يلون أبناء كم ويستخون شاءكه» مقوفيق الخدم ارين دلكه 
بلاء6 عذاب لمن ربكم عظيم») لأنه سلّط فرعون: ولم يحل بينه وبين ما أراد”"". 


3 
كفروا وهم يعلمون 


قال الله تعالى: وقد بوأنا بَِي إسرائيل مبوأ صدق ورَرْقناهم من الطيبات قَما 
لفون" 

إن الله عز وجل أنعم على بني إسرائيل ومكنهم في الأرض ورزقهم من الطيبات 
وأخذ عليهم الميثاق بأن يؤمنوا بخاتم الأنبياء محمد يللو ولكن كثيرا منهم لم يؤمنوا به 
بعد ما عرفوه وعلموا بأنه رسول من الله الذي بشرهم موسى عَلْكَلا به. 

يبين سبحانه في هذه الآيات حال بني إسرائيل بعد إهلاك فرعون» فقال: (ولقد 
بوأنا بي إسرائيل مبواً صدق» أخبر سبحانه عن نعمه عليهم بعد أن أنجاهم وأهلك 
عدوهم» يقول: مكناهم مكانا ويا وهو بيت المقدس والشام. وإنما قال: مو 
صِدق» قيل: لأن فضل ذلك المنزل على غيره من المنازل كفضل الصدق على 
الكذب. وقيل: معناه أنزلناهم في موضع خصب وأمن» يصدق فيما يدل عليه من 
جلالة النعمة. وقيل: يريد به مصرء وذلك أن موسى عَلَِتَوِ عبر ببني إسرائيل البحر 
3 ورجع إلى مصر وتبوأ مساكن آل فرعون. وقيل: هو الشام ومصر. (ورزقناهم 
مِنَ الطببات6 أي مكناهم الأشياء اللذيذة» وهذا يدل على سعة أرزاق بني إسرائيل. 
(فَمَا اختلّفوا حتى جاءهم العلّم) معناه فما اختلفوا في تصديق محمد ميته يعني 
اليهود كانوا مقرين به قبل مبعثه حتى جاءهم العلم وهو القرآن الذي جاء به 


.١749ص‎ ,١51١- 1١78 تبيين القرآن: سورة الأعراف الآية‎ )١( 
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محمد بَلنُ. وقيل: العلم محمد جك لأنه كان معلوما عندهم بنعته؛ فلما جاءهم 
اختلفوا في تصديقه فكفر به أكثرهم. وقيل : إن معناه فما اختلف بنو إسرائيل إلا من 
بعد ما جاءهم العلم بالحق على يد موسى وهارون فإنهم كانوا مطبقين على الكفر قبل 
نحيء موسى» فلما جاءهم أمن به بعضهم وثبت على الكفر بعضهم فصاروا مختلفين. 
إن ربك يُقضبي بيهم يم الام فيما كَانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ) هذا إخبار منه تعالى بأنه 
الذي تولى الحكم بينهم يوم القيامة في الأمور التي يختلفون فيها فإن مع بقاء التكليف 
لا يرتفع الخلاف”. 

وذكرنا في التبيين : 

(ولقّد بوَأنا4 مكنا (بني إسرائيل مبوأ صدق4 أي منزلاً لا ينزعجون فيه كأنه 
مكان صادق لا كذب فيه ورَزْقنَاهم مِنَ الطيبات قَمَا اختلّفوا أي بنو إسزائيل بل 
بقوا على يهوديتهم (حتى جاءهم الْعِلم) بعيسى 9# وبمحمد يليك فآمن بعض 
وبقي بعضهم على دينه المنسوخ 9ن ربك يقطبي بينهم يوم القِامَة فِيمًا كَانوا فيه 
يَختَلفون» فيجازي من آمن منهم بالثواب ومن كفر بالعقاب”"". 


5:١ 
2-0 كتاب موسى‎ 


#7 
ع عر ص وس رتك سيبس 


قال الله تعالى : ونيا مُوسى الْكتّاب وَجَعلَنَاهُ هدى لِبنِي إسرائيل ألا تتتخِذوا مِن 
وق وكيلة»”". 

إن الله عز وجل أرسل موسى كلكا بالتوراة وأمر بني إسرائيل بأوامره لكنهم 
خالفوا الله وخالفوا نبيهم وكتابهم. 


)١(‏ تفسير مجمع البيان: ج60 ص 77١‏ -0؟51؟ سورة يونس. 
(1) تبيين القرآن: سورة يونس الآية 95 ص١‏ 77. 


(") سورة الإسراء : ؟. 
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قوله (الكتاب» يعني التوراة (وجعلئاه هدى 9 إسرائيل» أي وجعلنا التوراة 
حجة ودلالة 0 وإرشادا لبني إسرائيل يهتدون به (أن تجدوا 37 دوني وكيلا» أي 
أمرهم أن لا يتخذوا من دوني معتمدا يرجعون إليه في النوائب. وقيل: ربا يتوكلون 
ل 

وذكرنا في التبيين : 

(وآتينَا4 أعطينا (موسى الكِتّاب4 التوراة [وجعلناه هدى» هداية #لبني 
إسرائيل ألا بيان كونه هدى 9نتَخِذُوا مِن دوني وكيلا» رباً تكلون إليه أموركه”". 

وفي أية أخرى : 

(وإذ آتينا موسى الكتاب والْفرَقَانَ) أي التوراة الفارق بين الحق والباطل» وهو 
عطف بيان للكتاب لإتعلكم تَهِتدونَ) بسبب التدبر في الكتاب. ولكنهم تركوا كتابهم 
وحرفوه””". 

وفي أآية أخرى : 

(ثم آنينا موسى الكِتّاب4 التوراة لنَمَاما4 أي لأجل إتهام النعمة [علَى الذي 
أحسن» في تبليغه وهو موسى ع (وتَفْصيلاً ِكل شيءِ4 من الأصول والفروع 
ل(وهدئ» دلالة إلى الحق (وَرَحَمَةٌ َعلْهُم) أي بني إسرائيل لبلِقَاءِ بهم جزائه 
( وو )1"نيرلكنية تركرا كتابهم رنود 

وفي آية أخرى : 

(ولقّد آتَينَا4 أعطينا (موسى الكِتّاب» التوراة [فاختلف فيه فبعض آمن 
وبعض كفر (ولونًا كَلِمَة4 بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة سبقت من ربك» قالها الله 
سابقاء لمصلحة في ذلك (لَقْضِي بيهم في الحال بإهلاك المبطل (وَإنهِم4 الكافرين 
)١(‏ انظر تفسير مجمع البيان: ج7 ص8١١7‏ سورة الإسراء. 
(1) تبيين القرأن: سورة الإسراء الآية ١‏ ص5 79. 


(") تبيين القرأن : سورة البقرة الآية 67 , ١8‏ . 
(4) تبيين القرآن: سورة الأنعام الآية 5 »,١6‏ ص١75١.‏ 


١٠١+‏ قصص من اليهود 


5 ال 0 0 
لإلَفِي شك منه4 من الكتاب مريبٍ» موجب للريب» فإن الشك يوجب ترددهم 


(0) 


وتحيرهم 

وفي آية أخرى : 

(ولقَد آنَينَا مُوسَى الْكِتّاب» التوراة لوكَمَينَا4 أي اتبعنا (مِن بَعدِه بالْرَسْلٍ» 
فكان كثير من الرسل بعد موسى طَِتنِ (وَآنينَا4 أعطينا (عيسى ابن مريم الْبينَاتِ» 
الأدلة الواضحات الدالة على نبوته (وأيدتاه بروح القدس» روح طاهرة عن الآثام : 
والتأييد بمعنى التقوية» ولعل المراد به جبرئيل 5/2 (أَفْكلْمَا استفهام إنكاري 
(جآءكُم) أيها اليهود رَسُول يما نا تهِوَى أَنفُسكم) أي جاءكم رسول بالحكم الذي 
لا تميلون إليه (استكبرتم» تكبرتم عن الإطاعة لذلك الرسول طفَمَرِيق/4 من الرسل 
كموسى يِه وعيسى عت لأكَذبتم وفريقا تقتلون» كزكريا عبتن ويحيى طلك '". 

وفي آية أخرى : 

(ولقّد آتَينَا4 أعطينا (موسى البدى4 ما يهتدي به الناس [وأورثنا بي إسرائيل 
الْكتّاب» أي أعطيناهم التوراة إرثاً بعد موسى 2 (هدى» في حال كون الكتاب 


هداية (وَذِكْرَى» مذكراً (لأولي الألبَاب4 أصحاب العقول””". 


.15 ص5‎ :٠١١ تبيين القرآن: سورة هود الآية‎ )١( 
تبيين القرآن: سورة البقرة الآية /41» ص77.‎ )١( 
.5/8 تببين القرآن: سورة غافر الآية 005 -61؛: ص1‎ )"( 


قصص من اليهود ه. ١‏ 


3 


فساد بني إسرائيل 


قال الله تعالى: لروقضينا إِلَّى بني إسرائيل في الكتاب َْْسِدَنْ في الأرض مردن 
واتحلك علو ا الآيات. 

(وقضينا» أي وأوحينا إليهم في التوراة قضاء مقضياً... (مرتين» أي إفسادين : 
أولبما مخالفة أحكام التوراة وقتل شعيا وقتل أرميا. وثانيهما قتل يحيى وزكريا وقصد 
قتل عيسى #ائئق:. وقوله: وعد أولآهما» أي وعد عقاب أولبما. وقوله: (عبادا 
نا أي نت نصر عامل لبراسف إلى بابل وجنوده إفُجاسوا» أي ترددوا لطلبكم 
خلال الديار 6 أي يتسطيا: للققل .والقارة الو لكر 4 الذولة والكاءة (عليهم) أي 
على الذين بعثوا عليكم. 

وذلك بأن ألقى الله في قلب بهمن بن إسفنديار لما ورث الملك من جده كشتاسب 
شفقة عليهم فرد أسراهم إلى الشام وملك دانيال عليهم» فاستولوا على من كان فيها 
من أتباع بخت نصر. ونفير من ينفر مع الرجل من قومه ذا جاء وعد عقوبة 
(الآخرة6 بعثناهم ليجعلوا وجوههم بادية آثاراً لمساءة فيها (ولِيتروا4 أي ليهلكوا 
إمَا علّوا4 أي ما غلبوه واستولوا عليه أو مدة علوه. وذلك بأن سلط الله عليهم 
الفرس مرة أخرى؛ فغزاهم ملك بابل ودخل صاحب الجيش مذبح قرابينهم فوجد فيه 
دما يغلي فسألبم عنه فقالوا: دم قربان لم يقبل منا. فقال: ما صدقتموني. فقتل 
عليه الونا متهم افلم سكن النسه لق قال إن الى اوكرتي ما انر كك ملكم احدا: 
فقالوا: إنه دم يحيى علليكل. فقال: لمثل هذا ينتقم منكم ربكم. 

روي: إن بخت نصر ملك بابل وكان من جنس غمرود وكان لزنية لا أب لهء 
فظهر على بيت المقدس وخرب المسجد وأحرق التوراة» وألقى الجيف في المسجدء 


١1‏ قصص من اليهود 


وقتل على دم يحيى طلِكَلهِ سبعين ألفاء وسبى ذراريهم وأغار عليهم » وأخرج أموالهم 
وسبى سبعين ألفاء وذهب بهم إلى بابل وبقوا في مدة مائة سنة تستعبدهم المجوس. 

ثم تفضل الله عليهم بالرحمة فأمر ملكا من ملوك فارس عارفا بالله سبحانه 
فردهم إلى بيت المقدس» فأقامهم به مائة سنة على الطريقة المستقيمة» ثم عادوا إلى 
الفساد والمعاصي فجاءهم ملك من ملوك الروم اسمه أنطياخوس فخرب بيت المقدس 
نس اقل 

وذكرنا في التبيين : 

(وقضينا أوحينا وأخبرنا رإِلَى بني إسرائيل في الْكِتّاب» التوراة [لبَفْسِدَنَ فِي 
الأرض تين أولهما بقتل شعيا النبي طَكَهِ وثانيهما بقتل زكريا ويحيى منقالئّد: 
(ولتعلر 4 تستكبرون (علوا كبيراً6 بالجرأة على الله في انتهاك محرماته. 

لفَإِذَا جاء وَعَدُْ) عقاب #أُولَاهُمَا) أولى المرتين بَعثنا4 أرسلنا (عليكم عبادا 
ناه بخت نصر وجالوت إأولي» أصحاب (بأس» بطش إشَدِيدٍ فجاسوا» طاف 
أولئك العباد خلال الديار 64 أواسط بلاد اليهود للقتل والنهب 9روكَان) وعد عقابهم 
(وعدا مفعولاً6 لابد وأن يفعل. 

(ثم رددنا لكم» يا بني إسرائيل #الكّرة4 الدولة (علّيهم» أي على أولئنك 
الذيق. ,قينا بكم (وأمددءتاكم بأموال رحن اواسعلباكه أكثْرَ تفيراً4 عددا من 
السابق. 

(إن أَحْسَهمُم أحسّهم لأنفيكم» لأن جزاء الإحسان يعود إلى نفس الإنسان 
(وَِنْ أسَأنمَ فَلَهَا4 فوبال الإساءة يعود إلى أنفسكم (فَإِدَا جاء وعد الآخرة) وعد 
عقوبة المرة الثانية [(ليسوءوا وجوهكم) أي بعثنا ان لنا لأجل أن يسيئوا إليكم 


فيجعلوا وجوهكم بادية آثار المساءة فيها وليدخلوا4 أولئك المبعوثين «رالمسجد 


)١(‏ قصص الأنبياء للجزائري: ص77 4 -74: باب في قصص أرميا ودانيال وعزير وبخت نصر. 


قصص من اليهود /ا ١٠١‏ 
بنج اللقنيين: الركما' دحلو . آول عر 65 للقتمام بق غلقوية امرك الأران ارود روا 
ليهلكوا لما علّوا4 ما غلبوا عليه [تتبيرا» هلاكاً. 

ال(عسى» لعل (إربكم» يا بني إسرائيل أن يرحَمكم» بعد المرة الثانية إن تبتم 
(وإن عدتم» إلى الفساد (عدنا إلى عقوبتكم (وجَعَلنَا جهنم للْكَافِرِينَ حصيرا) 


2 
٠ 
8 


١١ 
7 بها وعيي‎ 


قال الله تعالى: (ولَقَد آِينا موسى تسع آيات بئات فسكل بنِي إسرائيل إِذْ جاءهم 
قال له فون إن لك يا مُوسى مَسْحُور6© الآيات. 

إن الله عز وجل أعطى النبي موسى عَكبِتَلا تسع دلاللات وحجج واضحات. 
واختلف في هذه الآيات التسع فقيل: هي يد موسى علي وعصاهء ولسانه؛ 
والبحرء والطوفانء والجراد؛ والقمل» والضفادع » والدم. 

وقيل: الطوفان» والجرادء والقمل» والضفادع, والدم؛ والبحرء والعصاء 
والطمية ورتين 

وقيل بدل الطمسة : اليد. 

وقيل بدل البحر والطمسة والحجر: اليد» والسنين؛ ونقص من الثمرات. 

والطمسة : هي دعاء موسى وتأمين هارون. 

وقيل : الأخذ بالسنين ونقص من الثمرات آية واحدة» والتاسعة تلقف العصا ما 
يأفكون. 

وقيل : إنها تسع آيات في الأحكام. 


.590- !١94ص‎ .8- 4 تبيين القرأن: سورة الاسراء الآية‎ )١( 


١١‏ قصص من اليهود 


روي أن يهوديا قال لصاحبه: تعال حتى نسأل هذا النبي. قال: فأتى الرسول 
ماقو اننأ له رن :هذاه ) لكزة: اققال عالكوه وهو أن ازا تقر كوا وله كنيع :وال المنرقواة 
ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تمشوا بالبريء إلى سلطان 

ليقتله» ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا الحصنةء ولا تولوا الفرار يوم 
اتط و تهاب برو ان درا ل اليك لل يلار شي الك 

(فْسئل بنِي إسرائيل إِذْ جاءهم76" هذا أمر للنبي بَثلْ أن يسأل بني إسرائيل 
لتكون الحجة عليهم أبلغ. وقيل: إن المعنى فاسأل أيها السامع ؛ لأن العلم قد وقع بخبر 
الله تعالى فلا حاجة إلى الرجوع إلى أهل الكتاب. وقيل: إن معنى السؤال أن تنظر ما 
في القرآن من أخبار بنى إسرائيل: 

لقال لَهُ عون ني لأظدك يا مُوسَى مَسْحُور) أي معطى على السحرء يذه 
العجائب التي فعلتها من سحرك. وقيل: معناه إني لأظنك ساحراء فوضع المفعول 
موضع الفاعل» كما يقال: مشئوم وميمون في معنى شائم ويامن. وقيل: معناه إنك 
سحرت»؛ فأنت تحمل نفسك على ما تقوله للسحر الذي بك. وقيل : نبجو ات 
وو 

وذكرنا في التبيين: 

(ولقد آتَنا ا تسع آيات 5-5 معاجز واضحات وهي: العصا واليد 
واللسان والبحر والجراد والطوفان والقمل والضفادع والدم» وقيل غيرها بتبديل 
بعضها بآخر (فسمل» يا محمد يل يني إِسرَائِيلَ إِذْ جَاَّهُمْ) موسىطك بهذه 
الآيات لفَقَال لهُ فِرعُونَّ إِنَي لَظكَ يا مموسى مُسحورا6 سحرت فخولط عقلك. 

(رتال )موس 52 (لقَدْ عَلمْت) يا فرعون لإ نَل َوَْا) الآ لآيات زا ىت 
السماواك والأرض بصائر بينات لأجل أن تبصركم (وإني لاك نا فرغون 


. ١١ : سورة الاسراء‎ )١( 
سورة الإسراء.‎ 7٠٠0- 5195 تفسير مجمع البيان؛ العلامة الشيخ الطبرسي: ج١3 ص‎ )7( 


قصص من اليهود ١8‏ 


مشبورا هالكاً لكفرك. 


ارضن مصر #فاغرقتاه ومن معه جب 0 


43 


قال الله تعالى: قلا من بعده ليني إسرائيل اسكنوا الأرض فَإِذَا جاء وعد 
الآخرة جثنا بكم لَِيفً76". 

يذكر الباري عز وجل في هذه الآية أن مصير الجميع هو المحكمة الإلبية في يوم 
القبافة: 

7 00 
الأرض» أي أرض مصر والشام ٍَإِذا جاء وعد الآخرة4 يعني يوم القيامة. وقيل : 
أراد نزول عيسى كاه (جئنا بكم لفيفا4 معناه: جئنا بكم من القبور إلى الموقف 
للحساب والجزاء مختلطين التف بعضكم ببعض لا تتعارفون ولا ينحاز أحد منكم إلى 
قبيلته. وقيل : لفيفا أي حبينا أولكم وخر . 

وذكرنا في التبيين : 

ونا بن ينب بعد فرعون لي سئي اكوا الأرْض» أرض مصر 
والشام (فَإِذًا جاء وعد الآخرة4 وقت قيام الساعة [جئنًا - نيف أنتم وهم 
للمحاكمة 000 


.5١4ص‎ ,٠١- 1١١١ تبيين القرأن: سورة الاسراء الآية‎ )١( 
. ٠6١5 (1؟) سورة الاسراء:‎ 

(") تفسير مجمع البيان: ج1 ص١٠ 3١1١-‏ سورة الإسراء. 
(4) تبيين القرآن: سورة الإسراء الآية 4 ,١٠١‏ ص ."١‏ 


١١١‏ قصص من اليهود 


ه: 
خلف إسرائيل عََلاٍ 


22 م 2 سََ ه 


قال الله تعالى: (أولئك الذين أنعم الله عَلَيهِم بن النبيين من ذرية آدم وممن 


حملا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وَاجتَبن إذَا تتلى علّيهم آيات 
الرحمن خروا سجدا وبكيا6”". 

إسرائيل هو النبي يعقوب عَِكَلامْ وقد مدحه الله في هذه الآيات.. ثم يذكر قومه 
وأولادة آي البهود:ونثول انيم كنررا وإضاعوا الصلاقو اجيرا الشهوات». 

لل فصل سبحانه ذكر النبيين ووصف كلا منهم بصفة تخصه جمعهم في المدح 


والثناء فقال : اين ْ 5 (الذين 3 اللّه علهِم) بالنبوة. 0 


- سمه 1 اس ام موس ساس 


هم برس 


وال سي 0 
آدم كه لتبيان مراتبهم في شرف النسب» فكما لإدريس شرف القرب لآدم ؛ لأنه جد 
نوح عَِكَدِ. وكان إبراهيم من ذرية من حمل مع نوح ؛ لأنه من ولد سام بن نوح. 
وكان إسماعيل وإسحاق ويعقوب من ذرية إبراهيم لما تباعدوا من أدم حصل لهم 
شرف إبراهيم. وكان موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى من ذرية إسرائيل: 


(وممن هديا واجتبينا» قيل: : إنه م الكلام عند قوله إسرائيل ثم ابتدأ فقال : (زوممن 


مهس سََ همس رج ه وو اس رك سير 


هدينا واجتبينا© من الأمم قوم ذا َتَلّى علّيهِم آيات الرحمن خروا سجدا وبكياً) 
فحذف لدلالة الكلام عليه 

وروي عن علي بن الحسين كاه أنه قال: «نحن عنينا بها». وقيل: بل المراد به 
الأنبياء الذين تقدم ذكرهم من ذرية آدم وممن هديناهم واجتبيناهم أي هديناهم إلى 
الحق فاهتدوا واخترناهم من بين الخلق. ثم وصفهم فقال: (إِذَا تتلّى عَليهم» أي تقرأ 


قصص من اليهود ١١١‏ 


عليهم (آيات الرحمنٍ) وهو القرأآن (خرواً سجداً6 أي ساجدين لله (وبكيا» أي 
باكين متضرعين إليه ؛ 8 الله سبحانه أنهم مع جلالة قدرهم 3 يبكون عند ذكر 
آيات الله وهؤلاء العصاة ساهون لاهون مع إحاطة السيئات بهه” 

وذكرنا في التبيين : 

(أولئك الذين أنعم الله علّيهم من 4 بيان (الذين) [النببين من ذرية أدع ومع 
ابيب ا 0 0 


0 سام © 


0 3 آيات 0 شرو وققوا ا الأرض تواطها إل 0 5255 
(وبكياً» باكين من خوف الله. 

لمحف من بعدِهِم خلّف» أي من أقوامهم وأولادهم الذين هم من بعدهم 
(أضاعوا الصلَاة6 بأن تركوها (واتبعوا الشهوات» الحرمة (فسوف يلْقَونَ4 أولئك 
الخلف (إغيا جزاء غيهم وضلالبه””". 


5 
في قصر فرعون 


قال الله ار ٠‏ ييا 0 نا ار بك الردل» معنا بني إسرائيل ولا 
إن الله عر وجل أمر موسى وهارون 5 أن يأثنا فرعون ويعظاه بالحكمة 
والموعظة الحسنة ويقولا له إنهما رسولا ربه؛ ويأمراه بأن يرسل معهما بني إسرائيل 
ولا يعذبهم. 
)١(‏ تفسير مجمع البيان: ج1 ص 17١‏ سورة مريم. 


.١١١ص‎ ,6094- 0/ تبيين القرآن : سورة مريم الآية‎ )1١ 
. سورة طه : /ا‎ )''( 


١١"‏ قصص من اليهود 


ل نيا أي فأتيا فرعون لفَقُونًا إن رَسولًا ربّكَ» أي أرسلنا إليك خالقك بم 
ندعوك إليه [فأرسل معنا بنِي إسرَائيل 4 أي أطلقهم وأعتقهم عن الاستعباد ولا 
تعذبهه) بالاستممال ق الأعمال الشاقة (قد جئناك بآية فن ريلك 4 أ لاله واس 
ومعجزة لائحة من ربك تشهد لنا بالنبوة (والسلَام على مَن اتبَع الْهُدَى) قيل: لم يرد 
بالسلام هنا التحية» وإنما معناه إن من اتبع البدى سلم من عذاب اللّه. ويدل عليه قوله 
بعده: 9إنا قد أوحي إِلَينَا أن العَذَاب على من كَذَبِ وتولى4 أي إنما يعذب الله 
عا ا ا رن ل فأما من اتبعه فإنه يسلم من العذاب””. 

وذكرنا في التبيين : 

(واصطنعتك لنفسِي» صنعتك يا موسى لأن تكون نبيا لي. 

(اذهب أنت وأخول بآياتي) دلالاتي ولا نيا تفتراء من الفتور رفي ذكري» 
بالامبيح وليه الرصالة. 

(اذه إلى فرعن إل ملتى بهاو الخد 

(هَُونَا لَه قَوْلاً لي رقيقاً بدون خشونة. (لْلهُ يدك يتعظ (أوْ يخْشّى» 
الكتانت» 

لقَانا رينا إِننَا تحاف أن يفرط عَلَينَا4 بأن يعاقبنا فورا أو أن يطفى4 يزداد 
ظكاناً. 1 

لآقَالَ نَا نَحَانَا إنّي مَعَكُمَا بالحفظ والنصرة (أسمّع» قولكم أوأرى» 
أفعالكم » فأدفع شره 27 

لباه اذهبا إليه فقولا إِنَا رَسولا ربك فَأَرَسِل» أطلق معنا بنِي إسرائيل» 
حتى نخرج بهم عن مصر زولا عدي بالتكاليف الشاقة قد جِْنَاكَ بآية4 أدلة (من 
رَبك وَالسَلَام السلامة من عقاب الدنيا والآخرة لعلَى من انبْعَ الهدى4 البداية. 

إن قد أُوحِي إِلَيْنا أنَّالْعَدَابَ علَى من كَذّبْ) بما جئنا به لوتولى6 أعرض. 


(قَال فَمَن رَبَكُمَا يا مُوسى8 قال ربنا الذي أعطّى كل شيء4 من المخلوقات 


)١١‏ ته تفسمر مجمع البيان: ج٠‏ ص١‏ 7 سورة طه. 


قصص من اليهود ١١‏ 


(خَلْقَه4 صورته لثم هَدَى4 هداه إلى ما يجلب له النفع ويدفع عنه الضرر. 

(قال4 فرعون لأمَمَا بَال4 ما حال [القَرُون الأُولّى4 الأمم السابقة فما حالبم 
في الآخرة: على زعمك بأن بعد الموت عام اع 1 

(قَال عِلْمهًا عِنْدَ ربي4 أعمالبم معلومة لله محفوظة لديه (إفِي كناب لَا يْضِل 
ربي لا يضيع ربي شيئاً من أعمالبه”" وا يَنْسَى4 وقد أراد موسى يك عدم 
التفصيل في هذا الموضوع الذي لا يرتبط بكلامه ولذا رجع إلى بيان صنائع الله تعالى : 

الذي جعل لكم الأرض مهداً4 فراشاً (وَسّلضك» جعل #لكم فيهاة في 
الأرض (سبلاً4 طرقاً تسلكونها (وانرَلَ مِنَ السماء جهة العلو لماء فأخرجنا به 
أزواجا4 أصنافا (من نبات شت مختلفة الألوان والطعوم والأشكال. 

(كلوا» منها إوارعوا أنعامكم4 حيواناتكم فيها (إن في ذَلِكَ4 المذكور 
(لآيات» لعبر أو أدلة للأُولِى الْنْهَى4 لذوى العقول» (نهى) جميع نهية» بمعنى 
العقل. 

(إمنها» من الأرض لحَلَقنَاكُم) فان التراب يتحول نباتاً ثم مأكلا ثم دما ثم منيا 
(وفيها نُعِيدكم» بعد الموت» فإن الإنسان يصبح تراب (ومنها نخرجكم» بتأليف 
الأجزاء الأرضية وإحيائها إثارة4 مرة [أخرى» كما أخرجناكم من الأرض في المرة 
الأولى. 

(ولقد أريتاه© أي فرعون 9ايَاتنَا كُلّهَا4 المعاجز التسع 9فَكَدَبْ4 الآيات 
(روأبى4 امتنع عن القبول. 

(قال أجئن) با موسى جنا بن لز مصر برف يا موس فإن 
موسى عَليتَل لو استولى اضطر القبط بقبول دينه أو الخروج منها. 

(فَلتنكَ بسحر مثْله4 يقابله حتى يبطل ادعاؤك الإعجاز (فاجعل بين وبينك 
وعد روصا ا(ن لحلكة ن 43111 بل طن عند اوعد الرتكانا وى اق 
الوسط يستوي بيننا وبينك. 


)١(‏ ضل الشيء: خفي وغاب. لسان العرب. 


١1‏ قصص من اليهود 


قال مُوعِدكم يوم الزيئة) كان يوم عيد لهم يتزينون فيه ويخرجون للتفرج» 
عينه كاه ليشهد الجميع المقابلة (وآن يحشر) يجمع الئاس ضحى» قبل الظهر ليروا 
رؤية كاملة. 

(فتولى» انصرف (فرعون فجمع كيده أسباب كيده من السحر وآلاته وأبهته 

(قال لهم موسى ويلَكُم4 السوء عليكم (لَا تَتّروا على الله كَذِبا بأن تنسبوا 
إعجازي إلى السحر (فَيسحِتَكُم) يهلككم لبعَذَابٍ) من عنده وقد خاب6 خسر 
(رمن افترى». 

(فتتازعوا أمرهم بيئهم4 أي وقع النزاع بين أصحاب فرعون في أن موسى هل 
صادق في دعواه أم لا (وأسروا النجوى) أي أخذوا يخفون الكلام حول مومبى 2ك 
حتى لا يسمع موسى وقومه أنهم شاكون ويحتملون صدق نوس 

(قالوا إن مخففة من الثقيلة فرهذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من 
أرضكم» بالاستيلاء عليها (سِحرِمِم) سيت" مكدرهناة ادها يطلل 
#بطريقتكم الْمثْلَى 4 بدينكم الأحسن الذي هو عبادة فرعون والأصنام. 

(تأجمعوا كيدكم» لحك و لجواون عبن بعل لثم انوا صفاً4 مصطفّين 
ليكون أكثر رهبة وأنظم للأمر لوَقَدَ أفلّح4 فاز #اليُوم من استعلّى4 صار الأعلى 


الوا با موس إنا أن تلق 4 ما نفك الزو إما أن لكون »تحن التميخرة ل اول فين 
ألقَّى 4 ما معنا. 


(قال» موسى 922 (بل ألقوا ذا حبالهم4 التي صوروها كال حيات 
لوَعِصِيهُم) جمع عصى "(يخيل إلَيهِ) أي إلى فرعون؛ أو إلى موسى 952 (رمِن» 
جهة لإسِحُرِهِم) بتلك الحبال والعصي (أنْهَا تَسعى 6 تتحرك مسرعة. 

(ناوْجَس»4 فاحس ووجد إفِي نَفْسه خِيفَة4 خوفاً (موسى» قيل: كان الخوف 


من جهة التباس الأمر على الناس. 


(قُلنَا نَا تف إنك أنت الأَعَلَى) عليهم بالغلبة. 

(وألق ما فِي يمِينك4 عصاك تلقف تأكل بسرعة ما صتعوا4 من الحبال 
والعصي لإِنْمَ صتعوا4 أي الذي افتعلوه هو كيد ساحر) لا حقيقة له (ولًا يفلح 
السَّاحرٌ حَيْت أَنَى4 أينما كان التناحرم :فا لقن موس لاخ عصاه : فأكلت سحرهم ثما 
أذعن الجميع أن عمله ليس سحرا. 

(فألقي السحرة» فإن أنفسهم لا أذعنت بأنه حق أجبرتهم على الاعتراف 
ارسجدا اس لين (كالوا اما برب هار ون وموس 6/ 

(قَال4 فرعون (-آمنتم له قبل أن آذَّنَ لكم4 في الإيمان» استفهام توبيخي (إنهة 
موسى يَيِكا لكب ركم4 أستاذكم ورئيسكم الذي علمكم السحر» وقد تواطأتم مع 
موسى عت على ما فعلتم قلطن أيديكم وأرجلكم مِن خِلَافٍ» اليد اليمنى 
والرجل اليسرى ول أصابتكم في جذوع النخلٍ» على أجسام النخيل (ولْتعلمن 
أيها السحرة #أَينَا4 أنا أو موسى كله (أشد عذَاباً وأبقَى4 عذابه أكثر بقاءً. 

(فَاُو؟» السحرة ل(لن ُوئرة4 نختارك على ما جَاءنا من البيَات» الممجزات 
(والذي فطَرنَا4 قسما بالذي خلقنا قاض ما أنت قَاض» فاحكم ما تريد أن تحكم 
فينا ونم تقضي ) تحكم في هذه الحياة لديا أما لخن : فليست بيدك. 

(إنا آمنا بربنًا لِيغفرَلَنَا حَطَايَانَا الكفر والمعاصي [و» يغفر لنا ما أكرَهتنًا عليه 
مِنَ السحرش» فإِنْ فرعون أكرههم على أن يسحروا في قبال موسى طََِهِ وقد علموا 
قبل ذلك أن موسى ١‏ كل البين :بسار الزوالله احير ثوابا الزواقى © أما كوابلك فيو 
وان 

(إنه من يأت ربه مجرماً» بأن يموت على الكفر لفَإنَ لَه جهنم لا يموت فيهًا4 
حتى يستريح (ولًا يَحِيَى4 حياة مريحة. 

(وَمَنَ يَأ مُؤمِنا قد عَمِلَ الصّالِحات فَأُولَئِكَ لهم الدرجات الْعلّى) المنازل 
الرقفة 

(جنات»4 بدل من (الدرجات) (عدن» سات انام (إتجري من تحتها) تحت 


أشجارها وقصورها #الأنهَار حَالِدِينَ فيها وذَلِكَ جزاء من تَرَكى4 تطهر من أدناس 
الكفر. 

(ولقد أوحينا إِلَى موسى أن أسر» أذهب ليلا لبعبَادي4 مع عبادي بني 
إسرائيل» وذلك فرارا عن فرعون لإفاضرب» أي اضرب بعصاك لهم طرِيقا شي 
البح يبس يصير يابسا لعبور بني إسرائيل 9لا تخاف دركا» فكن آمنا من أن 


يدرككم فرعون ولا تَخشى) غرقا”". 


/ع 


المن والسلوى 


قال الله تعالى: ليا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب 
الطو رِ الأيمن ونرلنا عليكم المن والسلوي 14 

إن الله يخاطب سبحانه بني إسرائيل ويعدد نعمه عليهم لعلهم يهتدون ولكنهم 
ضلوا وأضلوا. 

قال عز وجل : ليا بَنِي إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم) فرعون بمرأى منكم 
ال(وواعدناكم جانت الور الأيمّن وهو أن الله تعالى وعد موسى عَِكَمِ بعد أن أغرق 
فرغون لياتئ جانب الطور الأيمن فيؤتيه التوراة فيها بيان الشرائع والأحكام وما 
يحتاجون إليه لوزلا علَيكُم الْمنْ وَالسلوى) يعني في التيه””". 

قال يعض المفشتوية : إنه كان سبب إنزال المن والسلوى عليهم أنه لما ابتلاهم الله 
بالنيه» إذ قالوا لموسى : لفَاذْهَبٍ أنت وربك قاتلا إنا هاهنا قَاعدونَ4 حين أمرهم 


بالمعس | نمق المقلاسن وحرب العمالقة بقوله : (ادخلوا الأرض المقدسة4 فوقعوا في 


.5591- -لالاء ص75”*‎ 4١ تبيين القرآن: سورة طه الآية‎ )١( 
./م٠ سورة طه:‎ )"7( 


(*') تفسير مجمع البيان: جلا ص 4 سورة طه. 


قصص من اليهود حا 
التيه أربعين» سنة» ولما ندموا على ما فعلوه»؛ فألطف الله بهم بالغمام لما شكوا حر 
الشمس» وأنزل عليهم المن من وقت طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وكانوا يأخذون 
منها ما يكفيهم ليومهم: 

قيل: وكان الرجل منهم إذا أخذ من المن و السلوى زيادة على طعام يوم واحد 
فسد إلا يوم الجمعة فإنهم إذا أخذوا طعام يومين لم يفسدء وكانوا يأخذون منها ما 
يكفيهم ليوم الجمعة والسبت لأنه كان لا يأتيهم يوم السبت وكانوا يخبزونه مثل 
القرصة ويوجد له طعم كالشهد المعجون بالسمن» وكان الله تعالى يبعث لهم السحاب 
بالنهار فيدفع عنهم حر الشمس وكان ينزل عليهم في الليل من السماء عمود من نور 
يضيء لهم مكان السراج”". 

وفي تفسير القمي : إن بني إسرائيل لما عبر بهم موسى عَِتَلِ البحر نزلوا في مفازة 
فقالوا: يا موسى أهلكتنا وقتلتنا وأخرجتنا من العمران إلى مفازة لا ظل ولا شجر ولا 
ماء وكانت تجيء بالنهار غمامة تظلهم من الشمس وينزل عليهم بالليل المن فيقع على 
النبات و الشجر والحجر فيأكلونه وبالعشي يجيء طائر مشوي فيقع على موائدهم فإذا 
أكلو او كا 7 

وفي رواية عن ابن عباس قال : قال بنو إسرائيل لموسى عَليكَةِ حين جاز بهم البحر 
خبرنا يا موسى بأي قوة وأي عدة وعلى أي حمولة نبلغ الأرض المقدسة ومعك الذرية 
والنساء والبرمى والزمنى؟ 

فقال موسى يِِتَاِ: ما أعلم قوما ورثه الله من عرض الدنيا ما ورثكم؛ ولا أعلم 
أحدا آتاه منها مثل الذي آتاكم» فمعكم من ذلك ما لا يحصيه إلا الله تعالى» وقال 
موسى: سيجعل الله لكم مخرجا فاذكروه وردوا إلبه أموركم فإنه أرحم بكم من 
أنفسكم» قالوا: فادعه يطعمنا ويسقنا ويكسنا ويحملنا من الرجلة ويظلنا من الحرء 
فأوحى الله تعالى إلى موسى عَلَنِ: قد أمرت السماء أن يمطر عليهم المن والسلوى, 


)١(‏ تفسير مجمع البيان: ج١‏ ص 776 -17؟ سورة البقرة. 


١١/6‏ قصص من اليهود 


وأمرت الريح أن يشوي لهم السلوى» وأمرت الحجارة أن تنفجرء وأمرت الغمام أن 
تظلهم: وسخرت ثيابهم أن تنبت بقدر ما ينبتون» فلما قال لهم موسى عله ذلك 
سكتواء فسار بهم موسى فانطلقوا يؤمون الأرض المقدسة وهي فلسطين» وإنما قدسها 
لأن يعقوب عََينَلإِ ولد بهاء وكانت مسكن أبيه إسحاق ويوسف >ٍَِ##اايقدِ ونقلوا كلهم 
بعد الموت إلى أرض فلسطين”"". 

وفي الحديث : كان المن و السلوى ينزل على بني إسرائيل ما بين طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس» فمن نام تلك الساعة لم ينزل نصيبه» فكان إذا انتبه فلا يرى نصيبه 
احتاج إلى السؤال والطلب”. 

وف تفسير الإمام الحسن العسكري عه : قوله عز وجل : (وَظَللنا علّيكم 
الغمام وأنزلن يكم امن والسلوى كلوا ون طباسيرها رر شناكم وما ظَلّمونا ولكن 


كا 8 يفلا 70 
قال الإمام محرو ان لض روماه انكر بشن إسواتةا وزن ار طللنا تعلدكم 
الْعَمام4 لما كنتم في التيه تقيكم حر الشمس وبرد القمر. 


اننا علَيكُمْ الْمَن وَالسلُوى4 المن: الترنجبين كان يسقط على شجرهم 
فعناولونهة» والشلو الحاي” أطيب طي كلها ا 0 قال الله 
عزوجل لبهم : : (كلوا من اطيبارك ما رزقناكم» واشكروا نعمتي وعظموا من 
ل 
عزوجل : (وما ظَلّمونا4 لما بدلوا وقالوا غير ما به أمروا ولم يفوا بما عليه عوهدواء 
الل ل ل 
فوَلكِن كانوا أنْفسَهم يَظَلِمُونَ) يضرون بها بكفرهم وتبديلهم'"". 

وذكرنا في التبيين : 


)١(‏ بحار الأنوار: ج7١‏ ص78١‏ ب1 ح7. 

(7) من لا يحضره الفقيه: ج١‏ ص007 ح519١.‏ 

(") سورة البقرة : /ا0. 

(4) تفسير الامام العسكري عَليكه: صل/اه؟ -5901 ح151. 


قصص من اليهود 8 ١‏ 

ثم قلنا لهم : ليا بنِي إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم») فرعون (وواعدناكم» 
إعطاء التوراة في رجانب الطور» اسم جبل (الأيمن» الأكثر يمنا «(ونزلنا عَلَيِكُم 
المن4 قسم من السكريات ([والسلوى» قسم من الطيرء وذلك حين كنتم في التيه. 

(كلوا من طيبَات ما رزقتاكم) أي اللذائذ المحلّلة (ولًا تطغوا فيه» أي فيما 
رزقناكم بأن تبطروا بالنعم ولا تشكروها (فْحِل) من الحلول أي الدخول (عليكم 
عَضْبِي ومن يحلل عليه غَضْبِي فَقَد هوى4 هلك وسقط في النار. 

(وإني لَعْفَار لَمَنْ تاب من الكفر لوآمَنَ وعمل صالِحاً ثُم اهتّدَى» استمر 
على ما ذكر من الإيمان والعمل الصال-”". 


1/0 


أضلهم السامري 


قال الله تعالى: (قَال فَإنا قد َتنا قَومَك من بعدك وأضْلّهم السامري6”" الآيات. 

روي: إن السامري أضلهم بالعجل الذي عبدوه؛ وكان سبب ذلك أن موسى 
عه لما وعده الله أن ينزّل عليه التوراة والألواح إلى ثلاثين يوماً أخبر بني إسرائيل 
لاعن ودشي إل لليقاى: وعلت بهاذ ون كلق عدن :فونه فالبذا تسا درك العلانوة يما 
ولم يرجع موسى إليهم عصوا وأرادوا أن يقتلوا هارون! 

قالوا : إنافوسى كذبنا وهرب منا. 

فجاءهم إبليس في صورة رجل فقال لهم : إن موسى قد هرب منكم ولا يرجع 
إليكم بدا فأجمعوا إلى حليكم حتى أتخذ لكم إلبا تعبدونه» وكان السامري على 
مقدمة موسى يوم أغرق الله فرعون وأصحابه فنظر إلى جبرئيل عَليتل وكان على 


(١)تبيين‏ القرآن: سورة طه الآية /٠‏ -4875, ص7579. 
(")سورة طه: هم -98. 


هه قصص من اليهود 


حيوان في صورة رمكة”' وكانت كلما وضعت حافرها على موضع من الأرض 
يتحرك ذلك الموضع» فنظر إليه السامري وكان من خيار أصحاب موسى عَلِتَلهِ فأخذ 
الغرات من خافن زمكة رئيل ».كان يتحرك فضره'قاضرة»..وكان غندذه يفتخربنه 
على بني إسرائيل» فلما جاءهم إبليس واتخذوا العجل قال للسامري : هات التراب 
الذي معك؛ فجاء به السامري فألقاه إبليس في جوف العجل» فلما وقع التراب في 
جوفه تحرك وخار ونبت عليه الوبر والشعرء فسجد له بنئو إسرائيل» فكان عدد الذين 
مخادز ا اسيعن الغا فك بني إسرائيل.. 

قال لبم هارون عي كما حك اله ليا قوم إنما فتننم به وإن ربكم الرحمن 
وق وأطيعوا أمري © قالوا لن نبرح عليه عاكفينَ حتى يرجع إِلَينا لينا موسى 76" 
فهموا بهارون حتى هرب من بينهم وبقوا في ذلك حتى تم ميقات موسى أربعين ليلة؛ 
فلما كان يوم عشرة من ذي الحجة أنزل الله عليه الألواح فيه التوراة وما يحتاجون إليه 
من أحكام السير والقصص . 

ثم أوحى الله إلى موسى طكإه: مانا قل «فنا: تومك ين . بعك :وأضليه 
السَامِرِي 4 وعبدوا العجل وله خوارء فقال موسى 8 : نويه العبعل فى التما مرك 
فالخوار ثمن؟ قال: مني يا موسى أنا لما رأيتهم قد ولوا عني إلى العجل أحببت أن 
ازيدهم فتنة» فرَجمَ مُوسى» كما حكا الله (إلى قَوْه عَضْبانَ أميفاً قال يا قَوْم ألم 
يعدكُم ربكم وَعداً حسناً أقطال عَليكم الْعهد أم أردئم أن يَحِل عليكم عَضْب مِن 
ربكم فأخلفتم موعِدِي). 


ثم رمى بالألواح وأخذ بلحية أخيه هارون ورأسه يجره إليه فقال له: رما منعك 


اه دس قر اس 


0 فحص م ا 0 
يك 


)١(‏ على وزن (رقبة) انثى الأتان. 
(؟)سورةطه: 89 .40٠-‏ 


فقال له بنو إسرائيل: ما أَخَلَفنا مَوعَدَكَ بملْكنا» قال: ما خالفناك #ولكنا 
حملنا أوزاراً مِن زيئة الْقَوم4 يعني من حَليِهم لفَقَدَفْناها) قال: التراب الذي جاء به 
السامري طرحناه في جوفه, ثم أخرج السامري العجل ولْألَه خوار) فقال له موسى : 
هما حَطْبَكَ يا سامري قال» السامري (إبصرت يما لم يبصروا به فقَبضت قَبِضَة من 
أثر َرِ الرسول» يعني من تحت حافر رمكة جبرئيل في البحر (فَنبذتها أي أمسكتها 8 
وكذلك رت لي نفسِي 6 أي زينت» فأخرج موسى ليت العجل فأحرقه بالنار 
وألقاه في البحرء ثم لقال موسى للسامري لفَاذْهْب فَإِنْ لَك فِي الْحَياة أن تقول لا 
مساس4 يعني ما دمت حيا وعقبك هذه العلامة فيكم قائمة أن تقول: لا مساس حتى 
تعرفوا أنكم سامرية فلا يغتروا بكم الناس فهم إلى الساعة بمصر و الشام معروفين بلا 
فسالين: ثم هم موسى طِلِكنِ بقتل السامري فأوحى الله إليه : لا تقتله يا موسى فإنه 

سخي» فقال له موسى ظانظر إلى إلبك الَذِي ظَلْت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لَننسفنه في 
عقا 6 لمازريك الله الذي لذ إل عر وبي كن ل لم11 

وفي تفسير القمي : (أقل أَعودٌ برب الْفَلَّقّ قال: الفلق جب في جهنم يتعوذ أهل 
النار من شدة حرهء فسأل الله أن يأذن له أن يتنفس» فأذن له فتنفس فأحرق جهنم» 
قال: وفي ذلك الجب صندوق من نار يتعوذ أهل الجب من حر ذلك الصندوق وهو 
التابوت: وفي ذلك التابوت ستة من الأولين وستة من الآخرين» فأما الستة من 
الأولين : رواج لاقي ل اعامواوتروة [براميع اللاي الع براميم 027 وي لحار 
وفزغواةة اوسن 6 :والساضرى: الذي ات العجن» .والذى.هود التهودة. بزالذي انضر 
النصارى. وأما الستة من الآخرين: فهو الأول والثاني والثالث والرابع وصاحب 
الخوارج وابن ملجمء (أومِن شر غاميق إذا وَقَبْ4 قال: الذي يلقى في الجب 
ا 


وسأل الشامي أمير المؤمنين عَيكَهِ: عن الثور ما باله غاض طرفه لا يرفع رأسه إلى 


)١(‏ بحار الأنوار: ج7١‏ ص ١١١- 7١4‏ بلاح4. 


(1) تفسير القمي: ج١‏ ص 149 سورة الفلق. والوقوب هو الدخول. 


؟" ١‏ قصص من اليهود 


السماء؟ قال يِكَّمِ: حياء من الله عز وجل لما عبد قوم موسى العجل نكس رأسه”" 

وذكرنا في التبيين : 

(ومًا أعجَلّكَ4 ما سبب أن تعجل أنت لعَن) المجيء مع لقومِك يا موسى» 
حيث قال سبحانه : (وواعدتاكم جانب الطور) , إذ كان الميعاد أن يخرج موسى عأيكلا 
مع قومه فتعجل يك ووصل إلى الطور قبل قومه. 

(قَال4 موسى عكاهٍ (هم» القوم ه (أولَاء) الذين (علّى أَنّرِي) في عقبي ( 
وَعَجِلْت إِلَيكَ رَب لِتَرَضّى) زيادة لرضاك. 

(قَال4 الله لإا قَد فنا امتحنا لأقَوْمَكَ من بَحْدِكَ4 بعد خروجك من بينهم ( 
رأضليه انسَامِرِي» الذي كان أحدبى ‏ إننرائل حي :صضيع لبه عتغلا من :الذهنث 
ودعاهم إلى عبادته فعبدوه. 

(تَجح مُوسى إلى َيه عبان يفاح حزياً (قال يا قوم ألم يكم ريك 
وعدا حسناً بأن يعطيكم التوراة فال عَلَيَكُم العهد4 زمان مفارقتي لكم آم 
دنم أن يَحِلَ) ينبت (عليْكُم عضب مِن رَبَكُم» حيث عبدتم العجل (فَاخلَفتم 
موعدي» وعدكم إياي باللحاق بي والبقاء على ديني؛ والاستفهام إنكاري. 

(قالوا ما أخلفًا موعدَك يملكنا4 أي ونحن مالكون لإرادتناء بل فقدنا الإرادة 
عن عله الساعري بتزويره ولَكنًا حمَلْنَا4 كان معنا (أوزاراً4 أثقالا (من زيئة القُوم 
6 القبط فإنهم أخذوا منهم جملة من الحلي وقت كانوا في مصر فكانت معهم لا عبروا 
البحر لقَقَدَفْنَاهَا ألقينا تلك الزينة في النار بأمر السامري (فَكَذَلِكَ4 كما ألقينا (أَلقَى 
السّامري» ما معه في النار حيث قال يجب أن تحترق هذه الزينة. 

ل(تَاخْرَج) السامري (لَهُمْ عِجْلاً4 صاغه من الذهب (جَسَدا) جسم بلا دوح 
له خوار) صوت إما بالريح أو من أثر جبرئيل (فقالواً4 السامري وأتباعه هذا 
هكم وله موسى فنْسِي 4 موسى يتا أن هذا إلبه. 

(أقلا يَرَوْن) أفلا يرى بنو إسرائيل (ألآ يرجع» يرد العجل إإلَيهِم قولاآ6 


.١ح‎ 7 انظر علل الشرائع: ج؟ ص 615 ب50‎ )١( 


قصص من اليهود ١”‏ 


جواباء ومن لا يقدر على جواب السؤال ليس إلباً ولا يملِك لَهُم ضرا وا تفعا). 

(وكقَد قَالَ لهم ارون مِن قَبل4 قبل عود موسى 9 لإا قوم إِنَمَا فنندم به 
فتنكم السامري بهذا العجل أي أضلكم (وإن ربكم الرحمن» لا العجل قَاتبعوني 
فيما أدعوكم إليه (وأطيعوا أمر 08 

(قَالُوا آن نبرّح) لن نزال (عَلَيه4 على العجل عَاكِفِينَ) مقيمين (حتى يرجع 
ْنا موسى 6. 
(ثَال) موسى شت (إيا مَارُونَ ما منمَكَ إِذْرآبَهُمْ صنو4 بعبادة العجل. 

(أنا تتبِعنِ) بأن تخرج إلي وتتركهم فما سبب عدم خروجك (أفعصيت أمري» 

الأثال انان آم الا ناخد بلحي ولاتير ابي مويق اخذهيا موي تا مر 
هارون عَلِكَخِ إلى الخارج من الجماعة» إظهارا لبراءتهما منهم» وحيث كان ذلك منظر 
الساخط على هارون أمام بني إسرائيل؛ نهاه هارون عن ذلك (إني 5 رد 
فرقت بين بني إسرائيل» لو فارقتهم فإنه يقع الخلاف 50 كنا بهو كان 
خروج كل زعيم من بين الناس و4 تقول لي لم ترقب»6 لم تراع إقولي» حيث 
قلت لي : (أصلح): بأن تقول لي خروجك لم يكن إصلاحا. 

ثم توجه موسى يعن إلى السامري لقَالَ فما خطبك»6 شأنك الذي حملك على 
ما فعلت 9إيا سَامِرٍي». 

الأقال بصرت يما لم ييصروا به 4 رايت ها الم برم ايلو[ انيق حريت ,عند ولد 
البحر رأيت جبرئيل كه وتحت قدمه التراب يتحرك؛ حيث تضفي قدمه عليه روحا 
فضت قبضة من أثْرِ ارسول) جبرثيل ل( أَبدتهَا) ألقيتها في جوف العجل» ولذا 
صار له خوار (وكَذَلِك»4 هكذا (سَولَت» زينت (إلي نفسبي) بأن أفعل هكذا. 

(قَال4 موسى َك للسامري لفَاذْمَب) طريداً (فَإِنَ لَك في الْحيّاة4 ما دمت 
حيا '(أن تقول4 لمن لقيته إنَا مساس» أي لا تمسني وكان إذا مسه أحد أخذته الحمى 


فصار يهيم في البرية (وإِن لَكَ مُوعداً6 بعذابك «لن تخَلّفَه4 لن تخلف عن ذلك 


١"‏ ل 


الموعد وهو عند الموت أو في القيامة (وانظر إِلَى إِلَّهكَ الذي ظَلْت عليه عاكفا تقيم 
على عبادته [لنحرقنه4 بالنار ثم لننسفَئه6 نذريه في اليم في البحر إنسفاً. 

(إِنمَا إِلَهَكم) المستحق للعبادة (الله الذي لا إل إنَا هو وس كل شِيءٍ علْماً4 
علمة شل كر قي 

وفي مجمع البيان : 

(قَال4 هارون #يابن أم لَا تَأَخْذَ بلحيتي ولَا برَأسِي4 قيل: كانت العادة جارية 
قي القبض عليهما في ذلك الزمان»؛ كما أن العادة في زماننا هذا القبض على اليد 
والمعانقة» وذلك مما تختلف العادة فيه بالأزمنة والأمكنة. وقيل: إنه أجراه مجرى نفسه 
إذا غضب في القبض على حيته ؛ ل ا 

وعمس رسايياه : (إني <: شيك أن نشول ترقا بن بلي 
إسرائيل4 ؛ يعني أني لو فارقتهم أو قاتلتهم لصارءا 5 وتفرقوا“فرقا .قفري 
يلحقون بك معي وفريق يقيمون مع السامري على عبادة العجل وفريق يتوقفود 
شاكين في أمره؛ مع أني لم آمن إن تركتهم أن يصيروا بالخلاف إلى تسافك الدماء ؛ 
وشدة التصميم والثبات على إتباع السامري فإنهم كانوا يمتنعون بعض الامتناع بمكاني 
فيهم. وكنت أوجه إليهم من الإنكار مقدار ما يتحمله الحال وذلك قوله : : ليا قُوم إنم 
فتنتم به6”" فاعتذر بما يقبل مثله ؛ لأنه وجه واضح من وجوه الرأي. . وقوله: [ولّم 
تَرقَب قولي4 معناه: ولم تحفظ وصيتي ولم تعمل به حين قلت: : (اخلفني فِي قَومِي 
0 

وذكرنا في التبيين في تفسير أيات ت أخرى : 


(واتحذ قوم موسى من بعده بعد ذهابه إلى الميقات من حليهم) كالسوار 


0" ل 2ن 


والخلاخل وما اشئة (عجلا» ولد البقر (جسدا» لا روح فيه فزله خوار صوت » 


.3730- تبيين القرآن: سورة طه الآية 7/ -944, صسص4؟1”‎ )١١( 
4٠ : سورة طه‎ )١١ 
.١57 سورة الأعراف:‎ )"( 


(5) تفسير مجمع البيان: ج/ا ص 0١1- 0٠‏ سورة طه. 


قصص من اليهود ه١١‏ 


فيل إث التتافري نكال للاكول البواء:ق جوف فكان يصوت ا(ألم بروانانه ذا يكلمهم 
ونا يهديهم سبلا فكيف #اتحَذوه) إلبا (وكانوا ظَالِمِينَ4 لأنفسهم بهذه العبادة. 

28 سقط في أيديهم» أي ندمواء فإن النادم يضع رأسه على كقّه (ورأوا 
نهم قد صلوا) وزذلك بعك عجن فوس لكك وتنيههن لإتالوا لتق لم رحمنا رن 
ويغفر لا الكو من الْحَامرِينَ) الذين خسروا أنفسهم بالعقاب. 

(ولمار رجع مع موسى» من الطور (إلى ة قَومِهِ عَصْبَانَ) في حالة الغضب #أسفاً» 
شديد الغضب و التأسف لقَال» موسى 4ك (إبئسما خلفتموني مِن بعدي4 أي 
بئست خلافتكم حيث عبدتم العجل [أعجلثم أمر ربكم4 أي وعده الذي وعدنيه من 
ربعن ليلة؛ أي تركتموه غير قم وى الأنراح) من شدة حميته للدين وإظهار 
للتنفر من القوم (وأخذ برأس أخيه يجره مره إلَّيهِ 6 كأنه يريد أن يمخرج هو وأخوه من بين 
القوم لأرقال4 هارون كيكلا 5 6 جاء باسم الأم استعطافا ١‏ (إن القوم التمعتري 
4 أي عدوني 0 فلم يسمعوا كلامي في كمّهم ع كياد الفخل ارو كادو 
يقتلونني4 أي قاربوا أن يقتلوني (قَلَا تشمت بي الأعداء4 أي لا تعاتبني حتى يشمت 
الأعداء بي ويقولون إنك لست محبوبا لدى موسى ولذا يعاتبك ونا تجعلني مع 
0 208 أ لا وان » كي تؤاكز, عاذ الحتحل ا ظلموا يق 
06 في ا بمزيد الإنعام 20 أرحم ا 

(إن الذِين الحدوا العجل» عبدوه (سيتالهم» يلحقهم (غَضب من ريهم وذلة 
في الحيّاة الدنيّا4 بقتل بعضهم بعضاً (وَكَدَلِكَ نُجزي الْمَفْمَرِينَ بالإشراك. 

لوَاْذِينَ عَمِلُوا الْسبعات كم نَبُوا مِن بَْدِهَا بعد السيئات (وآمئُوا إن ربك مِن 
بعدها باالنفور ر حي (ولما سكت 4 سكن لعن موسى الخضب أخز الأنواح» من 
الأرض (روفي لسنجيا؟ أي ما نسخ وكتب فيها (هدى ورحمة للذين ه هم لربهم 
يرهبون4 أي يخشولن اله 


.18١-1١80ص‎ ,١014 ١14 تبيين القرآن: سورة الأعراف الآية‎ )١( 


١ "»”5‏ فيضن فن النيوة 


ا 


تعبيد بني إسرائيل 


اناي َك نعمة َمنها علي أن عبت يني إسرائيل76”. 

يقال اه وأعبده إذا اتخذه عيدا: 

كز زئة إنكان للد اناا ومعامة اقلم على انتريسي م انكعاد له قرم ! 
هذه ليست بنعمة. يريد أن اتخاذك بني إسرائيل الذين هم قومي عبيداً أحبط نعمتك 
التي تمن بها علي. 

وقيل: إن معناه أنك لو كنت لا تستعبد بني إسرائيل ولا تقتل أبناءهم لكانت 
أمي مستغنية عن قذفي في اليم. فكأنك تمتن علي بما كان بلاؤك سبباً له» وقيل: إن 
فرعون لما قال لموسى طِك: ألم نربك فينا وليداً فاعتد عليه بأن رباه وليدا منذ ولد إلى 
أذ كت :فكان مم نحوات مووي :542 لم جذاك«نعمة تمده بها غلي لأنك تعيدت بلي 
إسرائيل» ولو لم تعبدهم لكفلني أهلي فلم يلقوني في اليم فإفا صارت لك علي نعمة 
لما أقدمت عليه نما حظره الله عليك. 

وقيل: إن فيه بيان أنه ليس لفرعون على موسى عَلِكَهِ نعمة ؛ لأن الذي تولى 
تربيته أمه وغيرها من , ا فيكون معناه: إنك تمن 
علي بأن استعبدت بني إسرائيل حتى ربوني وحفظوني” 

وهكذا جعل فرعون بني إسرائيل عبيداً له وحمّلهم ما لا يطيقون وذبح أبناءهم 
واستحيى نسائهم إلى أن أنقذهم الله بالنبي موسى علكلا. 

روي : إن فرعون قد وكل بنساء بني إسرائيل نساء من القبط تحفظهن» وذلك أنه 
لا كان بلغه عن بني إسرائيل أنهم يقولون: إنه يولد فينا رجل يقال له موسى بن 


. 7١ سورة الشعراء:‎ )١١ 


قصص من اليهود ١” ١/‏ 


عمران يكون هلاك فرعون وأصحابه على يديه» فقال فرعون عند ذلك: لأقتلن 
ذكور أولادهم حتى لا يكون ما يريدون» وفرق بين الرجال والنساء وحبس الرجال في 
الايد 0 

وذكرنا في التبيين : 

(قَال4 فرعون #ألم نربك4 يا موسى تربية فيا في منازلنا (وليدا» طفلاً 
لوت بقيت لفًِنْحمُ من سنوات من عمرق حتى صرت اا 

(وفعلت فعلتك التي فعلت6 من قتل القبطي لوانت هن الكافرين6 بنعمتي 
التي أسبغتها عليك حيث قتلت أحد أتباعي. | 

(قال4 موسى عكِ (فعلتها4 فعلت الفعلة؛ أي القتل [إذا وآنا من الضالين» 
عن طريقك» أي لم أكن اعترف بطريقتكم: رن كاذ مسف كبا زعيثت. 

ل م أن )أن نتوني تصاما صل 9ف ف ذل 
حكماً) سلطة وحكومة لروجعلَنِي مِن المرسلين» نبيا. 

(وتلك4 التربية (نعمة تمئها عَلَيَّ4 أي هذه ليست نعمة وإنما هي خلاف النعمة 
(أن عبدت بنِي إسرائيل» اتخذتهم عبيداً تقتل أولادهم مما ألجأت أمي إلى أن تقذفني 
في النيل . 

لقال فرعون وماري العالدين 6 جاه عتريية 5 

(قَال4 موسى ياه هو (رب السمَاوَات والأرض سيا إن كنتم موقنين» 
بشيء» فهذا أولى الأشياء باليقين. 

(قال4 فرعون (لمن حوله ألا تَستمعون4 جواب موسى كك أنا أسأله عن 
حقيقة إلبه» وهو يجيبني عن آثاره. 

ذال كه روت انالك الآرلر #افيوشالتكم ينين 

(ال» فرعون خيظا وبهناً من جواب موسى 84 (إن كمي أربل 
إليكم لَمَجنون) لأنه يقول أشياء لا حقيقة لبا حسب زعمه. 


)١(‏ حار الأنوار: ج7١‏ ص70 ب؟ ح5. 


١ 7‏ قصص من اليهود 

(قال رب المشرق والمُغرب وعاامهما إن كنتم تَعقلونَ» أي إن استعملتم 
عقلكم لعلمتم ذلك. 

الأقال4افرعوة» يعد أن عبمز يعن الدواك #إلين اتحذت 4 ناموس ف إلها عيرق 
لأجدلتك هر المسع وق © اتحبيلك او السيدة: 0 

(قَال4 موسى 8522 (أ4© تفعل ذلك ولو جئتك بشيءة بمعجزة (مُبين) 
واضح. 

(قَال4 فرعون (فأت به إن كنت من الْصَادِقِين4 في دعواك. 

(فَالَى عصاه فَإِذا هي تعبان حية (إمبين4 ظاهر. 

(وترعَ يدَهُ6 أخرج يده من جيبه لأفَإِدًا هِي بَيضَاء4 بياضاً منيراً (لِلَاظِرِين» لمن 
ينظر. 

(قَالَ4 فرعون (للْمَلَا4 الأشراف 9حولَهُ إِنْ هَذَاك موسى طَكا #لساحر 
عليم4 خبير بفنون السحر. 

#يريد أن يخرجكم من أَرْضِْكم4 فإنه إذا تسلط اضطرت البيئة الحاكمة إلى 
الفرار (بسحره َمَاذَ َأمرون4 في دفعه. 

(قالوا أرجد وآحَاه4 أي أخرّ أمرهما (وابعَث» أرسل لآإفِي الْمَدَائْنِ) في البلاد 

ينوك َكل سّحار عَلَيمٍ) حاذق في السحر. 

(فَجِمَعَ الْسّحَرة لِمِيقَاتِ» وقت ليوم معلوم4 معين”". 


.580- ص19‎ 2'78- ١4 تين القرآن: سورة الشعراء الآية‎ )١( 


قصص من اليهود 8” ١‏ 


66٠ 


ما ورثه بنو إسرائيل 


قال الله تعالى: /كَذَلِك وأورثناها بني إسرائيل76". 

بعد ما أخبر الله سبحانه عن كيفية إهلاك آل فرعون بقوله: [قأخرجتاهم» يعني 
آل فرعون لمن جنات» أي بساتين (وعيون» جارية فيها.(وكنوز) أي أموال مخبأة 
وخزائن ودفائن (زومقام كريم) أي منابر يخطب عليها الخطباء. وقيل: هو مجالس 
الأمراء والرؤساء التي كان يحف بها الأتباع فيأتمرون بأمرهم. وقيل: المنازل الحسان 
التي كانوا مقيمين فيها في كرامة. وقيل : يريد مرابط الخيل لتفرد الرؤساء بارتباطها عدة 
وزينة فصار مقامها أكرم مقام متروك. 9كَذْلِك4 أي كما وصفنا لك أخبارهم 
(وأورثناها بني إسرائيل4 وذلك أن الله سبحانه رد بني إسرائيل إلى مصر بعدما أغرق 
فرعون وقومه وأعطاهم جميع ما كان لفرعون وقومه من الأموال والعقار والمساكن 
والقيار”. 

وذكرنا في التبيين : 

(فدَعَا4 موسى 2ك (ربه أن هؤلّاء4 فرعون وملائه [قَوم مُجرِمُون) لا ينفع 
معهم النصح والإرشاد. 

فأوحى الله إليه (فأسر) ميو اليا لإبعبادي4 مع بني إسرائيل ليلا إنكم 
متبعون» يتبعكم فرعون وجنوده لإرجاعكم. 

'(وائرك البحر رهوا6 ساكنا إذا قطعته وعبرته فلا تضربه بعصاك ليرجع ماؤه كما 
كان ا(إنهم جند مغرقون) لأجل أن يأتي فرعون وجنده في البحر فيغرقون. 


(كم تَركوا4 أي آل فرعون من جنات» بساتين (وعيون» ماء. 


سَ مارم 


.84 سورة الشعراء:‎ )١( 
راجع تفسير مجمع البيان: ج/ا ص 777-777 سورة الشعراء.‎ )1( 


١7‏ قصص من اليهود 

(وزروع ومقام كَرِيم) جالس حي ونا ل جمدل 

(وتعمة) تنعموا بها (كَانوا فيها فَاكهِينَ) ناعمين. 

(كَذَلِكَ4 هكذا فعلنا بهم (وأورثنَاهَا4 أعطينا كل نعمهم [قَوما آخرين4 بني 
إسرائيل لأنهم حكموا مصر بعد فرعون. 

(قَمَا بَكَت عَلَيهم السماء والأرض» أي لم يكن لبهم أهمية حتى تحزن عليهم 
(وما كانوا منظرين) أي لما أتاهم العذاب لم يمهلوا. 

(ولقد نجيئا بي إسرائيل مِن الْعَدَابٍ المهين» المذل لهم وهو عذاب فرعون 
وإذلاله لهم. (من فرعون إِنْه كَانَ عاليا» متجبراً ((من المسرفِين» الذين يتعدون 
الحد. ْ 1 

(ولَقَد اخترناهم» بني إسرائيل لعلّى علم4 منا باستحقاقهم ذلك على 
العالمين» عالمي زمانهم. 

(وآتيناهم» أعطيناهم (من الآيات6 كالعصا واليد وفلق البحر لما فيه بّلاء6 
امتحان (مبين» واضه”". 


بك 


القرآن وبنو إسرائيل 


قال الله تعالى: إإن هذا القرآن يقص علَّى بنِي إسرائيل أكثر الذي هم فيه 
لاا 

ذكر سبحانه من الحجج ما يقوي قلب نبيه ملكو فقال: إن هذا القرآن يقص 
عَلَى بَنى إِسرَائيل» أي يخبرهم بالصدق (أكثر الذي هم فيه يختلفون4 من حديث 
مريم وعيسى والنبى المبشر به في التوراة حيث قال بعضهم: هو يوشعء» وقال 


.01١ص‎ ,77- 17 تبيين القرآن: سورة الدخان الآية‎ )١( 
. سورة النمل : كل‎ )١١ 


بعضهم : لا بل هو منتظر لم يأت بعدء وغير ذلك من الأحكام. وكان ذلك معجزة 
لنبينا يَإكنَوْ إذ كان لا يدرس كتبهم ولا يقرؤها ثم يخبرهم بما فيها”". 

وذكرنا في التبيين : 

(إنّ هذا القَرآنَ يقص» يخبر بالحق #عَلَى بنِي إسرائيل أَكثرَ الذي هم فيه 


وس ور 6 


يختلفون» من أمر المسيح ومريم وعزير ةا وغيرهم 


6 


ا2 ير 
٠‏ 


قال الله تعالى: (ولَقَد آنيئا موسى الْكِتَاب قَلَا تكن في مرية من لِقَائْهِ وجعلناء 

(الكتّاب4 يعني التوراة ل[فََا تكن في مرية من لقَائَه) أي في شك من لقائه؛ أي 
من لقائك موسى تكن ليلة الإسراء بك إلى السماء. وقد ورد في الحديث عن النبي 
ليلو أنه قال : «رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران طِكَنِ رجلا آدم طوالا جعدا 
كأنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى بن مريم كه رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة 
والياقن فنظ الراييع”؟. :فعلى هذا فقن وعد عالقه أنه سيلقى موس :قبل أنغموت: 

وقيل : فلا تكن في مرية من لقاء موسى عَللِتَِ إياك في الآخرة. 

وقيل: معناه فلا تكن يا محمد يَللكَةْ في مرية من لقاء موسى الكتاب. 

وقيل: معناه فلا تكن في شك من لقاء الأذى كما لقي موسى الأذى» فكأنه 
قال: فلا تك في مرية من أن تلقى كما لقي موسى. 


)١(‏ تفسير مجمع البيان : جلا ص7 5٠‏ سورة النمل. 
(1) تبيين القرآن: سورة النمل الآية 5/ا. ص 96". 


(؟) حار الأنوار: ج7١‏ ص". 


١‏ قصص من اليهود 

(وجعلناه هدى لبي إسرائيل» أي وجعلنا موسى هاديا لبم. وقيل: وجعلنا 
الكتاب هادياً لبه”". 

أقول : البداية بشرط العمل بكتابهم ولكنهم حرفوه ولم يعملوا به. 

وذكرنا في التبيين : 

(ولقّد آنَينا موسى الكتّاب»6 كما أعطيناك لفَلَا تكن في مرية6 شك من لِقَائهِ4 
لقائك للكتاب؛ فإن أهل الكتاب كانوا يشككون المسلمين في أن القرآن ليس كتابا من 
عند الله (وَجَعَلْنًاه أي كتاب موسى طكلهِ (هدى لِبَنِي إسرائيل». 

(وجعلنا منهم» من بني إسرائيل (أئْمة يهدونَ» الناس (يأمرنا) حيث أمرناهم 
بالبداية #لِمًا صبرُوا» جعلناهم أئمة (وكانوا بَآيَابَنا يوقنون4 لإمعانهم النظر فيها ”". 


اوفن 


عندما عملوا بأحكام الله 


ال لل تعاى: لود اي سيل لتاب واكم ايو ورم من 
الطيبات وفضلناهم على العالمين6”". 

(الكتّاب4 يعني التوراة (والحكم» يعني العلم بالدين. وقيل: العلم بالفصل 
بين الخصمين وبين الحق والمبطل (والنبوة6 أي وجعلنا فيهم النبوة حتى روي أنه كان 
فيهم ألف نبي (ورزقناهم من الطيبّات» أئ وأعطيناهم من أنواع الطيبات 
(وَفَضْلناهم على الْعَالَمِينَ4 أي عالمي زمانهم. 

وقيل : فضلناهم في كثرة الأنبياء منهم على سائر الأمم وإن كانت أمة محمد 5/6 
أفضل منهم في كثرة المطيعين لله وكثرة العلماء منهم؛ كما يقال : هذا أفضل في علم 


)١(‏ تفسير مجمع البيان: ج48 ص١١١‏ سورة السجدة. 
(7) تبيين القرآن: سورة السجدة الآية 517 -14'ء ص455. 


قصص من اليهود يطل 


النحو وذاك في علم الفقه. فأمة محمد مَلينَوْ أفضل في علو منزلة نبيها مَِلنَوْ عند الله 
على سائر الأنبياء بَبَقاةه» وكثرة الجتبين الأخيار من آله وأمته» والفضل : الخير الزائد 
على غيره» فأمة محمد يَلكةْ أفضل بفضل محمد وآله”"). 

ثم إن سعادة الأمم وفوزها في الدارين بالأخذ بأحكام الله تعالى وشرائعه وسئنه ؛ 
وهكذا فضل الله بني إسرائيل عندما عملوا بإحكامه؛ ولما تخلوا عن شرائع الله أصبحوا 
أذلة خاسئين وخسروا الدنيا والآخرة مع إلا الذين تاب منهم وأصلح. 


6 
جبل على رؤوسهم 


قال الله تعالى: (وإذ أحَذنًا مِيثافكم ورفعنا فَوقَكم و حدراها باكر 
واذكروا ما فيه لَعلّكم تتقون6. 

وقال عز وجل : (وإذ نتقنا الجبل قوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا مآ 
انبا كه يهو واو اذ كرو ما فيه لعلكه تون 004 

في تفسير القمي : إن موسى عَليِتَلا لما رجع إلى بني إسرائيل و معه التوراة لم يقبلوا 
منه فرفع الله جبل طور سينا عليهم؛ وقال لهم موسى عَكنِ: لئن لم تقبلوا ليقعن 
الجبل عليكم وليقتلنكم فنكسوا رؤوسهم فقالوا نقبله”. 

وعن أبي بصير قال: سأل طاووس اليماني الباقر عله عن طير طار مرة لم يطر 
قبلها ولا بعدها ذكره الله عز وجل في القرآن ما هو؟ فقال: «طور سيناء أطاره الله 
عزوجل على بني إسرائيل حين أظلهم بجناح منه فيه أنواع العذاب حتى قبلوا التوراة 


("') سورة الأعراف: .١7١‏ 


(14) تمسير القمي : ج١١‏ ص15 سورة البقرة. 


١”‏ قصص من اليهود 

وذلك قوله عز وجل: 9وَإِذْ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظلَة وظنوا أنه واقع بهم». 
كينا 

وذكرنا في التبيين : 

(وإِذْ أَحَذَنَا مِيئافَكم4 عهدكم الشديد بالعمل بما في التوراة (ورفَعنًا فُوقَكم 
الطور جبل ناجى الله عليه موسى عَلِتَلهِ ثم قلعه الله سبحانه وجعله فوقهم» وهددهم 
إن لم يقبلوا الدين» أوقعه عليهم وأهلكهم بسببه (خذوا ما آتيناكم» أعطيناكم من 
الأحكام والشرائع بقوة6 جد وعزم (واذكرواً م فيه أي ما في الكتاب الذي 
آتيناكم » بأن لا تنسوه وتتركوه (لَعلْكُم تَتَقونَ) النار والعقاب» فإن العامل بالأحكام 
تتكون فيه ملكة التقوى. 

الم ليسم أعرضتم عن العمل بالأحكام لمن بعد ذَلِكَ) الميثاق لّوا فَضل 
لله علَيكم ورَحَميّه) بتوفيقكم للتوبة (لُكنتم مِن الحَاسِرِين) الذين خسرتم آخرتكم 
وتاك 1 


نك 


قال الله تعالى: لكل أ ريم إنْ كان مِن عند الله وكفْرتُم به وشهد شاهد من بني 
إسرَائِيل َلَى مله فَآمَنَّ وَاستكْبرثم إن لله لا يعدي الْقَوْم )7 . 

نزلت هذه الآية في عبد الله بن سلام وهو الشاهد من بني إسرائيل. فروي أن عبد 
لله بن سلام جاء إلى النبي له فأسلم وقال: يا رسول الله» سل اليهود عني فإنهم 
يقولون هو أعلمنا. فإذا قالوا ذلك قلت لهم : إن التوراة دالة على نبوتك وإن صفاتك 


.5١ ١ص‎ : قصص الأنبياء؛ للجزائري‎ )١( 
.5١صص‎ :14- 55 تبيين القرآن: سورة البقرة الآية‎ )7( 
.٠١ سورة الأحقاف:‎ )"9 


قصص من اليهود هم ١‏ 


فيها واضحة. فلما سألبم قالوا ذلك: فحينئذ أظهر عبد الله بن سلام إيمانه 
و 

وذكرنا في التبيين: لأقل أ رأيتم) أخبروني إن كان القرآن من عند الله 
وكفرتم , به وشهد شاهد مِن بني إسرائيل» بعض من آمن من اليهود على مثله أي 
مثل القرآن» بأن قال إن في التوراة ما يصدق ما في القرآن من أحوال المبدأ والمعاد وسائر 


الأمور لرقآمن4 لأنه وجد القرآن مطابقاً ل في كتابه لواستكبرتم 4 تكبرتم عن الإيمان : 
ألستم أظلم الناس حينئذ إن الله نَا يَهدي القَوم الْظَالِمِينَ4 الذين ظلموا أنفسهم 


بالكفر والفساد يتركهم حتى يضلوا عن الحق”". 
كه 
مع النبي عيسى عَأَلا 


سس اس سين سير صل 


و د22 مي - ره سمس م 24 هه ماه ملقم ولو اهس 


مصدقا لما بين د من 2 ورا 50 أن من بعدذدي أاسمه احمد فلما 


جاءهم , بالبينات قالوا هذا سحر مبين6". 
وقال عز وجل ؛ (إن هو إلا عبد أنعمًا عليه وعلنَاه مكلا لبي ! 0 
قصص النبي عيسى عَلِكَلا مع بني إسوائيل كثيرة» إن كثيرا من اليهود لم يؤمنوا 
بعيسى عَلِتَّخْ مع علمهم بأنه النبي المرسل» بل سعوا في قتله وزعموا بأنهم صلبوه. 
قال تعالى: (وقولهم ! إنَا فخلا (المسييهم .عنس أبن 'مريم يرسود الله ونا لاود عوما 


وس م اثير © 


ري 


)١(‏ تفسير مجمع البيان: ج4 ص ١79‏ سورة الأحقاف. 
(1) تبيين القرآن: سورة الأحقاف الآية .0١55١١‏ 
(1"7) سورة الصف: 1ا. 

(4) سورةالزخرف: 04. 

(8) سورة النساء: /ا6١.‏ 


١ ”5‏ قطيفت من الدقوة 


كما أن عيسى طَِكَامْ بشر بني إسرائيل جخاتم الأنبياء محمد مالو . 

وقد عطف سبحانه بقصة عيسى طِِكَغِ على قصة موسى عَلكَهِ فقال: لو إذ قَال 
عِيْسى ابن مريَم) أي واذكر يا رسول لله بل إذ قال عيسى بن مريم ك8 لقومه 
الذين بعث إليهم يا بني إسرائيل إني سول الله إليكم مدنا يما بين يدى ين 


هو ماده رقرم ه عار 


زر ,6 االكزرة على مومس لك ار درا روسل تأي يدر تي ااذه الحم 6 يعي 
نجافيد بكقي وليذا اله يكت الحلهياء ان مدل اعرد مالف من القاعل ل 

هو أكان تعمدا لله.عن غرف والآخره أن غدل شهبالحة هن الفغول أي كمد عا فيد من 
الأخلاق والمحاسن أكثر نما ييحمد غيره. 

قال رسول الله بَللِنهْ د «إن لي أسماء: أنا أحمدء وأنا محمدء أنا الماحي الذي 
يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب الذي ليس 
بعدي نبي»: 

وقد تضمنت الآية أن عيسى لك بشر قومه بمحمد بل وبنبوته وأخبرهم 
برسالته. وفي هذه البشرى معجزة لعيسى يَِِكّهِ عند ظهور محمد يله وأمر لأمته أن 
يؤمنوا به عند مجيئه» لفَلَما جاءهه» أحمد (بالبيئات» أي بالدلالات الظاهرة 


م6 ساس وله ير 


والمتجات التاهزة الزفالوا هذا سيحر مين 4 أ ا 7 


ثم وصف سبحانه المسيح كيك فقال : (إن هو إلا عبد أنعمًا عليه أي ما هو 


إلا عبد أنعمنا علية بالق :من غين ابت وبالنبوة ال(وجعلناء ملا لني إسرائيل» أي آية 


لبم ودلالة يعرفون بها قدرة الله تعالى على ما يريد حيث خلقه من غير أب ؛ فهو مثل 


لهم يشبهون به ما يرون من أعاجيب صنع الله'"". 
وذكرنا في التبيين : ٠‏ (وإذ ِذْ َال عيسى ابن ميم يا ني إسرائيل. ني رسول | الله 


4- 
ا ص6 سس سس سس روم 2ك 


إِلَيَكُم مصدقاً لما بين يدي 


20 أل رن ليم عمد ب ل ان أي عبس 1836 


)١(‏ تفسير مجمع البيان : 1 ص١1‏ 11م سورة الصف. 
(7) تفسير مجمع البيان؛ العلامة الشيخ الطبرسي: ج1 ص١1‏ سورة الزخرف. 


قصص من اليهود /ا” ١‏ 


أحمد مَلذ رادت بالأدلة الواضحة قَالواً هذا الذي جئتنا به من المعجزات 


مثو ير 


2 ث0 واضح 


اع 


إبذاء الأنبياء 


ل ثري هبتر سمس ار سس قرا ار 


قال الله تعالى : (وإذ قال موسى لِقَومِه قوم لم تؤذونني وقد تعلّمون أني رسول 
الله يكم فلم رَاعُوأرَاغٌ الله لوبهم واللهُ لا هدي الْقَوْم الْفَاسِقِينَ)©. 

وهكذا كانت اليهود تؤذي نبيها موسى عَلِكَلخ وسائر أنبياء بني إسرائيل بل كانوا 
يقتلونهم. 

وكثيرا ما اتهموا الأنبياء بالسحرء كما في النبي عيسى كا ونبينا محمد +140 . 

وفي الحديث: إن بني إسرائيل كانوا يقتلون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشسن. سيد نيا الم لون قا لمر اقيم يعر ويتكروة 015 الم يدر 
0 

وفي بعض الروايات أن بني إسرائيل كانوا يذيعون سر الأنبياء فيؤخذون 
ويقتلون؛ في تفسير العياشي عن الإمام الصادق عَليكَةٍ قال: «سمعوا أحاديثهم 
ا ا 

وروي إن شعيا النبي علتَاخِ أوحى الله إليه ليقوم في بني إسرائيل» يذكرهم بما 
يوحى على لسانه لما كثرت فيهم الأحداث؛: ففعل» فعدوا عليه ليقتلوه؛ فهرب منهم 
فلقيته شجرة فانفلقت له فدخلهاء وأخذ الشيطان بهديب27 ' ثوبه وأراه بني إسرائيل : 


)١(‏ تبيين القرآن: سورة الصف الآية 25 ص057. 
(1؟) سورةالصف: 6. 

(*) اللهوف في قتلى الطفوف: ص؟7. 

(4) تفسير العياشي: ج١‏ ص4١‏ سورة آل عمران. 
(5) هدب الثوب وهدابه : ما على أطرافه. 


م" ١‏ قصص من اليهود 


فوضعوا المنشار على الشجرة فنشروها حتى قطعوه في وسطها”". 

وروي أنه : لما بعث الله عز وجل عيسى ابن مريم عَلِكَلا واستودعه النور والعلم 
والحكمة وجميع علوم الأنبياء قبله وزاده الإنجيل وبعثه إلى بيت المقدس إلى بني 
إسرائيل يدعوهم إلى كتابه وحكمته وإلى الإيمان بالله ورسوله ٠‏ فأبى أكثرهم إلا طغيانا 
وكفراء فلما لم يؤمنوا به دعا ربه وعزم عليه فمسخ منهم شياطين ليريهم آية فيعتبروا؛ 
ولم يزدهم ذلك إلا طغياناً وكفراء فأتى بيت المقدس فمكث يدعوهم ويرغبهم فيما 
عند الله ثلاثا وثلاثين سنة حتى طلبته اليهود وادعت أنها عذبته ودفنته في الأرض 
حياًء وادعى بعضهم أنهم قتلوه وصلبوه وما كان الله ليجعل لبم سلطانا عليه وإنما 
شبّهِ لهم وما قدروا على عذابه ودفنه ولا على قتله وصلبه””". 

ومن إيذائهم للأنبياء معز ما ورد في الآيات الشريفة التالية : 

(وإِذْ قال موسى لِقَومه ياقوم دروا نعمة الله عليكم إِذْ جعل فيكم أنيياء 
وَجَعلَكُم ملُوكا واكم م لم يُؤْت أحَدا من الْعَالمِينَ 9 ياقَومٍ دلوا الأرض القّدس 
لبي كنب الله لَكُم ولا دوا لَى أدباركم فقوا خاميرين © قَالوا ياموسى إن فبها 


لس ع س ‏ ثر تير © 6م 


ؤم جبَارِين ونا ن لها حتى يَخرجوأ منها إن يخرجوا مِنها نا داخِلون © قال 
رجلآن مِن الذين يَحَافُونَ نعم الله عَلَيهِما ادخلوا | عليه الباب َإِذَا دخلتموه إنكم 
غالبون وعلئ الله فتوكلوا إن كنم مومنِينَ © فوأ يامُوسى ال لما أبذا ما“دافوا 


ا أنت وربك فقَاتاك نا هاهنًا قَاعدونَ * قَالَ رب ني لآ ملك إل نفسي 


حن انر ل ييا وبين الوم 1ن 

قيل: إن الله عز وجل وعد موسى كته أن يورثه وقومه الأرض المقدسة وهي 
الشام: وكان يسكنها الكنعانيون الجبارون وهم العمالقة من ولد عملاق بن لاوذ بن 
سام بن نوح» وعد الله موسى أن يهلكهم ويجعل أرض الشام مساكن بني إسرائيل ؛ 


فليا اتبتقرت وني إسرائيل الدار بمصر أمرهم الله بالسير إلى أريحا أرض الشام وهي 


. قصص الأنبياء» للجزائري: ص17 ؟‎ )١( 
.7١ح (؟) كمال الدين وتمام النعمة : ص 70؟‎ 


(1) سورة المائدة : "٠‏ -50؟. 


02700 ل 


الأرض المقدسة وقال: يا موسى إني قد كتبتها لكم دارا وقرارا فاخرج إليها وجاهد 
من فيها من العدو فإني ناصركم عليهم » وخذ من قومك اثني عشر نقيبا من كل سبط 
نقيباً ليكون كفيلاً على قومه بالوفاء منهم على ما أمروا بهء فاختار موسى طَِهِ النقباء 
من كل سبط نقيباً وأمره عليهم» فسار موسى طِيِكِ ببني إسرائيل قاصدين أريحا فبعث 
هؤلاء النقباء إليها يتجسسون له الأخبار و يعلمون علمها وحال أهلهاء فدخلوها 
ورأوا العمالقة فقال بعضهم لا طاقة لنا لقتال هؤلاء... وأخبر كل واحد منهم سبطه 
ونهاه وقريبه عن قتالهم» إلا رجلان منهم وفيا بما قالا: يوشع بن نون وكالب بن يوفنا 
ختن موسى عَلِكَلإِ على أخته مريم»: فلما سمع القوم ذلك من الجواسيس رفعوا 
أصواتهم بالبكاء وقالوا: يا ليتنا متنا في أرض مصر وليتنا نموت في هذه البرية 
ولايدخلنا الله القرية فتكون نساؤنا وأولادنا وأثقالنا غنيمة لبم: وجعل الرجل يقول 
لأصحابه : تعالوا نجعل علينا رأسا و ننصرف إلى مصر. 

فذلك قوله تعالى إخباراً عنهم لإقانُوا يا مُوسى إن فيها قوماً جبَارِين» قيل: 
كانت لهم أجسام طويلة وخلقة عجيبة ليست لغيرهم ونا َن نَدخْلّها حتى يخرجوا 
منها فإن روما إن ااخلون 6 فقال لمم توسى + ال(ادحلوا الارضن المقدية 
التي كُتب اللّه لكم4 فإن الله عزوجل سيفتحها عليكم وإن الذي أنجاكم وفلق البحر 
هو الذي يظهركم عليهم» فلم يقبلوا وردوا عليه أمره وهموا بالانصراف إلى مصرء 
فخرق يوشع وكالب ثيابهما وهما اللذان أخبر الله عزوجل عنهما في قوله: لقال 
جلا من ال حاون ألم اله َه بالتفيق والعصمة (ااخُلُوا علي 
الباب4 يعني قرية الجبارين (فإذا دَحَلتَمُوه فَإنَكُم غالِبُونَ4 لأن الله عز وجل منجز 
وعده وإنا رأيناهم وخبرناهم فكانت أجسامهم قوية وقلوبهم ضعيفة فلا تخشوهم. 

وى اله توَكُا نم مم6 فاراد نو إسرائيل أن يرجموهما بالحجارة 
وعق يها وا ثالر! با موسي إن أن تدحلها ابد ماخاموا فنينا ددمي الور لك ققاكاة 


و اع" صو #١‏ عه 


5 0 10 ا 0 7 0000 0 
2 واخي فافرق بيننا وبين الوم الفاسقين اي فاقضص وافصل بيئننا وبين القوم 


٠. 
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١2٠‏ قصص من اليهود 


العاصين؛ وكانت عجلة عجلها موسى عَلِكَاهِ فظهر الغمام على باب قبة الزمر.. 

فأوحى الله تعالى إلى موسى علكَن: إلى متى يعصيني هذا الشعب؟ وإلى متى 
لايصدقون بالآيات؟ لأهلكنهم جميعاً ولأجعلن لك شعبا أقوى وأكثر منهم. 

فقال موسى عَيِكَخِ: إلبي لو أنك قتلت هذا الشعب كلهم كرجل واحد لقالت 
الأمم الذين سمعوا: إنما قتل هذا الشعب من أجل أنه لم يستطع أن يدخلهم الأرض 
المقدسة فقتلهم في البرية» وإنك طويل صبرك » كثيرة نعمتك» وأنت تغفر الذنوب» 
وتحفظ الآباء على الأبناء والأبناء على الآباء» فاغفر لبهم ولا توبقهم. 

فقال الله عزوجل: قد غفرت لهم بكلمتك ولكن بعدما سميتهم فاسقين 
ودعوت عليهم»؛ بي حلفت لأحرمن عليهم دخول الأرض المقدسة غير عبدي يوشع 
وكالب» ولأتيهنهم في هذه البرية أربعين سنة مكان كل يوم من الأيام التي تجسسوا 
قواسلة».وكاقت أرمدين بيوما»: ولئلقاة يفيه هذه القفاز» .اما توهع الذين لم 
ندندو :ينيو الى انيه مكلو الأرضى ‏ التزية "فلك قولة قطان انها محرمة 
يهم أربعِينَ سنَة4 في ستة فراسخ وكانوا ستمائة ألف مقاتل فكانوا يسيرون كل يوم 
جادين حتى إذا أمسوا وباتوا فإذا هم في الموضع الذي ارتحلوا منه ومات النقباء العشرة 
الذين أفشوا الخبر بغتة وكل من دخل التيه ثمن جاوز عشرين سنة مات في التيه غير 
يوشع وكالب ولم يدخل أريحا أحد تمن قالوا 93 لن تدخلّها أبدا4 فلما هلكوا 
وانقضت الأربعون السنة و نشأت النواشي من ذراريهم ساروا إلى حرب الجبارين 

(0) 


وفتح الله لهم ". 
وذكرنا في التبيين : 
(و4 اذكر (إِذْ قال موسى لِقَومِهِ يا قوم لم تُدُونتِي وقد للتحقيق #تعلمون 
راذنا قلا اله مال لم موس 808 عن انل يناريا 7 
إيذائه (أرَاغٌ لله ُنُوَهُم6 بأن تركهم حتى زاغت قلوبهم (والله لَا يَهدِي القوم 
الفاسقين6 الخارجين عن طاعة الله عناداء فإنه تعالى لا يلطف بهم الألطاف الخفية ؛ 


)١(‏ بحار الأنوار: ج1١‏ ص1875 -1861 ب1 نتميم. 


قصص من اليهود 160 


والإتيان بقصة موسى عَكنِ لشباهتها بأذية بعض المسلمين لرسول الله يليو في فرارهم 
وبعض أعمالبم وأقوالبه””. 


أ 


لمن الجنةه؟ 


قال الثه تعالى: ل(وقالوا لّن يدخل الجنة إلا من كَانَ هودا أو تصارى تلك أمائيهم 
قل هاتوا برهاتكم إن كنتم صادقينَ6”". 

حكا سبحانه نبذا من أقوال اليهود ودعاويهم الباطلة فقال: (وقَالوا لّن يدخل 
الحة إلا من كان عودا أو ضار #ا دوهن على الإكال وتقديردنه 'قالك النيوة لد 
سخ االفقة الأ عق كان يبودا بوقالك التسنائضة لق بحل لطقة ليدم كان 
تراد »رودن كان للآن رفقلة لازم 14 قو تكن اللو سوقط كر الخياعة: 

وإنما قلنا: إن الكلام مقدر هذا التقدير؛ لأن من المعلوم أن اليهود لا يشهدون 
للنصارى بالجنة ولا النصارى لليهود»ء فعلمنا أنه أدرج الخبر عنهما للإيجاز من غير 
إخلال بشيء من المعنى فإن شهرة الحال تغني عن البيان الذي ذكرنا. ومثله قول حسان 
بن ثابت : 

أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء 

تقديره: ومن بمدحه وينصره. غير أنه لما كان اللفظ واحدا جمع مع الأول وصار 
كأنه إخبار عن جماعة واحدة» وإنما حقيقته عن بعضين متفرقين. 

قوله : تلك أمائيهه» أي تلك المقالة أماني كاذبة يتمنونها على الله. وقيل : 
أمانيهم أباطيلهم بلغة قريش. وقيل: معناه تلك أقاويلهم وتلاوتهم من قولبم تمنى 
أي: تلا. وقد يجوز في العربية أمانيهم بالتخفيف والتثقيل أجود. (قل4 يا محمد 


570 ١غ‎ 


مو أي أحضروا وليس بأمر بل هو تعجيز وإنكار معنى إذا لم يمكتكم الإتيان 
ببرهان يصحح مقالتكم فاعلموا أنه باطل فاسد إبرهائكم» أي حجتكم إن كنتم 
صادقِينَ) في قولكم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وفي الآية دلالة على 
فساد التقليد ‏ في أصول الدين ]أ لا ترى أنه لو جاز التقليد لما أمروا بأن يأتوا فيما قالوه 
ببرهان» وفيها نميا دلالة على جواز المحاجة في الديه”"'. 

وذكرنا في التبيين : 

(وَقَالُوا4 أي أهل الكتاب (لَنْ يدخل الجنة ِل مَنْ كَانَ هودا» أي يهودا (أو 
تصارى َلك أَمانيهُم» جمع أمنيةء أي طلبهم القلبي؛ فإنهم يتوقعون دخوليم 
وحدهم الجنة (قل هاتوا برهائكم) أي ائتوا بدليلكم على أنكم وحدكم تدخلون 
الجنة #إن كنتم صادقين4. 

(بلّى) الجنة لكل مؤمن» ف #من أسلّم وجهه) أي جعل وجهه سلماء كناية 
عن الإطاعة والانقياد الله وهو محَسِن4 في عمله؛ وهذه عبارة أخرى عن الإيمان 
والعمل الصالح» فغير المؤمن لم يسلم وجهه لله والعاصي ليس بمحسن؛ (فلَه أجره 
عند ربْه4 في الآخرة ولا خوف عليهم ونا هم يحزنون»6 لا خوف من مكروه 
المستقبل» ولا حزن لمكروه واردء لآن خوفهم وحزنهم ليس بشيء في مقابل خوف 
ونون الك 7 


ع اتتسير عم الزيان : خض ضن 70-749 سورة البفرة: 


(؟) تبيين القرآن: سورة البقرة الآية111 2١١7-‏ ص17. 
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القردة الخاسكون 


دب 00000 

عن أبي عبد الله عَيِكَلِ قال: «إن اليهود أمروا بالإمساك يوم الجمعة فتركوا 
وأمسكوا يوم السبت» فحرم عليهم الصيد يوم السبت؛ فعمد رجال من سفهاء القرية 
فأخذوا من الحيتان ليلة السبت وباعواء ولم ينزل تنزل بهم عقوبة فاستبشروا وفعلوا 
ذلك سنين؛ فوعظهم طوائف فلم يسمعوا وقالوا: للم تعظون قوما الله مهلكهم» 
ار 2 دين 

وقال علي بن الحسين طِْكِ: «كان هؤلاء قوما يسكنون على شاطئ بحرء نهاهم 
الله وأنبياؤه عن اصطياد السمك في يوم السبت. فتوصلوا إلى حيلة ليحلوا بها لأنفسهم 
حرم لام تدر ألخاديل وهملوا طرفااتودضي إلى جزاط جديا للعيواة اقول 
فيها من تلك الطرق؛ ولا يتهيأ لبا الخروج إذا همت بالرجوع منها إلى اللجج: 
فجاءت الحيتان يوم السبت جارية على أمان الله لها فدخلت في الأخاديد وحصلت في 
الحياض والغدران. فلما كانت عشية اليوم همت بالرجوع منها إلى اللجج لتأمن 
صائدهاء فرامت الرجوع فلم تقدر فبقيت ليلتها في مكان يتهيأ أخذها بلا اصطياد 
لاسترسالها فيهء وعجزها عن الامتناع لمنع المكان لباء فكانوا يأخذونها يوم الأحد 
ويقولون ما اصطدنا في السبت وإنما اصطدنا في الأحدء وكذب أعداء الله بل كانوا 
آخذين لبا بأخاديدهم التي عملوها يوم السبت حتى كثر من ذلك مالهم وثراؤهم 
وتنعموا بالنساء وغيرهن لاتساع أيديهم به؛ وكانوا في المدينة نيفا وثمانين ألفا فعل هذا 
منهم سبعون ألفاء وأنكر عليهم الباقون كما قص الله تعالى (إوسئلهم عن القرية التي 


.١87 سورة الأعراف:‎ )١( 


(؟) قصص الأنبياء. للراوندي : ص 5١١‏ ح١17.‏ 
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كايت باط رة البحر إذ يعدونَ في السبتٍ» الآية» وذلك أن طائفة منهم وعظوهم 
العروت تور عذاي لاخرتري ١‏ ودع الصاو والديا اج رهم فاندا رمم 
عن وعظهم #9لم تعظون قوما الله مهلكهم» بذنوبهم هلاك الاصطلام (أو معذبهم 
عذاباً شديداً». 

فأجابوا القائلين هذا لبم لمَعَذِرَة إلى ربكم4 هذا القول منا لهم معذرة إلى 
ربكم» إذ كلفنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فنحن ننهى عن المنكر ليعلم ربنا 
مخالفتنا لبم وكراهتنا لفعلهم» قالوا (ولَعلّهم يتقون» ونعظهم أيضا لعلهم تنجع فيهم 
المواعظ فيتقوا هذه الموبقة ويحذروا عقوبتهاء قال الله تعالى للم توا حادوا 
وأعرضوا وتكبروا عن قبولهم الزجر (عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسيئين» 
مبعدين عن الخير مقصين. 

قال: فلما نظر العشرة آلاف والنيف أن السبعين ألفا لا يقبلون مواعظهم 
ولايحفلون بتخويفهم إياهم وتحذيرهم لهم اعتزلوهم إلى قرية أخرى قريبة من قريتهم 
وقالوا إنا نكره أن ينزل بهم عذاب الله ونحن في خلالبم» فأمسوا ليلة فمسخهم الله 
كلهم قردة وبقي باب المدينة مغلقا لا يخرج منه أحد ولا يدخله أحد وتسامع بذلك 
أهل القرى فقصدوهم وتسنموا حيطان البلد فاطلعوا عليهم فإذا كلهم رجالهم 
ونساؤهم قردة يموج بعضهم في بعض يعرف هؤلاء الناظرون معارفهم وقراباتهم 
وخلطاءهم» يقول المطلع لبعضهم لبعضهم : أنت فلان؟ أنت فلانة؟ فتدمع عينه ويومئ برأسه 
(بلا أو نعم)؛ فما زالوا كذلك ثلاثة أيام ثم بعث الله عو وجل علبهه.مطرا 56 
فجرفتهم إلى البحر وما بقي مسخ بعد ثلاثة أيام» وأما الذين ترون من هذه المصورات 
بصورها فإنما هي أشباهها لا هي بأعيانها ولا من نسلها». 

ثم قال علي بن الحسين َه : «إن الله مسخ هؤلاء لاصطيادهم السمك فكيف 
ترى عند الله عز وجل يكون حال من قتل أولاد رسول الله (صلى اله عليه وآله) وهتك 
حريمه؛ إن الله تعالى وإن لم يمسخهم في الدنيا فإن المعد لهم من عذاب الله في الآخرة 
أضعاف عذاب المسخ» ثم قال ياه : «أما إن هؤلاء الذين اعتدوا في السبت لو كانوا 


قصص من اليهود هغ ١‏ 


حين هموا بقبيح فعالبم سألوا ربهم بجاه محمد و آله الطيبين أن يعصمهم من ذلك 
لعصمهم وكذلك الناهون لهم لو سألوا الله عزوجل أن يعصمهم بجاه محمد وآله 
الطيبين لعصمهم ولكن الله عزوجل لم يلهمهم ذلك ولم يوفقهم له فجرت معلومات 
الله فيهم على ما كان سطره في اللوح المحفوظ”"". 

وفي البحار: إنها قرية كانت لبني إسرائيل قريبة من البحر وكان الماء يجري عليها 
في المد والجزر فيدخل أنهارهم وزروعهم ويخرج السمك من البحر حتى يبلغ آخر 
زروعهم وقد كان الله حرم عليهم الصيد يوم السبت فكانوا يضعون الشباك في الأنهار 
ليلة الأحد ويصيدون بها السمك وكان السمك يخرج يوم السبت» ويوم الأحد لايخرج 
وهو قوله (إذ تأت تيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً و يوم لا يسبتون لا تَأتِيهم4 فنهاهم 
سارك عن ال الل و ير ل ار وكان العلة في تحريم الصيد 
عليهم يوم السبت أن عيد جميع المسلمين وغيرهم كان يوم الجمعة» فخالف اليهود 
وقالوا: عيدنا السبت فحرم الله عليهم الصيد يوم السبت ومسخوا قردة وخنازير”". 

وذكرنا في التبيين : 

(ولقد علمتم» أيها اليهود المعاصرون لنزول القرآن وما بعده #الذين اعتدوا 
منكم» جاوزوا أوامر الله أرفي السبت» فإنهم نهوا عن الصيد في السبت» فاحتال 
بعضهم بحفر سواقي فكانت الأسماك تأتي إلى تلك السواقي في السبت فيأخذونها في 
يوم الأحد ويقولون: لم نصد في السبت (فَقلنا لهم كونواً قردة جمع قردء فقد 
مسخهم الله قردا (خاسئين) مبعدين ومطرودين عن رحمة الله. 

(نَجَعَلْنَاهَا أي تلك العقوبة (تَكَالا4 أي رادعاً وزجراً لما بين يَديْهَا4 أي 
يدي تلك العقوبة» أي للذين عاصروا المسخ ورأوه بعينهم وما خَلقَهَا4 أي الذين 
يأتون بعد تلك العقوبة» ليعلموا أن جزاء المعتدي المسخ (وموعظة للمتقين4 5 
تخويفا لمن يتقي ويخاف من الله » ليعرف أنه جزاء العاصي”". 
21١‏ م تله : ص78 717/1١-‏ قصة أصحاب السبت. 


١*5‏ قصص من اليهود 

وقال تعالى في آيات أخرى : 

((وستلهم» أي استخبرهم يا محمد :222 توبيخا لهم عن القرية التي كانت 
حاضرة البحر) قريبة من البحر وهي إيلة [إِذْ يعدونَ4 يتجاوزون حدود الله في 
ادك 4 يوه لسعم يت كان ضيد اتلك رع عليه يوم العف فاكادو سيان 
متصلة بالبحر فكانت السمك تدخلها في السبت ولا تتمكن من الرجوع فيصيدونها 
يوم الأحد (إِذ نهم حِنانهم) أي الأسماك يوم سبتهم شرعا» ظاهرة على وجه 
لماء: لأنها عرفت أمائها هذا اليوم فكانت تظهر (إويوم لَا يسبتون» لا يعظمون 
السبت» أي سائر الأيام لَا تَأتِهِم4 الأسماك (كَذَلِكَ4 أي هكذا (نبلوهم» 
نختبرهم ليما كَانوا يفسقون» إذ لولا فسقهم وإرادة الانتقام منهم لم نحرم عليهم صيد 
السئلة يود الست 

زو إذْ قَلَتْ4 عطف على (إذ يعدون) (أمة4 جماعة (منهم4 من أهل القرية؛ 
لجماعة كانوا يعظون الصائدين للسمك (لم تَعظون قوما الله مهلكهم» بإماتتهم أو 
مُعَدْبهُمْ عَذَاباً شدِيداً دون الإهلاك؛ قالوا ما الفائدة في نصيحة هؤلاء؟ لقَالوا4 
الناصحون معَذِرَة6 لأجل أن يكون لنا عذر إإِلَى ربكم» نقول له يا رب قد 
نصحناهم [ولعلهم يتقون6 صيد سمك الحرم. 

لقَلَما َسُوا6 ترك الصائدون (آما ذكروا 4 أي النصح الذي ذكرهم الناصحون 
هلجد اللين ) ينهُونَ عن السوءة وهم الاسحوق قط الوذ نا الذين طلموا» 
الصائدون والتاركون للنصح لإيعذاب بئيس» شدرك زيما أي لست ها (كانوا 


يفسقون». 
واي 


© سير سي اس 


م ساس اس © س 
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قصص من اليهود /اغ ١‏ 
آمنوا بالأنبياء المتأخرين ومنهم دون ذَلِكَ4 غير مؤمنين (وبلّوناهم4 اختبرناهم 
(بالحسئات» بالنعم (والسيئات6 النقم (لعلهم يرجعون4 عن الكفر والمعاصي, 
ليشكروا النعم أو يتضرعوا عند النقم. 

ا(فخلف من بعدهم»4 بعد أولئك الأقوام [خلف ورثوا الكتّاب4 التوراة 
(يأخذون عرض» أي حطام هذا الأدنى4 يعني الدنياء مقابل الأخرة الى هى انعد 
(ويتولوة سيننر [0» أى الأ نباسن ا اتشعلة من ترا فإن الله يحقر نا (وإن يأتهم 
عرض مثله » أ مكل هذا الغون الأول (ياحدو) أيضا :وال انهم رون على 
الذنب و العصيان [ألّم يؤخذ عَلَّيهِم مئاق الكتّاب4 أي العهد المذكور في الكتاب #أن 
ا يقولوا علَى الله إِنَا الحق4 فكيف يقولون سيغفر لنا وهم مرتكبون للمعاصي 
ل( درسو افيه أى قراوا ماق التكناب (والدار الآنخرة حير للذين يعون نما بده 
اليهود من عرض هذا الأدنى إأقلا تعقلون». 

(والذِينت4 عطف على (للذين) #يمسكون4 يتمسكون #بالكتّاب4 التوراة 
(وأقاموا الصلَاة إناَا نضبيع أجر الْمصلِحِينَ4 الذين يصلحون أنفسهم بالطاعة. 

(و4 اذكر (َإِذْ نَتَقَنَاكُ أي قطعنا قطعة من [الْجبل4 ورفعناها [فَوقَهم4 وذلك 
شبد فافع( 6ن ل انه ما ال الانتنانة نطو أله وام ييه ا.بياقنا 
عليهم» وقلنا لهم (خذوا ما آتيناكم» من التوراة (بقوة6 بشيدة (واذكروا4 بالعمل 
لما فيه لَعلكم تَتقون4 المعاصي”"”. 


.180- ١87ص‎ ,١ال1-‎ 1١55 تبيين القرآن: سورة الأعراف الآية‎ )١( 


١ 2‏ قصص من اليهود 


1 
قصه التيه 

قال الله تعالى: لال فَإنها محرمة عليهم ربعن سه يتهُونَ في الأرض قَلا نَأ 
علّى القوم القاسة 1 

ال ل إن بني إسرائيل ا قالوا لوسى (قَاذْهَبٍ أنت ورك فقاتلا 
اناما قاعدون اتسين أمويعتم ,المشبيو إن بنك القاص بومعررت العقابتة روه را اا 
الأرض المقّدسة» فوقعوا في التيه؛ فصاروا كلما ساروا تاهوا في قدر خمسة فراسخ 
أو ستة وكلما أصبحوا ساروا غادين فأمسوا فإذا هم في مكانهم الذي ارتحلوا منه 
كذلك حتى تمت المدة وبقوا فيها أربعين سنة» وفي التيه توفي موسى وهارون مالي ثم 
خرج يوشع بن نون» وقيل كان الله يرد الجانب الذي انتهوا إليه من الأرض إلى الجانب 
الذي ساروا منه فكانوا يضلون على الطريق لأنهم كانوا خلقا عظيما فلا يجوز أن 
يضلوا كلهم عن الطريق في هذه المدة المديدة وفي هذا المقدار من الأرضء ولما حصلوا 
في التيه ندموا على ما فعلوه»؛ فألطف الله بهم بالغمام لما شكوا حر الشمس» وأنزل 
ابوه لكبو الاو 

ولما طال عليهم الأمد في التبه قالوا ليا موسى أن نصير على طعام واحا قادع لا 
ب ؛ يخرج أنا مما تنبت الأرض من يقيها وكثائها وفونيا وعدسها وبصلها» والموم 
هي الحنطة فقال لبم موسى (أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا ضر 
إن لكم ما سألتم6”. 

وفي البحار: وفي ذكر النعم التي أنعم الله تعالى على بني إسرائيل في التيه قال الله 
)١(‏ سورةالمائدة: 50. 


(1) انظر تفسير مجمع البيان : 18 ص 770 سورة البقرة. 
(*) بخار الأنوار: ج7١‏ ص ١74‏ ب1 ح7. 


قصص من اليهود 8 ١‏ 


تسلحاتة “رن 7 اسرائيل كرو 5 التي العم عليكم». أي على أجدادكم 
وأسلافكم وذلك أن الله سبحانه وتعالى فلق البحر لبهم وأنجاهم من فرعون وأهلك 
عدوهم وأورثهم ديارهم وأموالبم وأنزل عليهم التوراة فيها بيان كل شيء يحتاجون 
إليه وأعطاهم ما أعطاهم في التيه»ء وذلك أنهم قالوا لموسى في التيه : أهلكتنا وأخرجتنا 
من "العغراةوالبعياة إلى عفار لا نظل اقبي ولذكن !2 افانزق الله تال عليهم غماما 
أبيض رقيقا وليس بغمام المطر أرق وأطيب وأبرد منه فأظلهم وكان يسير معهم إذا 
ساروا ويدوم عليهم من فوقهم إذا نزلواء فذلك قوله تعالى (وظللنا عليكم الغمام 
يعني في التيه تقيكم من حر الشمس» ومنها أنه جعل لبم عمودا من نور يضيء لهم 
بالليل إذا لم يكن ضوء القمر فقالوا هذا الظل والنور قد حصل» فأين الطعام؟ فأنزل 
الله تعالى عليهم المن» قيل: هو شيء كالصمغ كان يقع على الأشجار وطعمه 
كالشهدء وقيل: هو الترنجبين» وقيل: هو الخبز الرقاق» وقيل: هو عسل كان يقع 
على الشجر من الليل فيأكلون منه» وقيل: هو شيء أنزله الله عليهم مثل الرب 
القليظ» وقبل + خشلة (المن )اما عن الثدي عا لإاتفب فيه وال تصدى”. 

وذكرنا في التبيين : 

(و4 اذكريا رسول الله وإذْ قال موسى لِقَومِه يا قوم اذكروأ نعمة الله عليكم إذ 
جعل فيكم ألبياء» فشرفكم بيعث الأثنياء. فيكم لإوجعلكم ملوكا» فالملك مدكم 
ولستم تحت سلطة الغير إوآتاكم» أعطاكم ما لم يؤت أحدا من الْعَالَمِينَ4 عالمي 
زمانكم» من التوراة والمعاجز والسيادة. 

"يا قوم ادخلوا الأرض الْمَقَدسة4 بيت المقدس» أو غيرها ما طهرها الله يبعث 
الأنبياء فيهاء وكان قول موسى 85/2 لبهم بعد خروجهم عن مصر التي كنب الله 
لَكُم) دخولبها ولا ترتَدوا) لا ترجعوا لعَلَى أدباركم» كفاراًء أو منهزمين أمام 
عمالقة الأرض المقدسة لفَتَنقَلبواً خاسرين4 من ثواب الدارين. 


(١)الكن.‏ بكسر الكاف : وقاء كل شيء وستره. 


(؟) بحار الأنوار: ج7١‏ ص١51١‏ ب1. 


ل(قَالوا يا موسى إن فيها4 في الأرض المقدسة قوم جبارين» جمع جبار وهو 
المكره للناس والمراد بهم: قوما أقوياء لا نقدر عليهم ونا أن ادحلىا )اق تنكل 
الأركن القسة ل حي حرجو أ اشبانووة الها فإن يخريجوا متها فا الطلون » 
أما الآن فلا نتمكن من مقاومتهم. ْ ْ 

لقال رجلّان) كالب ويوشع لمن الزين يَحَافُون6 الله (أنعم لله علّيهما) بأن 
وفقهما للإيمان ولوتباع أوامر موسى طَِكانٍ (ادخلوا علَيهم) أي على ا 
(إالبّاب» باب القرية افد حسمو َك غَلبُوَ6 لأن الغلبة عادة لمن أغار (وَعَلَى 
لله تكنو أي كلوا أمركم إليه» فإنه ناصر أولياءه على أعدائه (إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ. 

(قالوا» أي ب التهود اليا موس إنا كن دحلو أبدا ما ذَانوا يها أي نا نفام 
الجبارون في الأرض المقدسة لقَاذْمَبْ أنْت وَرَبّكَ قََائِلَا/ك قالوا ذلك استهائة بالله 
ورسوله [إنا ههنًا قَاعدُون4 فإذا رجعت ظافرا دخلناها. 

58 موسى كاه رب ني َا أملك ِل نفسي وأخي»4 فأنا أملك التصرف في 
هذين فقطء أما القوم فلا يطيعوني إقافرق» افصل يا رب #بيننا وبين القُوم 
الفاسقين4 أي اليهود: 

(قَال4 الله ل فَإِنَّا)َ أي الأرض المقدسة [(محرمة عَلَيهِم) دخولها (أربعين سنة 
يتبهون64 أي يتحيرون (رفي الأرض» بلا مأوى ولا بلد يجمعهم (فَلَا تأس»4 لا تحزن 
(عَلَى القَوم الفَاسِقِينَ4 أي على تيههم» والتيه إما كان إعجازاء أو بمعنى إنهم بقوا 
بلا مأوى ا المدة ولذا بقوا في العيكن اه كالية””. 
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كونوا أنصار الله 


آل الله تغالن» اليا أنها الزين اموا كونوا أنصار الله كما فال تفيسي ابن مريه 
للحواريين من أنصاري إِلَّى الله قال الجواريون تحن أنضار الله فأميت طابفة ين بن 
ارال وكفَرت طائفَة يدا الذين آمنوا علَى عدوهم فَأصبحوا ظاهرين26". 

إن الله يحض المؤمنين على نصرته ونصرة نبيه ونصرة دينه الإسلام فيقول: ريا 
انها الدين آمو كو نوا أنضار الله 4 أي أنسان هدو اعواة اتيس تواقا اانه إل اميه 
كما يقال للكعبة : بيت اللّه. وقيل لحمزة بن عبد المطلب : أسد اللّه. 

والمعنى دوموا على ما أنتم عليه من النصرة كما قال عيسى ابن مريم4 أي مثل 
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قول عيسى بن مريم لللحواريين4 وهم خاصة الأنبياء» وسموا بذلك لأنهم أخلصوا 
من كل عيب. وقيل: سموا بذلك لبياض ثيابهم. وقيل: لأنهم كانوا قصارين #من 
أنصاري إِلَى الله والمعنى: قل يا محمد إني أدعوكم إلى هذا الأمر كما دعا عيسى 
قومه فقال: من أنصاري مع الله ينصرني مع نصرة الله إياي. 

وقيل: إلى الله أي فيما يقرب إلى الله كما يقال: اللهم منك وإليك. لقال 
الجر ور حر اها الله أي أنصار دين الله وأولياء الله. وقيل: إنهم إنما سموا 
نصارى لقولهم : نحن أنصار الله. (قآمنت طَائمَة من بني إسرائيل» أي 00 
(وكفرت طائفَة6 أخرى به. قال ابن عباس : يعني في زمن عيسى عَلكٍ وذلك أنه لما 
رفع تفرق قومه ثلاث فرق: فرقة قالت كان الله فارتفع. وفرقة قالت: كان ابن الله 
فرفعه إليه. وفرقة قالوا: كان عبد الله ورسوله فرفعه إليه وهم المؤمنون. 

واتبع كل فرقة منهم طائفة من الناس فاقتتلوا وظهرت الفرقتان الكافرتان على 
المؤمنين حتى بعث محمد يللو فظهرت الفرقة المؤمنة على الكافرين. وذلك قوله: 


65و قصص من اليهود 


(فَيدنَا الذين آمئوا عَلَى عدوهم قأصبحوا ظاهِرين» أي عالين غالبين. وقيل: معناه 
أصبحت حجة من آمن بعيسى ظاهرة بتصديق محمد مَللِةْ بأن عيسى كلمة الله 
وروحةه 

وقيل: بل أيدوا في زمانهم على من كفر بعيسى. وقيل: معناه فآمنت طائفة من 
بني إسرائيل بمحمد ,َي وكفرت طائفة به فأصبحوا قاهرين لعدوهم بالحجة والقهر 
والغلية"". 

وذكرنا في التبيين : (يا أيها الذين آمنوا كونوا أنْصارٌ الله4 بنصرة دينه كما قَال 
غيسى ابن مريم يم للْحوَارِيينَ تلاميذه الإثني عشر (إمن أنصاري) ينصرني منتهيأ ١‏ إإِلَى 
الله ومعناه العمل بما يقول للفوز بثوابه ان إقال الحواريون دن اهار الله 
فأخذوا يبلغون الناس الدين لقَامنت طَائقَة من بني بي إسرائيل) وصدقت بعيسى للا 
#وكفْرت طائفَة6 فلم يؤمنوا لفَايدنَا4 نصرنا (الْذي آمنوا على عدوهه) الكافرين 
(تاأصحوا» أي المؤمنون منهم (ظاهرين) غالبين على الك 0 


5 
نزول التوراة 
قال الله تعالى : لوواعدن رد الك لله وأتممناها بعشر مر قَنَم ميقّات ربه 
أريكين لَيلّة وقال ل لأخيه هارن اخلفني في قَومِي وأصلح ولا 5 سيول 
المفسدي76. 
ف تفسير الإمام العسكري 82: «كان موسى بن عمران 3 يقول لبني 
إسرائيل: إذا فرج الله عنكم وأهلك أعداءكم آتيكم بكتاب من ربكم» يشتمل على 
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أوامره ونواهيه ومواعظه وعبره وأمثاله. فلما فرج الله تعالى عنهم» أمره الله عزوجل 
أن يأتي للميعاد» ويصوم ثلاثين يوما عند أصل الجبل» وظن موسى أنه بعد ذلك 
يعطيه الكتاب. فصام موسى ثلاثين يوما عند أصل الجبل فلما كان في آخر الأيام إستاك 
قبل الفطرء فأوحى الله عزوجل إليه: يا موسى أما علمت أن خلوف فم الصائم 
أطيب عندي من ريح المسك؛ صم عشرا أخر ولا تستك عند الإفطار. 

ففعل ذلك موسى عَلَِِه. وكان وعد الله عز وجل أن يعطيه الكتاب بعد أربعين 
ليلة» فأعطاه إياه. فجاء السامري فشبه على مستضعفي بني إسرائيل وقال: وعدكم 
موسى أن يرجع إليكم بعد أربعين ليلة؛ وهو غشروق لله و هرون يوما نت اريعرن 
أخطأ موسى ربه؛ وقد أتاكم ربكم ؛ أراد أن يريكم : أنه قادر على أن يدعوكم إلى 
نفسه بنفسه وأنه لم يبعث موسى لحاجة منه إليه. فأظهر لبم العجل الذي كان عمله, 
فقالوا له فكيف يكون العجل إلبنا؟ قال: لهم إنما هذا العجل يكلمكم منه ربكم كما 
كلم موسى من الشجرة» فالإله في العجل كما كان في الشجرة. فضلوا بذلك وأضلوا. 
فلما رجع موسى إلى قومه قال: يا أيها العجل أكان فيك ربنا كما يزعم هؤلاء؟ فنطق 
العجل وقال: عز ربنا عن أن يكون العجل حاوياً له» أو شيء من الشجرة والأمكنة 
عليه مشتملاء لا والله يا موسى ولكن السامري نصب عجلاً مؤخره إلى الحائط وحفر 
في الجانب الآخر في الأرض» وأجلس فيه بعض مردته فهو الذي وضع فاه على دبره 
وتكلم بما تكلم لما قال: (هذا إلبكم وإله موسى)» يا موسى بن عمران ما خذل هؤلاء 
بعبادتي» واتخاذي إلها إلا لتهاونهم بالصلاة على محمد وآله الطيبين» وجحودهم 
بموالاتهم وبنبوة النبي محمد ووصية الوصي حتى أداهم إلى أن اتخذوني إلها. 

قال الله عز وجل : فإذا كان الله تعالى إنما خذل عبدة العجل لتهاونهم بالصلاة 
على محمد ووصيه علي فما تخافون من الخذلان الأكبر في معاندتكم محمد وعلي وقد 
شاهدتموهماء وتبينتم آياتهما ودلائلهماء ثم قال الله عز وجل : ثم عمّونا عنكم من 
بعد ذلك لعلكم تشكرون76' أي عفونا عن أوائلكم عبادتهم العجل» لعلكم يا أيها 
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الكائنون في عصر محمد من بني إسرائيل تشكرون تلك النعمة على أسلافكم وعليكم 
بعدهم. ثم قال عليكةِ: وإنما عفا الله عز وجل عنهم لأنهم دعوا الله بمحمد وآله 
الطاهرين» وجددوا على أنفسهم الولاية لمحمد وعلي وآلبما الطيبين. فعند ذلك 
رحمهم الله وعفا عنهه)7. 

وفي الحديث : 

إن موسى عََِتَلِ لما خرج إلى الميقات ليأتي بالتوراة وتأخر عشرة أيام فلما رجع 
إلى قومه رآهم قد عبدوا العجل! فقال لبم: يا قوم إنكم ظَلَمتم أنفسكم باتخاذكم 
العجل فَنُوبوا إلى بَارئّكم فَاقدُوا أنفسكم)”" » فقالوا: فكيف نقتل أنفسنا؟ فقال لبم 
موسى عَلَِلإ : اغدوا كل واحد منكم إلى بيت المقدس ومعه سكين أو حديدة أو سيف 
فإذا صعدت أنا منبر بني إسرائيل فكونوا أنتم متلثمين لا يعرف أحد صاحبه فاقتلوا 

فاجتمعوا سبعين ألف رجل ممن كانوا عبدوا العجل إلى بيت المقدس فلما صلى 
بهم موسى عِِكةِ وصعد المنبر أقبل بعضهم يقتل بعضأ حتى نزل جبرئيل فقال: قل 
لهم يا موسى : ارفعوا القتل فقد تاب الله عليكم» فقتل منهم عشرة آلاف وأنزل الله 
(ذلكم خير لكم عند بارئكم قتاب عليكم إنه عر ترات اي 3/0 

وذ كرنا ف العيين : 

(وواعدنا موسى» وعدنا لإعطائه القوراةك بعد القعاة ون فصن ل[ للانين ليله 
وأَنمَمنَاهًا يعشر» أي أضفنا عليها عشر ليال أخرى 9فْنَم مِيقّات ربه وقت وعده 
(أَربعين لَيلَهَ وقال موسى لأخبه هارون» قبل أن يخرج إلى الميقات [اخلفني4» كن 
خليفتي (إفِي قَرْبِي وأصلح) أمورهم (ولا تتبع سبيل الْمَفْسِدِينَ) طريقتهم في 


.1015- ١:18ص تفسير الإمام العسكري عليكه:‎ )١( 
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وفي التبيين أيضا : 

لذ ل مس يق قم بم لتم سكم يم ايه ل 
بعبادتكم له [قتوبوا إلى بارئكم» خالقكم (فَاقتلوا أنفسكم» ورد أنهم أمروا بقتل 
بعضهم بعضاًء وكان ذلك القتل توبة لكل من القاتل والمقتول9ذَلِكُم» القتل لأجل 
التوية 00 - خالقكم [فتَاب عليكم» بعد أن قتل بعضكم بعضاً 
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أرنا الله جهره )0 


قال الله تعالى: (وإِذ قلْتْم يا موسى لَن نَؤْمِن لَك حتى ترى الله جهرة فَأَحَذْدَكُم 
الصاعقة وأنتم تنظرونت776. 

وقال عز وجل: (يسَأَلْكَ أهل الْكتاب أن تََزْلَ علَيهِم كتاباً من السّمَاءِ فَقَد 
سألوا موسى أَكْبر من ذَلِك فَقَالُو أرنا الله جهرة فَأحَذَئْهِمْ الصاعقَة بظلْمِهم96. 

إن موسى عَِتَهِ لما قال لبني إسرائيل : إن الله يكلمني ويناجيني؛ الع يضااره 
فقال لهم اختاروا منكم من يجيء معي حتى يسمع كلامه؛ فاختاروا سبعين رجلاً من 
خيارهم وذهبوا مع موسى يكلا إلى الميقات»؛ فدنا موسى بكب وناجى ربه وكلّمه الله 
تبارك وتعالى» فقال موسى عَلتَل لأصحابه: اسمعوا واشهدوا عند بني إسرائيل 
بذلك» فقالوا له: (لَن نؤمن لَك حتى ترى الله جهرة4 فاسأله أن يظهر لناء فأنزل الله 
عليهم صاعقة فاحترقوا .. 
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وول با قل لقيال 00 7 

وفي عيون أخبار الرضا عيِكَخِ أنه سأل المأمون الرضا كك عن معنى قوله 
لزوعل (١‏ رلناهاة دريس اليقق ك1 كرد ارقي ال لم ذا 
تراني6”" الآية» كيف يجوز أن يكون كليم الله موسى بن عمران كن لا يعلم أن الله 
تعالى ذكره لا يجوز عليه الرؤية حتى يسأله هذا السؤال؟ 

فقال الرضا عَلَه : إن كليم الله موسى بن عمران ع8 علم أن الله تعالى أعز أن 
يرى بالأبصار ولكنه لما كلمه الله عز وجل وقربه نْجياً رجع إلى قومه فأخبرهم أن الله 
عز وجل كلمه وقربه وناجاه؛ فقالوا: لن نؤمن لك حتى نسمع كلامه كما سمعت 
وكان القوم سبعمائة ألف رجل فاختار منهم سبعين ألفا ثم اختار منهم سبعة آلاف ثم 
الختان ميته اسعيانة 2 كان عدوي شيعي رياد قات ربه, فخرج بهم إلى طور 
سيناء فأقامهم في سفح الجبل وصعد موسى إلى الطور وسأل الله عز وجل : أن يكلمه 
ويسمعهم كلامه؛ فكلمه الله تعالى ذكره وسمعوا كلامه من فوق وأسفل ويمين وشمال 
ووراء وأمام, لأن الله عز وجل أحدثه في الشجرة وجعله منبعثا منها حتى سمعوه من 
جميع الوجوهء فقالوا: 9لَن نؤْمِن لَكَ) بأن هذا الذي سمعناه كلام الله ([حتى نرى 
الله جهرة4 فلما قالوا هذا القول العظيم واستكبروا وعتوا بعث الله عز وجل عليهم 
صاعقة فأخذتهم بظلمهم فماتوا فقال موسى عَلْكَلا : يارب ما أقول لبني إسرائيل إذا 
رجعت إليهم وقالوا إنك ذهبت بهم فقتلتهم؟! لأنك لم تكن صادقا فيما ادعيت من 
مناجاة الله عز وجل إياك؛ فأحياهم الله وبعثهم معه فقالوا: إنك لو سألت الله أن 
يريك تنظر إليه لأجابك وكنت تخبرنا كيف هو فنعرفه حق معرفته. 

فقال موسى عَلِكَلهِ: يا قوم إن الله لا يرى بالأبصار و لا كيفية له و إنما يعرف 
بآياته و يعلم بأعلامه. 
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قصص من اليهود لاه ١‏ 

فقالوا: لن نؤمن لك حتى تسأله. 

فقال موسى عَليكِ: يا رب إنك قد سمعت مقالة بني إسرائيل وأنت أعلم 
بصلاحهم» فأوحى الله عزوجل : يا موسى اسألني ما سألوك انار كدض ترليم 
فعند ذلك قال موسى 2ه : زرب أرني أنظر إِلَيِكَ قال لَن تراني ولكن انظر إِلَى 
لحو انيع وير ارد الس اهن 
آناكه ا جعله كا وهر .عويمن تشنقا افلما اقاق بقال مضا بك لك دك ارون 
رجعت إلى معرفتي بك عن جهل قومي (إوَنَا أول المؤمنينَ» منهم بأنك لا ترى”"". 

وذكرنا في التبيين: 

(واختار موسى قوم من قومه (سبعينَ رجلا لمِيقَاتِنَِ4 أي لوقت تكلم الله مع 
موسى طِِكهء وذلك لأنهم طلبوا أن يسمعوا كلام الله تعالى لقَلْمَاك جاؤوا قالوا لن 
نؤمن لك حتى نرى الله عيانا ف [أخذتهم الرجفّة4 الزلزلة فماتوا جميعاً (قَال» 
موسى 4ك رب لَوَ شِئْت» لو أردت إهلاكهم (أهلكتهم من قَبْل4 حضورهم 
لميقات (وإياي بأن تهلكني معهم أيضاًء وذلك لأنه يتهمني بنو إسرائيل بأني قتلتهم 
(أتَهلكًا بمَا فَحل4 من طلب الرؤية #السمهاء ما إن هي إِنَا فتك امتحانك: 
والاستفهام للاستعطاف (إتُضل بها بالفتنة لمن تَشَاء4 فان الفتنة تكون سبباً الإظهار 
ما في الباطن (وتهدي من تشَاء أنت ولِينَا4 الأولى بالتصرف فينا ل[فَاغِْر لَنَا وارحَمنًا 
رانك ير الغافرين6”". 

وفي آيات أخرى : 

(ولّما جاء موسى لِمِيقَاتنَا وكلَمَه ربه بأن خلق الكلام فسمعه موسى إٍ 
(قَال رب أرني أَنظر إِلَيكَ4 لأن القوم طلبوا منه ذلك فأراد كَل جوابهم لأقَال4 الله 
(لن تراني 4 أبداء لاستحالة رؤية الله ((ولكن 0 ِلَى الجبل) بالقرب منك لفن 
اسك مكانة فسوف تراني4 علق الله تعالى الرؤية على المحال إذ الاستقرار حال التجلي 


.١ح‎ ١0ب‎ ١171- عيون أخبار الرضا عإيك: ج١ ص178‎ )١( 
.١18١ص‎ 1١6ه تبيين القرآن: سورة الأعراف الآية‎ )1( 


١‏ قصص من اليهود 

حال (فلما تجلى ربه للجبل6 بأن أظهر نوره عليه (جعلّه دكا» أي مدكوكا دنا 
(وخر» وقع موسى صعقاً مغشياً عليه من البيبة فَلَمًا أقاق» موسى يت من 
عَشوته لقال سبحائك» أنزهك عنما لا يلق بلك«من الرؤية رتبت إليك4 مظنت 


الرؤية (وكنا أو امُؤْمنِين) "9 


5: 


من أخبار بني إسرائيل 


قال الله تعالى: #وقطعتاهم اننتي عشرة أسباطا أمما وأوحيئا إِلَى موسى إذ 
استسقَاه قَومَهُ أن اضرب بِعَصالكَ الْحَجِرَ َانبجست منه اننا عشرة عيناً قد عليم كل 
أناس مَشربَهِم وظَلََا عليِهِم الْعَمَام ونلا عليِهِم الْمَنَ والسلوى كلو من طيبَات ما 
كاك ونا طلمو ارو تكن كارا أعبي لون )7 الآبات: 

في البحار: إن بني إسرائيل عطشوا في التيه فقالوا: يا موسى من أين لنا الشراب؟ 
فاستسقى لهم موسى عَلِكَة فأوحى الله سبحانه إليه : (أن اضرب بعصا الحجر 
قيل: كان موسى تن يقرع لهم أقرب حجر من عرض الحجارة فتنفجر عيونا لكل 
سبط عين وكانوا اثني عشر سبطا ثم تسيل كل عين في جدول إلى سبط» فقالوا: إن 
فقد موسى عصاه متنا عطشاً! فأوحى الله عز وجل إلى موسى: لا تقرعن الحجارة 
بالعصا ولكن كلمها تطعك لعلهم يعتبرون» وكان يفعل ذلك» فقالوا: كيف بنا لو 
أفضينا إلى الوحل وإلى الأرض التي ليست فيها حجارة؟ 

فأمر موسى يك فحمل معه حجر فحيث ما نزلوا ألقاه. 

وقيل: كان حجراً مخصوصاً بعينه» والدليل عليه قوله: (الحجر) فأدخل الألف 
واللام للتعريف والتخصيصء مثل قولك: رأيت الرجل؛ ثم اختلفوا في ذلك الحجر 


. ص15‎ ١557 تبيين القرآن: سورة الأعراف الآية‎ )١( 


(1) سورة الأعراف: .١1١‏ 


قصص من اليهود 8 ١‏ 


ملقو وناك عباتن كان سصم | مكنا يها مكل بر أشن الوعون امو ان قبل كان 
يضع في مخلاته» فإذا احتاجوا إلى الماء ألفاه وضربه بعصاه فسقاهم» وقيل : كان الحجر 
من الكدان وهو حجارة رخوة كالمدر وكان فيه اثنتا عشرة حفرة ينبع من كل حفرة عين 
ماء عذب فيأخذونه» فإذا فرغوا وأراد موسى حمله ضربه بعصاه فيذهب الماء وكان 
يسقي كل يوم ستمائة ألف. 

قال العلامة المجلسي #لته : إن حجر موسى عِِكا كان حجرأ مخصوصاً وهو عند 
قائمنا رعجل تان رمه اريف 

وفي الحديث: كان مع موسى عَِكَلخِ حجر يضعه في وسط العسكر» ثم يضربه 
بعصاه فتنفجر منه اثنتا عشرة عينا فيذهب الماء إلى كل سبط في رحله وكانوا اثني عشر 
ع . 

وفي تفسير الإمام الحسن العسكري َكَل قال: قال رسول الله مَلوْ : عباد الله 
عليكم باعتقاد ولايتنا أهل البيت ولا تفرقوا بيئناء وانظروا كيف وسع الله عليكم 
حيث أوضح لكم الحجة ليسهل عليكم معرفة الحق» ثم وسع لكم في التقية لتسلموا 
من شرور الخلق» ثم إن بدلتم وغيرتم عرض عليكم التوبة وقبلها منكم»: فكونوا 
لنعماء الله شاكرين. 

قال الله عز وجل : (وإِذ قلا ادخلوا هذه الْقَريَة4 إلى قوله تعالى: ولا خوف 
علَيهِم ولا هم يحَرَنونَ6”” قال الإمام كِِكّاهِ: قال الله عز وجل : واذكروا يا بني 
إسرائيل إذ قلنا لأسلافكم #ادخَلُوا هَذِه القَرية وهي أريحا من بلاد الشام وذلك حين 
خرجوا من التيه (فكلوا منها4 من القرية (إحيث شككم رغَدا) واسعا بلا تعب», 
(وادخلوا الباب» باب القرية (إسجدا» مثّل الله تعالى على الباب مثال محمد وعلي 
يقالت وأمرهم أن يسجدوا تعظيما لذلك المثال؛ ويجددوا على أنفسهم بيعتهما وذكر 
موالاتهما وليذكروا العهد والميثاق المأخوذين عليهم لبماء (وقولوا حطة6 أي قولوا 
)١(‏ حار الأنوار: ج7١‏ ص 1917-1١91‏ ب1. 


(؟) قصص الأنبياء. للجزائري: ص71/8. 


إن سجودنا لله تعظيما لمثال محمد وعلي عَن#الد واعتقادنا لولايتهما حطة لذنوينا ومحو 
لسيئاتناء قال الله تعالى: لنَعْفِر لكم» أي بهذا الفعل لحَطَاياكم4 السالفة ونزيل 
عنكم آثامكم الماضية (وسئزيد المحسنين» من كان منكم لم يقارف الذنوب التي 
قارفها عه كالف الرلذية: و ا ا ع شه افتيط مرح نعود الو لان اونا 
نزيدهم بهذا الفعل زيادة درجات ومثوبات وذلك قوله عز وجل وسنزيد الحسنين» 
وله عزوجل لذن موا قولاً الذي لهم إنهم لم يسجدوا كد 
أمرواء ولا قالوا ما أمرواء ولكن دخلوها من مستقبليها بأستاههم وقالوا: (هطا 
سمقانا)» أي حنطة حمراء ينقونها نتقوتها أحب إلينا من هذا الفعل وهذا القول.. 
الي 

وذكرنا في التبيين : 

(ومِن قوم موسى أُمَة جماعة (يهدونَ بالحق وبه يعدِلون» أي يعدلون بين 
الناس بسبب الحق» وهم كانوا في عصر موسى ك2 أو بعده نمن أمن 
بالأنبياء عَنمراكلان . 

(وَقَطْعنَاهُم4 فرقنا بني إسرائيل لاثْننِي عشرة أسباطا كل قبيلة سبط لانتهاء 
نسبها إلى أحد أولاد يعقوب طكهِ (أُمَما4 صفة (أسباطا) (وأوحينا إِلَى موسى إِذ 
استَسْقَاه4 طلب منه الماء في التيه (قومه أن اضرب بعصاكَ الحجر» الذي كان معه 
فضرب لفَابْجَسَت منْهُ4 خرجت من الحجر لالنَا عَشْرَةَ عينا قد عَلِمَ كُل أنّاس) كل 
قبيلة #مَسْرَيهم4 امحل الذي يشربون منه (وظَللَا علّيهم الغمام6 السحاب يقيهم 
الشمس (وَاْرَنَا ليم الْمّنَّ مادة حلوة وَالْسَلْوَى» قسم من الطير (كلوا بن 
يات مَا ررَقائُمْ اَلَو حيث كفروا وك عَثُوا هم مَلِمُو). 

(ورذ اذكر يا رول الله أنه الرفيل لهم اسكنوا هذه القرية4 بيت المقدس, 


للخلاص من التيه (وكلوا منْها حيث شئتم وقولوا حطة4 أي اللهم حط ذنوبنا 


(1) تفسين الاماء:السكرى كله من 99 195 اسورة البقرة. 


قصص من اليهود ١5١‏ 


ا(وادخلوا الباب سجداً» فإذا أردتم أن تدخلوا من باب القرية اسجدوا لله شكراً انغْفرٌ 
كم حَطِيئَاَكم سنَزِيدُ المُحمنِينَ» ثواباً. 

(فبدل الذين ظَلّموا منهم قولاً غير الذي قيل لّهُم4 بأن قالوا حنطة حمراء خير 
لنا فَارسلنًا عليهم رجزا» عذابا لإمِن السماءِ يما كَانوا يَظَلِمُون4 أنفسهم 
بالعصيان". 


لعنهم الله 


قال الله تعالى: ونوا قوب غُلْف يل لَسنَهُمُ الله برهم فيلا ل 
نون 

إن بني إسرائيل لما كفروا وعصوا الله وخالفوا رسوله المصطفى ,َِيكوْ ولم يؤمنوا 
به مع علمهم بأنه خاتم الأنبياء لعنهم الله تعالى. 

في تفسير الإمام الحسن العسكري عَأَْلا : 

قال الإمام طِيِكَهِ: قال الله تعالى [وقالوا» يعني هؤلاء اليهود الذين أراهم رسول 
الله َيه المعجزات المذكورات عند قوله أرفهي كالحجارة» الآية" > (قلوبنا غلف» 
أوعية للخير» والعلوم قد أحاطت بها واشتملت عليها ثم هي مع ذلك لا تعرف لك يا 
محمد فضلا مذكورا في شيء من كتب الله ولا على لسان أحد من أنبياء الله! فقال الله 


ردا عليهم : أبل4 ليس كما يقولون أوعية للعلوم ولكن قد (إلعنهم الله أبعدهم من 


.187- ١87ص‎ ,١517- ١604 تبيين القرآن: سورة الأعراف الآية‎ )١( 


١5 1‏ قصص من اليهود 
الخير لفَقَلِيلاً ما يؤْمِنُونَ4 قليل إيمانهم؛ يؤمنون ببعض ما أنزل الله تعالى ويكفرون 
ببعض فإذا كذبوا محمدا يليه في سائر ما يقول فقد صار ما كذبوا به أكثر و ما صدقوا 
ه أق ع7 

ومن معاني لقَلُوبنَا عُلْفَ) أي في غطاء فلا نفهم كلامك وحديئك؛ كما قال 
الله تعالى: (إوقالوا فُلُوبنا فِي أكنة مما تدعونا إِلَيه وَفِي آذائنا وقر و مِن بيننا وبيبك 
حجاب4. 


وذكرنا في التبيين : 

(وقالوا4 أي اليهود (قلوبنا غلّف» جمع أغلف» أي في غطاء فلا نفهم ما 
تقول يا محمد :2و بل ليس في غلاف وإنما لَعنَهم الله بعدهم الله عن قبول الحق 
(يكفرهم» أي بسبب كفرهم» فحيث إنهم عقدوا العزم على الكفر بعدهم الله عن 
البداية ؛ كما أنك لو أعطيت ولدك مالا ليتاجرء فعزم الولد على المقامرة بالمال؛ 
طردته من قربك لأفَقَلِيلاً م41 مبالغة للقلة لإيؤمنون». 

ألما جَاءَهُم4 اليهود لكِتَابْ مِنْ عند الله6 هو القرآن [مصدق لما مُعَهم) 
لكتابهم : فإن القرآن يصدق التوراة الأصلية التي لم تحرف (وكَانوا) اليهود (مِن 
قَبل) أي قبل نزول القرآن وبعثة النبي 0 (يَستَفبَحُونَ على الذين كَمَّروا) أي 
يطلبون من الله النصر والفتح على الكفار بمجيء النبي مَل ؛ فإن اليهود في المدينة 
كانوا إذا تخاصموا مع المشركين؛ توجهوا إلى الله تعالى أن ينقذهم بمحمد يَإكةْ عن 
المشركين لقَلَمّا جَاءَهُمِ ما عَرَفُوا) أي ما عرفوه سابقا؛ من محمد يَللْيَةْ والقرآن 
(كَنَرُوا به4 بمحمد يليك والقرآن لفَلَعنةُ الله4 أي عذابه وطرده عن الخير أعلّى 
الكافرين». 

(يئسما4 أي بئس الشيء الذي (اشتروا به أنفسهم» فباعوا أنفسهم للعذاب 
لينالوا خيراً قليلاً في الدنيا أنْ يَكَفْرُوا بم أنَْلَ الله6 والحاصل بئس الاشتراء: الكفر 


)١(‏ تفسير الامام العسكري كَلِكِ: ص ١1١0‏ سورة البقرة: 


بما أنزل الله (بغيا» أي كرا ناشعا من البغي والظلم والفساد أن ل الله فقد 
حسدوا أن ينزل الله بالوحي (من فضله على من يشاء من عباده6 أي محمد عليه لأن 
اليهود كانوا يترقبون أن ينزل الوحي على قبيلتهم من ولد إسحاق لا على ولد 
إسماعيل (قَبَاءوا) أي رجع اليهود بسبب هذا الكفر والحسد (إيغضب» من الله 
لكفرهم بمحمد يَليْ (عَلَى غَضَّبٍ) سابق لكفرهم بعيسى ك9 (وللْكَافِرِينَ عذاب 

(وإذًا قيل لهم4 أي لليهود (آمنوا يما أَنْرَلَ الله4 من الكتب كالإنجيل والقرآن 
لآثَاوا نوْمِنْ يما أَنزل عَلَينا أي التوراة فقط (ويكفُرون يمَا ورَآءه) أي بما نزل بعد 
تورائيه :وى لايل والقران الأوهو الحو 6 أي واكال أذاما وراءة حق #(مضدنا لما 
مَعَهِم4 في حال كون ما وراء كتابهم مصدق للكتاب الذي مع اليهودء وهو التوراة 
(قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنم مؤمِنين» بالتوراة لأن التوراة ينهى عن قتل 
الأنبياء» فإذن ادعاؤكم بقولكم (نؤمن يما أنزل علّينا) كذب» فأنتم لا تؤمنون حتى 
بالتوراة. 

(ولقد جاءكم موسى بالبيئات» بالأدلة الواضحة ثم انَحَذْتم العجل» عبدتم ما 
يشبه ولد البقر (إمن بعده4 أي بعد مجيء موسى عن بالبينات» فهذا دليل آخر على 
أنكم لا تؤمنون بالتوراة أيضا (وانتم ظَالمون». 

(وإذ واذكروا يا بني إسرائيل الزمان الذي (أَحَذْنًا ميتاقكم» عهدكم الأكيد 
بإتباع التوراة (إورفَعنا فَوقَكم الْطور» قطعة من الجبل» وذلك لتخويفكم وتهديدكم 
بأنكم إذا لم تؤمنوا سقط عليكم وأهلككم» فقلنا لكم (خذوا ما آتيناكم» من 
الأحكام لبقو ع يشةة وتاكك رسعو الأوامر سماع طاعة واتقياد (قَالوا سمعنا 
قولك ((وعصينا» أمرك (وأشربوا فِي قلوبهم العجل» كأن قلبهم شرب حب 
العجل» فلا يخرج حبه من قلوبهم» ولذا لما ذره موسى عَيتَة في البحر كان جماعة 
منهم يلقون بأنفسهم في الماء ليشربوا منه (بكفرهِم» أي بسبب كفرهم الكامن في 


١55‏ قصص من اليهود 
أنفسهم لفل بِمْسّمَا4 أي بئس الشيء الذي (يأمركم به إِمَانْكُم4 فإنهم كانوا يقولون 
إن إيمانهم بموسى ع9 يأمرهم بعدم إتباع محمد يكلو (إن كنتم مؤمنيت6”". 


فى وفن .»4 
عي* ثي*» في*» 


إلى غيرها من الآيات الكثيرة التي وردت في بني إسرائيل واليهود وقتصصهم»؛ وفي 
ذلك عبرة للمسلمين ولغيرهم» قال رسول الله مَألكيهُ : «يكون في هذه الأمة كل ما كان 
في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل» والقذة بالقذة». 

فإن سعادة الدارين لا تكون إلا في طاعة الله تعالى والعمل بكتابه وامتثال أمر 
النبي يليه وأهل البيت بات .. وشقاء الدارين في عكس ذلك؛ وما نشاهده اليوم 
من مآسي المسلمين على كثرتها فإنها بسبب تركهم لكتاب الله عز وجل. وسنة نبيه 
َِلةْ وعترته الطاهرة َي » كما أن بني إسرائيل لما تركوا نبيهم وكتابهم وحرفوه 


نزل عليهم العذاب وأصبحوا أذلة خاسئين. 


كك اباك 


.14- تبيين القرآن : سورة البقرة الآية 46 -"291. ص"1؟‎ )١١ 


الفصل الثاني 


كفهم. 
اليهود في عهد رسول الله ,3ه 


قصص من اليهود ١ 51١/‏ 


إسلام اليهود 

لم يكن جميع اليهود من المعاندين: فإن كثيرا منهم لما تعرفوا على رسول الله 
َْينةْ وعلموا بصدقه؛ آمنوا به وأسلموا وحسن إسلامهم. 

وكان هناك بعض اليهود من المعاندين» فإنهم مع علمهم بأن محمدا و هو 
خاتم النبيين لكنهم لم يؤمنوا به قال تعالى: (وجحدوا يها واستيقنتها أنفسهم ظلماً 
عضر كيف كا حاف مس27 

وكان اليهود ‏ خاصة علماؤهم ‏ يقرؤون التوراة التي نزلت على نبي الله موسى 
َيه ويلاحظون ما فيها من علائم نبي آخر الزمان يللي ٠‏ وما يتميز به من خصائص 
على سائر الأنبياء والمرسلين مَلِعَرال» ومع ذلك كله لم يؤمن بعضهم وإن آمن آخرون. 

وفي بعض الأخبار: إنهم كانوا يعرفون حتى خصائص الأمة الإسلامية وكيف 
أنها فضلت على سائر الأمم؛ ففي الحديث عن أمير المؤمنين ماخ , قال : 

«إن نفرا من اليهود جاءوا إلى رسول الله يلو فسأله أعلمهم عن أشياء» فكان 
فيما سأله: أخبرنا عن سبع خصال أعطاك الله من بين النبيين وأعطى أمتك من بين 
الأمم؟. 

فقال النبي مَللييهْ : أعطاني الله عز وجل فاتحة الكتاب» والأذان» والجماعة في 
المح ويوة اللنجعةم والفيلؤة شل الكائزه والأجيان فلا واكم والرخمة 
لأمتو عدف الأمراى الشف والشفاعة لأصحاب الكبائر من أمتي. 

قال اليهودي: صدقت يا محمد» فما جزاء من قرأ فاتحة الكتاب؟. 

فقال رسول الله يَليْةِ : من قرأ فاتحة الكتاب أعطاه الله عز وجل بعدد كل آية 
نزلت من السماء ثواب تلاوتهاء وأما الأذان فإنه يحشر المؤذنون من امتي مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصا حين» وأما الجماعة فإن صفوف امتي في الأرض كصفوف 
الملائكة في السماء والركعة في جماعة أربع وعشرون ركعة كل ركعة أحب إلى الله 


"آظ 50 


ار م وأما يوم الجمعة فإن الله يجمع فيه الأولين والآخرين 
للحساب فما من مؤمن مشى إلى الجماعة إل خفف الله عز وجل عليه أهوال يوم 
القيامة ثم يجازيه الجنة» وأما الاجهار فإنه يتباعد منه لهب النار بقدر ما يبلغ صوته 
ويجوز على الصراط ويعطى السرور حتى يدخل الجنة» وأما السادس فإن الله عز وجل 
يخفف أهوال يوم القيامة لأمتي كما ذكر الله في القرآن» وما من مؤمن يصلي على 
الجنائز إلا أوجب الله له الجنة إلا أن يكون منافقاً أو عاقاًء وأما شفاعتي ففي أصحاب 
الكبائر ما خلا أهل الشرك والظلم. 

قال: صدقت يا محمدء وأنا أشهد أن لا إله إلآ الله وأنك عبده ورسوله خاتم 
النبيين وإمام المتقين ورسول رب العالمين. فلما أسلم وحسن إسلامه أخرج رقا أبيض 
فيه جميع ما قال النبي يَللْوُ وقال: وأوميوك الله بوالنى يخلف :يالكن نيا ينا 
استنسختها إلآ من الألواح التي كتب الله عز وجل لموسى بن عمران كلد , ولقد 
قرأت في التوراة فضلك حتى شككت فيه يا محمدء ولقد كنت أمحو اسمك منذ أربعين 
نه هن القوواة وكلما ركه ونطادتهة مدنا فوا ولقد قرأت في التوراة أن هذه المسائل 
لايخرجها غيرك وأن في الساعة التي ترد عليك فيها هذه المسائل يكون جبرئيل عن 
يمينك وميكائيل عن يسارك ووصيك بين يديك. 

فقال رسول الله عله : صدقت هذا جبرئيل عن بيميني» وميكائيل عن يساري, 
ووصيي علي بن أبي طالب بين يدي. فآمن اليهودي وحسن إسلامه»”'”. 

أقول : كان أمير المؤمنين يكن ملازماً لرسول الله ليكو طيلة حياته حتى أنه عَكلاا 
قال : 


«وقد لمهم مُوضجِي من رسول اللو لي القرابة القرية. ولك االو 
وضعني في حجره وأا ولت ل الى صدرهء ويكنفني في فراشه؛ 0 


دس سار ار 2 0-00 22 صم © 2 هم 2 


حسذده )2 ويشمني عرفه ؛ ركاذ يمضه الدي” انمي . وما وَجَد لي كَذْبَة في قول ؛ 


00 


وَلَاَ حَطْلّة في فعل ؛ , ولَقَدْ َرَنَّ الله به 8# من لَدَنْ أنْ كَانَ فَطيماً أعظّم ملَّكٍ مِن 


(١)الخصال:‏ ج؟ ص 107-700 سبع خصال أعطاها الله عز و جل نبيه بيك ح7؟. 


قصص من اليهود ١584‏ 


ملا يسلك به طريق المَكَارِم ؛ ومحاسن أخلاق العام لَيلّه وتهاره. 0 


رس لمر 2 2-1 


أتبعه اتباع الفَصِيل أثر أمه يرف لي في كل يوم من أخلاقه 6 ويأمرني بالاقتداء 


به. ع 0 وم يجمع بيت واد 
مئذ في الإبسلام ين رسو الله يليو وحديَة ونا تَالتْهمَاء أرّى نور الوحي 


رما وأشم ريح النبوة. ولق سفت 1 الشيطان حين نَزَل الوحي عَلَيه ملقو 


فتلت : ريه الله ؛ ما هذه #الرةة فقال:: هذا الشيطان قد انض ين عبادته : انك 


تسمع ما أسمعء وتَرى ما أرى إلا إنك لست ينبي ولكنك لوزيرء رانك لعل 
وهكذا كان أمير المؤمنين طَِتَاهِ المناصر الأول لرسول الله مَللييِوْ وفداه بنفسه طيلة 
حياته , وقد أشان الوضول الأكرم ملكو إلى ذلك فال : «ما قام دينى ولا استقام إلا 


١ 5 9 5‏ 
بشيئين : مال خديحجة, وسيف على»” ١‏ 


َه 


لماذا سمت حون | ؟ 


عمد بعض اليهود إلى سؤال رسول الله بَلينُهْ عن كل شيء علّهم يعجزونه عن 
الجواب ويبطلون دعوته أمام الناس» ولكنهم في كل مرة فشلوا وزاد إقبال الناس نحو 
الإسلام. 

يقول الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عَئِكِ: «جاء نفر من اليهود إلى رسول 
الله كن فسألوه: لأ ىوست عند واحيد وأا الفاسسم :ويفير وتذيرا وودائ . 

فقال النبي بَلْيْنْةْ : أما (محمد) فإني محمود في الأرض» وأما (أحمد) فإني محمود 
في السماءء وأما (أبو القاسم) فإن الله عز وجل يقسم يوم القيامة قسمة النار فمن كفر 
بي من الأولين والآخرين ففي النارء ويقسم قسمة الجنة فمن آمن بي وأقر بنبوتي ففي 
)١(‏ نهج البلاغة؛ الخنطب: رقم17١‏ ومن خطبة له عَلتثّل تسمى القاصعة. 
(؟) أعبان الشيعة: ج١'‏ ص4١‏ شجرة طوبى: ج7١‏ ص7377 المجلس السابع. 


0 قصص من اليهود 


بالنار من عصاني » وأما (البشير) فإنى ابشر بالجنة من أطاعنى)”). 


صف لي ريك 


كان من أسئلة اليهود عن رسول الله مَلكةْ سؤالبم عن الله عز وجل وعن 
صفاته» وعن نبي آخر الزمان وأوصيائه» ليتحققوا من صدقه في دعواه واتصاله بالله 
5 

وعندما كان الرسول بَللَةْ يبين لهم صفات الله عز وجل وأوصاف نبي آخر 
اذفان و اسيناة قيرفتلل مطابقا ذا اخيروا بده بقالية فى كتيسن الاحيان 
كانوا يؤمنون ويدخلون في دين الإسلام. 

نقل ابن عباس”" قال: قدم يهودي على رسول الله بلكو يقال له: نعثل. فقال: 
يا محمدء إني أسألك عن أشياء تلجلج'" في صدري منذ حين» فإن أنت أجبتني عنها 
امليف على يدك 

قال مكبو : «سل يا أبا عمارة». 

فقال: يا محمدء صف لي ربك ؟. 

فقال عليه : «إن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه» وكيف يوصف الخالق 
الذى تعجز الحواس أن تدركهء والأوهام أن تناله» والخطرات أن تحدهء. والأبصار 


الاحاطة به!! جل عما يصفه الواصمون. . نأى في قربه» وقرب في نأد يه» كيف الكيف 


)١(‏ علل الشرائع : ج١‏ ص5؟7١‏ -1117 ب1١٠‏ ح1. 

(؟) عده الشيخ من أصحاب رسول الله بلي ؛ ومن أصحاب أمير المؤمنين عَليكا؛ ومن أصحاب الإمام 
الحسين طيك. وعده البرقي من أصحاب رسول الله َل ؛ وقد روى عن رسول الله ب ٠‏ وروى عنه 
عطاء بن أبي رباح. وقد ذكر الكشي فيه روايات تمدحه؛ ولا شك في وثاقته وجلالة قدره؛ بل وف كونه 
من المدافعين عن أمير المؤمنين عَلتَل والحسنين غنة لجال . 

(") تلجلج : تردد وتعلق ولم يستقر. مجمع البحرين: ج؟ ص17؟١‏ مادة (لجج). 


قصص من اليهود /ا١‏ 
فلا يقال له كيف» وأين الأين فلا يقال له أين» هو منقطع الكيفوفية والأينونية» فهو 
الأحد الصمد كما وصف نفسهء والواصفون لا يبلغون نعته» لم يلد ولم يولد ولم 
يكرالة كتوا أحدة: 

قال: صدقت يا محمد» فأخبرني عن قولك إنه واحد لا شبه لهء أليس الله واحد 
والإنسان واحد؟ء فوحدانيته أشبهت وحدانية الإنسان؟. 

فقال ملكو : «الله واحد وأحدي المعنى» والإنسان واحد ثنوي المعنى» جسم 
وعرض وبدن وروح» وإنما التشبيه في المعاني لا غير». 

قال: صدقت يا محمدء فأخبرني عن وصيك من هو؟» فما من نبي إلآ وله 
وصي » وإن نبينا موسى بن عمران علكَل أوصى إلى يوشع بن نون عأبكله. 

فقال: «نعم» إن وصبي والخليفة من بعدي علي بن أبي طالب علْكَ2 وبعده 
سبطاي الحسن وال حسين عَبعآليائِ » تتلوه تسعة من صلب الحسين أئمة أبرار عَق[اة:». 

قال: يا محمد فسمهم لي؟. 

قال بَلَةْ : «نعم» إذا مضى الحسين فابنه علي » فإذا مضى علي فابنه محمدء فإذا 
مضى محمد فابنه جعفرء فإذا مضى جعفر فابنه موسى» فإذا مضى موسى فابنه علي , 
فإذا مضى علي فابنه حمد»ء فإذا مضى محمد فابنه على » فإذا مضى علي فابنه الحسن؛ 
فإذا مضى الحسن فبعده ابنه الحجة بن الحسن بن علي بايد فهذه اثنا عقو إنناى 
على عدد نقباء بني إسرائيل». 

قال: فأين مكانهم في الجنة؟. 

قال : (معي ف درجتي». 

قال: «أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأنك رسول الله؛ وأشهد أنهم الأوصياء بعدك, 
ولقد وجدت هذا في الكتب المقدمة؛ وفيما عهد إلينا موسى بن عمران عَِكَلاِ أنه إذا 
كان آخر الزمان يخرج نبي يقال له: أحمدء خاتم الأنبياء لا نبي بعده» يخرج من صلبه 
أئمة أبرار عدد الأسباط. 


فقال علو : «يا أبا عمارة؛ أتعرف الأسباط ؟». 


قال: نعم يا رسول الله ؛ إنهم كانوا اثني عشر. 
قال َي : «فإن فيهم لاوي بن أرحيا». 
قال: أعرفه يا رسول اللهء وهو الذي غاب عن بني إسرائيل سنين ثم عاد فأظهر 
شريعته بعد اندراسها وقاتل مع قرسطيا الملك حتى قتله. 
وقال يِل : «كائن في أمتي ما كان من بني إسرائيل حذو النعل بالنعل والقذة 
بالقذة» وإن الثاني عشر من ولدي يغيب حتى لا يرى ؛ وياتن غلى امن ذفن لأادقن 
من الإسلام إلآ اسمهء 0000 رسمهء فحينئذ يأذن الله له بالخروج فيظهر 
الإسلام ويجدد الدين». 
ثم قال بَللَةْ : «طوبى لمن أحبهم وطوبى لمن تمسك بهم» والويل لمبغضيهم». 
فانتتفض نعثل وقام بين يدي رسول الله يلكو وأنشأ يقول: 
صل يو العلي ذوالعلى | عليك يا خيرالبشر 


أنتا لنب والمصطفى والهاشم ب المشخغر 
يك اهتدينا رشدنا وفيك نرجوما مغر 
1 5 بت 5 اث 8 


(1) 


حباههمم.رب العلى ثم صفاهم من كدر 

أقول : الأخبار الشريفة في أوصياء رسول الله ملكو وعددهم وأسمائهم كثيرة 
متواترة» وكذلك في خاتم الأوصياء الإمام المهدي عت وأنه يجدد الدين ويحيى 
الشريعة ويملا الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملغت ظلما وجورا. 


ل ا ا تت 


.1١١ح حار الأنوار: ج75 ص88؟ -7860 ب1:‎ )١( 


قصص من اليهود 7*7 ١‏ 


أين ريك با محمد ؟ 


روي أن يهوديا جاء إلى رسول الله 427 يقال له: سنجت الفارسي. فقال: 
أسألك عن ربك يا محمدء إن أجبتني اتبعتك ‏ وكان رجلا من ملوك فارس وكان 
قي" والقال ف ان ان 

قال يَبلينةْ د «هو في كل مكانء» وربنا لا يوصف بمكان ولا يزول» بل لم يزل بلا 


مكان ولا يزال». 
فقال: يا محمدء إنك لتصف ربا عظيماً بلا كيفء فكيف لي أن أعلم أنه 
رولف 


قال علي بن أبي طالب طَِلِكَاه: «فلم يبق بحضرتنا ذلك اليوم حجر ولا مدر”" إلا 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأذتكهدا عبده ورسوله. وقلت 
كنا اشتهين أن لذ اله إلا الله وسحده ل تقريلك انلع بو أ عتمي ا ضوده وريم لني 

فأسلم سنجت» وسماه رسول الله 9ل : عبد اللّه. 

فقال: يا رسول اللّه» من هذا؟. 

قال َل : «هذا خير أهلي: وأقرب الخلق مني» وهو الوزير معي في حياتي؛ 
والخليفة بعد وفاتي» كما كان هارون من موسى إلآ أنه لا نبي بعدي»: فاسمع له 
وأطعه ؛ فإنه على 0 

أقول: تواترت الأخبار الشريفة عن رسول الله يَأللْوْ بخلافة أمير المؤمنين علي 
عسل من بعدهء وأنه منه بمنزلة هارون من موسى» ومع ذلك فإن الأمة انقلبت على 
أعقابها بعد وفاة الرسول ,َو وتركت أمير المؤمنين عِميَكلة وأهل بيته عَإ: مشغولين 
بتجهيز النبي مَلكْلْوْ وعقدوا الأمر في سقيفة بي ساعدة وأدلوا بالخلافة إلى غيره؛ 
)١(‏ الذرب: الحاد من كل شيء ‏ كتاب العين: ج48 ص ”187 مادة (ذرب). 


(7) المدر: قطع طين يابس . كتاب العين: ج48 ص8” مادة (مدر). 
() الخرائج والجرائح : ج١‏ ص١‏ 44 - 197 ب5١‏ فصل في أعلام رسول الله بالكو . 


١ /‏ قصص من اليهود 
ا لك 75577273771301155515505771275 سو كد د 017 


والحال أن رسول الله مَيةْ إلى أواخر الحظات عمره الشريف كان يؤكد على أن الأمر 
لعلي أمير المؤمنين عَلِكَلْ من بعده. 


أخلاق الرسول ,َلِكْةْ مع اليهود 


على الرغم أن اليهود كانوا يسيثون إلى رسول الله بي ويخططون ليل نهار لرد 
دعوته المباركة والمؤامرة عليه وعلى أصحابهء إلا أنه مَللييْوٌ كان ذاقما دين يكم 
ويعمو عنهم. 

وف طيلة حياته بَلليهْ الشريفة ‏ حتى بعد ما قوي الإسلام ‏ لم ينقل عن النبي 
َو أنه أساء إلى أحد من اليهود أو رد إساءتهم بمثلهاء بل كان دائما يحلم عنهم 
ويسعى في هدايتهم بالحكمة والموعظة الحسنة» والشواهد على ذلك كثيرة منها ما روي 
عن أمير المؤمنين عَلتَلهِ. قال : 

«إقاصوديا يقال له سوم كان له على رسول الله مَلليَةْ دنانير. فتقاضى النبي 
َل . فقال يليو له: يا يهودي» ما عندي ما أعطيك. 

فقال: إني لا أفارقك يا محمد حتى تعطيني. 

فقا إذا كلس معلق» فجلن. معه فصن وتستول الله :مل :ذلك الموضع 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداة» وكان أصحاب رسول الله مالو 
يتهددونه ويتوعدونه. ففطن رسول الله علو فقال: ما الذي تصنعون به؟. فقالوا: يا 
رسول الله يهودي يحبسك! فقال يبلن : نهى تبارك وتعالى أن أظلم معاهدا ولا 
عبرو قلبا ترد '' النهار قال الببودى» أشهد أن" إلدإلة أنه بوأشهد أن مدا عنده 
ورسوله؛ وشطر”" مالي في سبيل الله. أما والله ما فعلت بك الذي فعلت إلا لأنظر إلى 
نعتك في التوراة ؛ فإني قرأت في التوراة: محمد بن عبد الله مولده بمكّة ومهاجره بطيبة ؛ 


(؟) شطر: شطر كل شيء نصفه ‏ كتاب العين: ج1 ص ”7377 مادة (شطر). 


قصص من اليهود ه/ ١‏ 


وملكه بالشام ؛ ولبسن يفظ ولة”غليظ .ولا سهاف'" فق الأسواق :نولا مر" 
بالفحش ء ولا قول الخطأ. أشهد أن لا إله إلآ الله وأنك رسول الله؛ وهذا مالي فاحكم 
فيه بما أراك الله تعالى» وكان اليهودي كثير المال»””". 

أقول: الأخلاق الطيبة من أهم أسرار النجاح؛ وهكذا كان رسول الله ملكو 
حيث آمن كثير من الناس ببركة أخلاقه يليلو » وقد وصفه القرآن الكريم بقوله تعالى: 
(وإنك لَعَلى خلق عَظِيمِ6”'»؛ فحري بالمسلمين أن يتبعوا نبيهم ويتخلقوا بأخلاقه 
العظيمة ليجذبوا العالم إلى الإسلام. 


إسلام شاب يهودي 


كان رسول الله يَهْ خير نموذج للتعايش السلمي مع غير المسلمين من الأقليات 
الدينية» وهو مالكو أسوة حسنة في حسن التعامل مع الكفار والمشركين» فكانوا 
يدخلون على رسول الله بَاكَوْ ويسألونه ويحدثونه ويحاجونه من دون أي مانع. 

وكان النبي مَِلنَةْ يعاملهم كسائر رعيته في البيع والشراء» والأجرة» والإجارة, 
والقرض والقراضء وما أشبه. 

عن أبي جعفر طِيَهِ قال: «كان غلام من اليهود يأتي النبي يلل كثيرا حتى 
استخفه””"» وربما أرسله في حاجة» وربما كتب يللو له الكتاب إلى قوم» فافتقده أياما 
فسأل عنه؟ فقال له قائل : تركته في آخر يوم من أيام الدنيا!. 

فأتاه النبي يليه في ناس من أصحابه وكان بركة لا يكاد يكلم أحدا إلا أجابه: 
فقال: يا فلان. ففتح عينيه وقال: لبيك يا أبا القاسم. قال: اشهد أن لا إله إلا الله 


(١)السخف:‏ رقة العقل, والسخافة عام في كل شيء ‏ كتاب العين: ج4؛ ص ١٠١7‏ مادة (سخف) . 
(؟)المرس والمراس : الممارسة ‏ لسان العرب : ج1 ص "١6‏ مادة (مرس). 


(8) استخمفه : خلااف استثقله . جمع البحرين : 9 ص 8 مادة (خفف). 


ك/ا ١‏ تعض لاد 


وأني رسول الله. 

فنظر الغلام إلى أبيه فلم يقل له شيئاء ثم ناداه رسول الله يليو الثانية وقال له 
مثل قوله الأول» فالتفت الغلام إلى أبيه فلم يقل له شيئاء ثم ناداه رسول الله مالو 
الثالثة» فالتفت الغلام إلى أبيه» فقال أبوه: إن شئت فقل وإن شئت فلا. 

فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله؛ ومات مكانه. 

فقال رسول الله بَليوْ لأصحابه: اغسلوه وكفنوه واثتوني به أصلي عليه ثم 
خرج وهو يقول: الحمد لله الذي أنجى بي نسمة من النار»”"". 

أقول : وفي هذه القصة خير دليل على سعة باب البداية الذي فتحه الله عز وجل 
لعباده» وبعث خاتم الأنبياء والرسل مَلدِنَهْ ليدعو الناس في الدخول إلى الإسلام بكل 
سهولة ومن دون أي مقدمات. قال عز وجل : فإإن الدين عند اللّه الإسلاه6”". 

وإن باب التوبة والبداية مفتوح على مصراعيه أمام الجميع ولو في آخر لحظات 


با أخا اليهود! 
من حسن تعامل نبي الإسلام يِل مع اليهود أنه كان يخاطبهم بالأخ» فيقول 
لأحدهم دنا ها الود : 
ومن قبل ذلك القرآن الكريم حيث عبر عن الكفار من قوم صالح وهود وشعيب 
بالأخوة لأنبياء اللّه. 
قال تعالى: 9وإِلَى عاد أخاهم هودا. 
وقال سبحانه : (وإلَى تَمُودَ أخاهم صالِحاً. 


.٠١ح الأمالي للصدوق: ص97 -898 المجلس؟1‎ )١( 
.1١9 سورة آل عمران:‎ ) ١١ 

(") كما سيأتي في الرواية التالية. 

(5) سورة الأعراف: 10: سورة هود: .0١‏ 


(8) سورة الأعراف : “"لاء سورة هود: .١١‏ 


شن اللو ١‏ 


0 و مه يم 


وقال تعالى: : الوإلَى مدين أخاهم شعيبً””'. 

وقال عز وجل : (ولقد أرسلنا لت مود بود أحافه ماني 16 

ثم إن الأنبياء بنعلا . وخاصة أولوا العزم منهم ‏ كانوا يبشرون الناس بنبي آخر 
الزمان عليه » ويشيرون إلى صفاته وكراماته المختلفة ٠‏ فمنهم النبي عيسى عت حيث 


م6 تر ع سس ص سم اس 


قال الله عز وجل عنه الوذ قال عيسى ابن مريم نبي إسرائيل إني رسول الله يكم 


و 2ض 


ملفا لما بين يدي من التوراة رمضرا بريول أنّي من بعدي انيه احيد نليا 
جاءهم ب بالبحات قالوااهذا تبحر مين 06 

ونتهم التبي موس 85 يت بثر البهره ببوة الربول السبد 286 كنا( 
المروي عن أمير المؤمنين طِِكَانِ قال: «إنه قدم على رسول الله يللو حبرا'' من أحبار 
اليهودء وقال: يا رسول الله قد أرسلني إليك قومي أن عهد إلينا نبينا موسى عَأيكَلا 
أنه يبعث بعدي نبي اسمه أحمد وهو عربي» فامضوا إليه واسألوه أن يخرج لكم من 
جبل هناك سبع نوق حمر الوبر سود الحدق” ©؛ فإن أخرجها لكم فسلموا عليه وآمنوا 
به واتبعوا النور الذي أتزلقعة. وهنا > فهو سيق الأثياء ووضيية سيد الأرضاة بوه 


أ ره سل ع سس أ مم هة د ماه ورور 0 


بمنزلة هارون من موسى. 
فعند ذلك قال يللو : الله أكبر قم بنا يا أخا اليهود. قال: فخرج النبي ملو 
والمسلمون حوله إلى ظاهر المدينة» وجاء إلى جبل فبسط البردة وصلى ركعتين وتكلم 
بكلام خفي» وإذا الجبل يصر”" صريرا عظيماً وانشق» وسمع الناس حنين النوق!. 
فقال اليهودي: مد يدك فإنا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله َال 


."5 سورة الأعراف: 86: سورة هود: 85» سورة العنكبوت:‎ )١( 

(5) سورة النمل: 560. 

(59) سورة الصف : 1. 

(5) الحبر: هو الرجل الصالح» وجمعه أحبار وحبورء والمراد به علماؤهم وكبارهم ‏ انظر لسان العرب: ج 
ص/ ١6‏ مادة (حبر). 

(8) الحدق: حدقة العين» في الظاهر هي سواد العين وفي الباطن خرزتها ‏ كتاب العين: ج” ص ١‏ ؛ مادة 
(حدق). 


(1) صر : صوت وصاح أشد الصياح ‏ لسان العرب: ج4 ص 100 مادة (صرر). 


١ 7/‏ قصص من اليهود 


وأن جميع ما جئت به صدق وعدل. يا رسول الله؛ أمهلني حتى أمضي إلى قومي 
وأجيء بهم ليقضوا عدتهم منك ويؤمنوا بك. 

قال: فمضى ال حبر إلى قومه فأخبرهم بذلك» فتجهزوا بأجمعهم للمسير يطلبون 
المدينة» فلما دخلوها وجدوها مظلمة بفقد رسول الله مَل وقد انقطع الوحي من 
السماء» وجلين مكائه أبو بكر فدخلوا غلية وقالوا» أنث تخليفة رسول الله و ؟, 

قال: نعم. 

قالوا: أعطنا عدتنا من رسول الله مَل . 

قال: وما عدتكم؟. 

قالوا: أنت أعلم بعدتنا إن كنت خليفته حقاء وإن لم تكن خليفته فكيف 
عاك هين نباق تردق ولبية له جا 

قال: فقام وقعد وتحير في أمره ولم يعلم ماذا يصنع.. وإذا برجل من المسلمين» 
فقال: اتبعوني حتى أدلكم على خليفة رسول الله يَلكة . 

قال: فخرجوا من بين يدي أبي بكر وتبعوا الرجل حتى أتوا إلى منزل الزهراء 
لبد وطرقوا الباب وإذا الباب قد فتح» فإذا بعلي عَلِك قد خرج وهو شديد الحزن 
على رسول الله ليقع فلما رأهم قال: أيها اليهود تريدون عدتكم من رسول الله 
ملي ؟. قالوا: نعم. 

فخرج طِيِنهِ معهم إلى ظاهر المدينة إلى الجبل الذي صلى عنده رسول الله ملك ؛ 
فلما رأى مكانه تنفس الصعداء وقال: بأبي وأمي من كان بهذا الجبل هنيئة» ثم صلى 
ركعتين وإذا بالجبل قد انشق وخرجت النوق منهء وهي سبع نوق»؛ فلما رأوا ذلك 
قالوا بلسان واحد : نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يليو وإنك الخليفة من 
بعدهء وأن ما جاء به بلكو من عند ربنا هو الحق» وأنك خليفته حقا ووصيه ووارث 
علمه؛ فجزاك الله وجزاه عن الإسلام خيراء ثم رجعوا إلى بلادهم مسلمين 


١) 
: موحدين»‎ 


٠14ح‎ ١١1ب‎ ؟ا1-517١ص‎ 4١ج حار الأنوار:‎ )١( 


قصص من اليهود ١١/18‏ 


أفوليه: ]3 الذيد #تتمسيوا: | تقلؤفة كقدر )ها كائو | عدوا ضو القضانة على اذل 
الناس حتى البسيطة منهاء ويتدارك أمير المؤمنين ليك الموقف ويثبت أحقية 
الإسلام» ومع ذلك فإن بعض الأمة أصروا على إعراضهم عنه يتخ وتركوه جليس 
الدار. 


أنت أفضل أم موسى بن عمران؟ 


لم يكن رسول الله يََة يفتخر على الآخرين بفضائله ومناقبه الحمودة التي حباه 
الله تعن سكل يهااء بق كان يعت كته نحيدا :مق نعباف: الله الكوفين خم اناري تقان 
برسالته واصطهقاه بنبوته. 

ولكن في بعض الأحيان لما كان يستدعي الأمر أن يظهر رسول الله يَللكنَهْ فضائله 
أمام الآخرين لمصلحة مهمة كهداية الناس إذا توقفت عليه» كان يبو يشير إلى فضائله 
وأفضليته» وقد ذكرنا حكم مدح النفس في كتاب (من فقه الزهراء الكل" . 

ومن ذلك ما ورد عن معمر بن راشد» قال: سمعت أبا عبد الله عَيِكاخ يقول: « 
أتى يهودي إلى رسول الله يََْْوْ فقام بين يديه يحد النظر إليه. فقال يللو : يا يهودي, 
ما حاجتك؟. 

فقال: أنت أفضل أم موسى بن عمران النبي كلمه الله عزوجل» وأنزل عليه 
التوراة والعصاء وفلق له البحر وأظله بالغمام؟. 

فقال له النبي يليلو : إنه يكره للعبد أن يزكي نفسه» ولكني أقول: إن آدم عُلكله 
لا أصاب الخطيئة كانت توبته أن قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما غفرت 
لي ء فغفرها الله له. وأن نوحا عِيكَاِ للا ركب السفينة وخاف الغرق» قال: اللهم إني 
أسألك بحق محمد وآل محمد لا أنجيتني من الغرق» فأنجاه الله عزوجل. وأن 


)١(‏ من أبرز مؤلفات الإمام السيد محمد الشيرازي (أعلى الله مقامه) كتبه في قم المقدسة عام 5١5١ه.‏ يقع 
الكتاب في سبعة أجزاء؛ ويعد من الأبواب الفقهية المبتكرة؛ حيث تطرق الإمام المؤلف تنك ولأول 
مرة . إلى استنباط الأحكام الشرعية من روايات السيدة فاطمة الزهراء عَدَالتَلدء طبع منه لحد الآن خمسة 
مجلدات. 


لم١‏ قصص من اليهود 


إبراهيم يك لما ألقي في النارء قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما آمنتني : 
فتمعلها يردا وسااما. وأن موسى عند لما ألقى عصاه وأوجس في نفسه خيفة» قال: 
اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما أمنتني؛ قال الله تعالى : إلا تخف إنك أنت 
الأعلّى6”". يا يهودي» إن موسى عَيِكَاهِ لو أدركني ثم لم يؤمن بي وبنبوتي ما نفعه 
إيمانه شيك ؛ ولا نفعته النبوة. يا يهودي » ومن ذريتي المهدي عَلِكَهِ إذا خرج نزل عيسى 
ابن مريم كله لنصرته » فقدمه ويصلي خلفه»””. 

أقول: الأخبار مستفيضة في توسل الأنبياء عا بأهل البيت مَتِوليَاا: وتقديمهم 
إلى الله عزوجل شفعاء في قضاء حوائجهه'”": وكذلك الأخبار الدالة على أن 
المهدي طِكَلهِ من ذرية النبي الأكرم مَليْبْوْ وأنه إذا ظهر سيصلي خلفه عيسى بن 
مريم كله ". 


آثار ويركات الصدقه 


في حديث عن أبي عبد الله كله قال: «مر يهودي بالنبي مِلليئو... فقال النبي 
ِو : إن هذا اليهودي يعضه أسود في قفاه فيقتله. قال: فذهب اليهودي فاحتطب 
حطباً كثيراً فاحتمله ثم لم يلبث أن انصرف. فقال له رسول الله بلك : ضعه. فوضع 
الحطب فإذا أسود في جوف الحطب عاض على عود. فقال: يا يهودي»؛ ما عملت 
اليوم؟. 


.18 سورة طه:‎ )١( 

(؟) الاحتجاج: ج١‏ ص4 -8؛ احتجاجه بيو على اليهود في جواز نسخ الشرائع وفي غير ذلك. 

(*) راجع مثلا : بحار الأنوار: ج772 ص "١4‏ ب272 تفسير الإمام العسكري عَلكَا : ص 566" ارتفاع القتل 
عن بني إسرائيل بتوسلهم بمحمد وآله مَإملجة. 

(4) راجع: العمدة: ص47 فصل في ذكر ما جاء في المهدي كيك من متون الصحاح الستة؛ الإرشاد: ج 
١‏ ص 74 باب ذكر الإمام القائم بعد أبي محمد كه وتاريخ مولده ودلائل إمامته وذكر طرف من 
أخباره وغيبته وسيرته عند قيامه ومدة دولته؛ كشف الغمة: ج؟ ص١‏ 5؟ ذكر الإمام الثاني عشر وهو 
مولانا الإمام المنتظر الخلف الدجة ضاحت الزمان محمد بن الكسن عل2ل. 


قصص من اليهود يل 


قال: ما عملت عملاً إلا حطبي هذا احتملته فجئت به وكان معي كعكتان 
فأكلت واحدة وتصدقت بواحدة على مسكين. 

فقال رسول الله يليو : بها دفع الله عنه. وقال: إن الصدقة تدفع ميتة السوء عن 
الإنسان»”'©. 

أقول: أكدت الروايات الشريفة على دور الصدقة في دفع البلاء الحتم» ثم إن 
ذلك من الآثار الوضعية لباء فيشمل المسلم والكافرء والمؤمن والمنافق» على ما 
يستفاد من الأخبار المأثورة. 

عن أبي جعفر عَلكَ قال: «البر والصدقة ينفيان الفقرء ويزيدان في العمرء 
ويذقيان اين مجه السو 

وعن عبد الله بن سئان» قال: سمعت أبا عبد الله يله يقول: «الصدقة باليد 
تقي ميتة السوء» وتدفع سبعين نوعاً من أنواع البلاء» وتفك عن لحى سبعين شيطانا 
كلهم يأمره أن لا يفعل»”". 

وعن أبي ولادء قال: سمعت أبا عبد الله عللِكّله يقول: «وارغبوا في الصدقة 
وبكروا بهاء فما من مؤمن يتصدق بصدقة يريد بها ما عند الله ليدفع الله بها عنه شر ما 
ينزل من السماء إلى الأرض في ذلك اليوم إلا وقاه الله شر ما ينزل من السماء إلى 
الأرض في ذلك اليوم»””. 

وقال رسول الله علو : «الصدقة تدفع الداءء والدبيلة» والحرق» والغرق» 
واليدم؛ والجنون» حتى عد يلو سبعين بابا من السوء»”. 


)١(‏ الكافي: ج؛ صه باب أن الصدقة تدفع البلاء ح". 
(1) الكافي: ج1 ص" باب فضل الصدقة ح7. 

(") الكافي: ج41 ص” باب فضل الصدقة ح7. 

(5) مستدرك الوسائل: جلا ص ١7١‏ ب/ا ح٠46ا.‏ 
(8) دعائم الإسلام: ج؟ ص١77‏ ف ح1707. 


مض 50000 


ما يقول هؤلاء؟ 


من ضمن الأسئلة التي سألها اليهود عن رسول الله َلييَهْ هو سؤالبم عن لغة 
الحيوانات وفهمها ؛ ليميزوا أنه مَل مبعوث من السماء؛ يعرف منطق الحيوانات أم 
لا؟. 

عن أبي عبد الله ليلخ عن آبائه مَقلابلادء قال: «قال رجل من اليهود لرسول الله 
َإلْنَوْ : يا محمدء أخبرني ما يقول الحمار في نهيقه» وما يقول الفرس في صهيله؛ وما 
يقول الدراج في صوته» وما تقول القنبرة في صوتهاء وما يقول الضفدع في نقيقه» وما 
يقول البدهد في صوته؟. 

قال ييِكِ: فأطرق رسول الله مَألبَوْ ثم قال: أعد علي يا يهودي. 

كال فأ عاق :فاق سول 201+ آم فار .قلعن العشار' '' توأما الفوين 
فيقول: الملك لله الواحد القهارء وأما الدراج”' فيقول: الرحمن على العرش 
استوى» وأما الديك فيقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح» وأما الضفدع 
فيقول: اذكروا الله يا غافلين» وأما البدهد فيقول: رحمك الله يا داود يعني سليمان 
بن داودء وأما القنبرة فيقول: لعن الله من يبغض أهل بيت رسول الله يللو »”"". 

أقول: من معاجز النبي ,ليو والأئمة المعصومين يلاتق أنهم يفهمون لغة 
الحيوانات » ويدل على ذلك العديد من الأخبار الشريفة والقصص المروية عنهم عَعراباه: 
الدالة على فهمهم للغة الحيوانات» منها : 

عن التمالي» قال: كنت مع علي بن الحسين علِكَا في داره وفيها شجرة فيها 
عصافيرء فانتشرت العصافير وصوتت. فقال: «يا أبا حمزة»: أ تدري ما تقول؟». 
قلت: لا. قال: «تقدس ربها وتسأله قوت يومها». قال: ثم قال: «يا أبا حمزةء 


)١(‏ العشار: قابض العشر ‏ لسان العرب: ج4 ص 07/١‏ مادة (عشر). 
(؟) الدراج: من الطير بمنزلة الحيقطان من طير العراق ‏ كتاب العين : 16 ص 8/ مادة (درج). 
(") حار الأنوار: ج11 ص5 ؛ - لا4 ب١‏ ح77. 


قصص من اليهود م ١‏ 


(علمنًا علمنا منطق الطير وأُوتِيا مِن كل شي 2 45 

وعن 7000000 كنت عند أمير المؤمنين خاي سس 
الكوفة ولم يكن سواي أحد فيه وإذا هو يقول: «صدقيه صدقيه». فالتفت بمينا 
وشمالا فلم أر أحدا فبقيت متعجبا. فقال لي: «يا عمارء كأني بك تقول لمن يكلم 
علي». فقلت: هو كذلك يا أمير المؤمنين. فقال: «ارفع رأسك». فرفعت رأسي وإذا أنا 
بحمامتين يتجاوبان. فقال لي : ديا عمارء أتدري ما تقول إحداهما للأخرى؟». 
فقلت: لا وعيشك يا أمير المؤمنين». قال: «تقول الأنثى للذكر: أنت استبدلت بي 
غيري وهجرتني وأخذت سواي» وهو يحلف لبا ويقول: ما فعلت ذلك» وهي 
تقول: ما أصدقك. فقال لها: وحق هذا القاعد في هذا الجامع ما استبدلت بك سواك 
ولا أخذت غيرك» فهمت أن تكذبه فقلت لها: صدقيه صدقيه». قال عمار: - 
المؤمنين» ما علمت أحدا يعلم م: منطق الطير إلا سليمان بن داود عَكَخ. فقال له: 
عمار: لابو وساي اوور ومو 
الم 

وروى أحمد بن محمد المعروف بغزال؛: قال: كنت جالسا مع أبي الحسن في 
حائط له إذ جاء عصفور فوقع بين يديه» وأخذ يصيح ويكثر الصياح ويضطرب. 
نغالة وتدوى عا لهذا العفو 

قلت : الله ورسوله ووليه أعلم. 

فقال: «يقول: يا مولاي؛ إن حية تريد أن تأكل فراخي في البيت» فقم بنا ندفعها 
عنه وعن فراخه». 

فقمنا ودخلنا البيت فإذا حية تجول في البيت فقتلناها . 


.١1 سورة النمل:‎ )١( 

(7) بحار الأنوار: ج11 ص77 ب”7 حم 7. 

(") بحار الأنوار: ج147 ص55 ب7١١‏ ضمن ح١.‏ 

(4) دلائل الإمامة: ص؟17١‏ - ١1/7‏ ذكر معجزاته عكتله. 


هاا قصص من اليهود 


أما نفعلك وصية اين حواش ؟ 


كان رسول الله مَل يتعامل بقانون السلم واللا عنف مع الجميع» حتى مع 
أعدائه الذين كانوا يحيشون الجيوش لمحاربته ويحركون الناس ضدهء والشواهد على 
ذلك كثيرة ذكرنا شيئاً منها في بعض كتبنا”". 

وكان رسول الله ياه لا يستخدم القوة إلا بعد بدء الأعداء بمحاربته» وبعد 
اليأس من هدايتهم » واليقين من عناد الطرف. 

في الحديث: أنه دعا رسول الله مَليَوْ بكعب بن أسد في غزوة بني قريظة» فنظر 
إليه وقال يَللنَةْ له: «يا كعب» أما نفعك وصية ابن حواش الحبر الذي أقبل من الشام 
فقال: تركت الخمر والخمير» وجئت إلى الموس والتمورء لنبي يبعث هذا أوان 
خروجه2 يكون مخرجه بمكة؛» وهذه دار هجرتهء وهو الضحوك القتال» يجتزي 
بالكسيرات والتمرات»: ويركب الحمار العاري» في عينيه حمرةء وبين كتفيه خاتم 
النبوة» يضع سيفه على عاتقه ولا يبالي بمن لاقى» يبلغ سلطانه منقطع الخف 
والحافر؟. 

قال كعب : قد كان ذلك يا محمد» ولولا أن اليهود تعيرني أني جبنت عند القتل 
لآمنت بك وصدقتك؛ ولكني على دين اليهودية عليه أحيا وعليه أموت”©. 

أقول: رسول الله بَلييوْ كان يسعى لبداية الكفار حتى في آخر لحظة ممكنة» فلم 
يأمر بقتل أحد لم تقم عليه الحجة؛ بل حتى وإن قامت الحجة ولم يبدأه بقتال» فكان 
يدعو ويقول: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون»”". 
وكذلك الإمام الحجة (عجل الله تعالى فرجه الشريف) فإنه إذا ظهر إن شاء الله سيحكم 


)١(‏ راجع كتاب: (اللا عنف في الإسلام)؛ و(اللا عنف منهج وسلوك)؛ و(الفقه: السلم والسلام) للومام 
(*) حار الأنوار: ج١٠‏ ص١٠ 5١-‏ ب15. 


قصص من اليهود ١6‏ 


بسيرة جده رسول الله يليه » ويطبق قانون السلم واللا عنف مع الناس سوى 


المعاندين منهم والذين يحاربونه ويحاربون المؤمنين. 


أوقات الصلاة والحكمه فيها 


بين الفترة والأخرى كان اليهود يترددون على رسول الله ملكي ويسألونه عن 
فلسفة أحكام الإسلام والحكمة في تشريعهاء وكان مَلْةْ يجيبهم بكل رحابة صدر 
لعلهم يهتدون»؛ وقد اهتدى منهم الكثير والكثير. 

روى الإمام الحسن بن علي بن أبى طالب يناده قال: «جاء نفر من اليهود إلى 
النبي مَليلَوْ فسأله أعلمهم عن مسائل؛: فكان مما سأله أنه قال: أخبرني عن الله 
عزوجل لأي شيء فرض الله عز وجل هذه الخمس الصلوات في خمس مواقيت على 
امتنك في ساعات الليل والنهار؟. 

فقال النبى ليو : إن الشمس عند الزوال لها حلقة تدخل فيهاء فإذا دخلت فيها 
زالت الشمس فيسبح كل شيء دون العرش بحمد ربي جل جلاله؛ وهي الساعة التي 
يصلي علي فيها ربي جل جلاله؛ ففرض الله علي وعلى أمتي فيها الصلاة وقال: 
(أقِم الصلاة لدلوك الشمس إِلَى سق الليل 276 وهي الساعة التي يؤتى فيها يجهنم 
حرم الله جسده على النار. 

وأما صلاة العصر ؛ فهي الساعة التي أكل آدم عَلكَعِ فيها من الشجرة فأخرجه الله 
عزوجل من الجنة» فأمر الله عز وجل ذريته بهذه الصلاة إلى يوم القيامة واختارها 
لأمتي فهي من أحب الصلوات إلى الله عزوجل؛: وأوصاني أن أحفظها من بين 
الصلوات. وأما صلاة المغرب ؛ فهي الساعة التي تاب الله عزوجل فيها على آدم عَأيّلا 
٠‏ وكان بين ما أكل من الشجرة وبين ما تاب الله عزوجل عليه ثلاثمائة سنة من أيام 


كم/ ١‏ قصص من اليهود 
الدنيا وفي أيام الآخرة يوم كألف سنة ما بين العصر إلى العشاء؛ وصلى آدم عَللِكَاهِ ثلاث 
ركعات ركعة لخطيئته وركعة لخطيئة حواء وركعة لتوبته» ففرض الله عزوجل هذه 
الثلاث ركعات على أُمتي» وهي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء فوعدني ربي 
عزوجل أن يستجيب لمن دعاه فيهاء وهي الصلاة التي أمرني ربي بها في قوله تبارك 
ل ال ل 0 

وأما صلاة العشاء الآخرة؛ فإن للقبر ظلمة وليوم القيامة ظلمة أمرني ربي 
عزوجل وأُمتي بهذه الصلاة لتنور القبر وليعطيني وأمتي النور على الصراط» وما من 
قدم مشت إلى صلاة العتمة إلا حرم الله عز وجل جسدها على النارء وهي الصلاة 
التي اختارها اللّه تعالى وتقدس ذكره للمرسلين قبلي. 

وأما صلاة الفجر؛ فإن الشمس إذا طلعت تطلع على قرني الشيطان» فأمرني 
ربي عزوجل أن أصلي قبل طلوع الشمس صلاة الغداة وقبل أن يسجد لها الكافر 
لتسجد أمتي لله عز وجل وسرعتها أحب إلى الله عز وجل » وهي الصلاة التي تشهدها 
ملائكة الليل وملائكة النهار»”". 

وفي خب رآخر جاء نفر من اليهود إلى رسول الله َاَوْ فسأله أعلمهم عن مسائل 
وكان فيما سأله أن قال: لأي شيء أمر الله تعالى بالاغتسال من الجنابة» ولم يأمر 
بالغسل من الغائط والبول؟. 

فقال رسول الله بَلَةْ : «إن آدم لما أكل من الشجرة دب ذلك في عروقه وشعره 
وبشره» فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كل عرق وشعرة في جسده» فأوجب الله 
عزوجل على ذريته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة. والبول يخرج من فضلة 
الشراب الذي يشربه الإنسان» والغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله الإنسان؛ 


3 ف 
فعليه من ذلك الوضوء». قال اليهودي : موقف اعير 7 


(7) من لا يحضره الفقيه: ج١‏ ص١١١5 7١1-‏ باب علة وجوب خمس صلوات في خمس مواقيت 
6 


قصص من اليهود /ام ١‏ 


أقول: ورد في روايات أهل البيت ايد كثير من الحكم الإلبية في باب 
التشريع » وقد جمع الشيخ الصدوق ثنتك”' بعضها في كتابه القيم (علل الشرائع)”''؛ 
ومن الجيد جدا أن يسعى بعض أهل الاختصاص بجمع الأحاديث الأخرى الواردة في 
باب فلسفة الأحكام مع التحقيق العلمي المعاصر لما أمكن منها. 


لماذا نقف فى عرفات؟ 


من الأسئلة التي سألها اليهود من النبي ليو هو ما ورد في الحديث المروي عن 

«إنه جاء رجل من اليهود إلى النبى عَكةٍ فقال: يا محمد ... إنى أسألك عن عشر 
كلمات أعطاها الله تعالى موسى في البقعة المباركة حيث ناجاه ‏ إلى أن قال يا محمد, 
فأخبرني عن التاسع لأي شيء أمر الله الوقوف بعرفات بعد العصر؟. 

فقال النبي مَِلْْنْوْ : لأن بعد العصر ساعة عصى آدم يِلِكَهِ ربه» فافترض الله على 
أمتي الوقوف والتضرع والدعاء في أحب المواضع إلى الله وهو موضع العرفات وتكفل 
بالإجابة» والساعة التي ينصرف هي الساعة التي تلقى آدم عَثِكّخِ من ربه كلمات فتاب 


)١(‏ ولد محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق سنة 0ه في مدينة قم 
المقدسة في أسرة علمية من أهل التقوى. أدرك الشيخ الصدوق عشرين سنة من حياة والده وكان من 
العلماء الأجلاء, فاكتسب خلال هذه المدة العلم والحكمة منه ومن سائر علماء قم. وكان الصدوق 
القيمة» فأسدى للإسلام والتشيع خدمات جليلة يقل نظيرها. فمن مؤلفاته: من لا يحضره الفقيه؛ 
مدينة العلم ؛ كمال الدين وتمام النعمة؛ التوحيدء الخنصال؛ معاني الأخبارء عيون أخبار الرضا عَلْكَلة, 
الأمالي؛ المقنع في الفقه» الهداية بالخير... توفي يَللقَنَه سنة 78١‏ ه بعد عمر حافل بالبركات. 

(7) يعد هذا الكتاب من الكتب الشيعية القيمة ولا يزال يلقى اهتماما وإقبالا من قبل العلماء والفقهاء؛ وقد 
اعتمدت عليه ونقلت عنه الموسوعات الروائية الكبيرة أمثال (بحار الأنوار) و(وسائل الشيعة). يضم 
الكتاب مجموعة من الروايات الواردة عن النبي يليو والأئمة المعصومين بائ: التي تبحث في علل 
وحكم وأسباب ما يرتبط بالشريعة من أحكام وعقائد وأمور أخرى كعلة تسمية بعض الأشياء 
والأاشخاص وعلة بعض أفعال الأنبياء لاتق بما فيهم نبينا الأكرم بَلوْ وآله الطاهرين ع التقد. 


١ /‏ قصص من اليهود 
عليه إنه هو التواب الرحيم. 

قال: صدقت يا محمد» فما ثواب من قام بها ودعا وتضرع إليه؟. 

فقال النبي بَلِكلْ : والذي بعثني بالحق بشيرا ونذيرا إن لله تبارك وتعالى في السماء 
سبعة أبواب: باب التوبة» وباب الرحمة» وباب التفضل» وباب الإحسان» وباب 
الجودء وباب الكرم؛ وباب العفوء لا يجتمع بعرفات أحد إلا تساهل من هذه الأبواب 
وأخذ من الله هذه الخصال» فإن لله تبارك وتعالى مائة ألف ملك مع كل ملك مائة 
وعشرون ألف ملك ولله مائة رحمة ينزلبا على أهل عرفات؛ فإذا انصرفوا أشهد الله 
تلك الملائكة بعتق رقاب أهل عرفات؛ فإذا انصرفوا أشهد الله تلك الملائكة بأنه أوجب 
لهم الجنة وينادي مناد: انصرفوا مغفورا لكم فقد أرضيتموني ورضيت عليكم. 


قال: صدقت يا 001 
أخبرنا عن ذي القرنين 


بعض اليهود إلى رسول الله مو وسألوه عن ذي القرنين» فأجابهم ,كل 

لسعاي يا 

يقول أبو عقبة الأنصاري : كنت في خدمة رسول الله يلكي فجاء نفر من اليهود ؛ 
فقالوا لي : استأذن لنا على محمد. فأخبرته يَللكنهْ فدخلوا عليه» فقالوا: أخبرنا عما 

قال يِل : «جئتموني تسألوني عن ذي القرنين». قالوا: نعم 

فقال مليييِ : «كان غلاماً من أهل الروم ناصحاً لله عز وجل فأحبه الله وملك 
الأزطن + تسا حتى أتى مغرب الشمس ثم سار إلى مطلعها ثم سار إلى جبل يأجوج 
ومأجوج فبنى فيها السد». قالوا : نشهد إن هذا شأنه وإنه لفي التوراة ”2 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١٠‏ ص75 7 ب18 ح11141: 
(1) قصص الأنبياء» للراوندي: ص79 7144 ب19 ف/ ح5714. 


قصص من اليهود 8 ١‏ 


إسلام عامة اليهود 


كان تعامل النبي الأعظم ,َلكنهُ مع كافة الناس بالحكمة والموعظة الحسئة» فإنه 
جاء ليدعوهم إلى طاعة الله عزوجل ويهديهم الصراط المستقيم ويحبب إليهم ذلك, 
فكان يللو يتجنب البطش لال ا أعدائه» وقد مدحه الله تعالى بذلك 
قال لواو كنت فظا علي الملبي لا مضواي رلك 008 

فإنه بالإضافة إلى خلقه يَبِعْ العظيم وسجاياه الحميدة التي كانت تجذب الناس 
إلى الإسلام» كان للأحكام الإسلامية وتطابقها مع الفطرة البشرية دورا مهما في إقبال 
الناس على الإسلام2» حتى اليهود الذين كانوا عادة يتصفون بالعناد حيث دخل 
معظمهم في الإسلام. 

عن أبي عبد الله عَِكَله. قال : «إن النبي مِلليِةُ قال : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه 
وعلي أولى به من بعدي. فقيل له: ما معنى ذلك؟. فقال: قول النبي يللو : من ترك 
دينا أو :راغا قعلى ومين ترك عالا:فلورقته »+ فالريؤل انمق له على القنة وليه إذا اله 
يكن له مال؛ وليس له على عياله أمر ولا نهي إذا لم يجر عليهم النفقة» والنبي وأمير 
المؤمنين ِكَل ومن بعدهما ألزمهم هذاء فمن هناك صاروا أولى بهم من أنفسهم» وما 
كان سبب إسلام عامة اليهود إلا من بعد هذا القول من رسول الله بَإلْيُوٌ وإنهم آمنوا 
على أنفسهم وعلى عيالاتهم»'"' 

أقول: مما يؤسف له إن العالم اليوم لا يعرف عن الإسلام شيئاء ولم يصله منه 
سوى بعض التطبيقات الخاطئة للشريعة من قبل من غصبوا الخلافة وحكام بني أمية 
وبني العباس والعثمانيين ومن أشبههم»؛ فغابت الصورة الحسنة للإسلام في العالم 
وتنفر الآخرون عن الدخول فيه؛ وأصبح حالنا كحال ذلك الحاكم الذي دخل عليه 
أحد القراء فطلب منه أن يقرأ له شيئا من القرآن» فقرأ قائلاً : (إذا جاء نصر الله والفتح 


() الكافي: ج١‏ ص١ ٠‏ ؛ باب ما يجب من حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام ح1 . 


شا قصص من اليهود 


ورأيت الناس يخرجون!! من دين الله أفواجاً)» فخاطبه الحاكم قائلاً: بل يدخلون في 
دين الله أفواجا. فقال القارئ : ذاك في عهد رسول الله مَلليِنْوْ أما في عهدك فهم يخرجون 


من دين الله أفواجا. 


يهودية سممت النبي بأ والعفو عنها 


في الحديث الشريف عن رسول الله بَإلَةْ : «ما منا إلا مقتول أو موه" , 
وهكذا تم ارتحال رسول الله مَل فإنه استشهد بالسم» والمشهور إنه السم التي أعطته 
اليهودية في قصة خيبر» وفي الروايات: «أنهما سمتاه»”". 

ومع ذلك فقد عفا رسول الله َليِْ عن المرأة اليهودية؛ وصار عفوه سبباً لبداية 
كثير من اليهود إلى الإسلام. 

وفي بعض روايات الشاة المسمومة: إن رسول الله مَلُْْ قبل أن يأكل من الكتف 
أنطقه الله عزوجل وقال: إني مسموم» ومنها تشير إلى أنه أكل منه'"؛ وفي بعضها أن 
رسول الله مَليوْ دعا بدعاء وعلم أصحابه الدعاء فأكلوا منها ولم تضرهم. 

قال أمير المؤمنين جَيكغ: «إن اليهود أتت امرأة منهم يقال لها: عبدة. فقالوا لها : 
يا عبدة؛ قد علمت إن محمداً قد هدم ركن بني إسرائيل وهدم اليهودية» وقد غال الملأ 
من بني إسرائيل بهذا السم له وهم جاعلون لك جعلاً على أن تسميه في هذه الشاة. 
فعمدت عبدة إلى الشاة فشوتهاء ثم جمعت الرؤساء في بيتها وأنت رسول الله ميكل ؛ 
فقالت: يا محمدء قد علمت ما توجب لي» وقد حضرني رؤساء اليهود فزيني 
بأصحابك. فقام رسول الله بَإيموْ ومعه أمير المؤمنين عَكّاةِ وأبو دجانة وأبو أيوب 
وسهل بن حنيف وجماعة من المهاجرين» فلما دخلوا وأخرجت الشاة شدت اليهود 


)١١‏ كفاية الأثر: ص77١‏ باب ما جاء عن الحسن يكلا ما يوافق هذه الأخبار ونصه على أخيه 
الحسين علكلة. 

(؟) راجع تفسير العياشي: ج١‏ ص ٠٠١‏ من سورة آل عمران ح907١.‏ 

(*) كشف الغمة: ج١‏ ص77 وأما ما ظهر من معجزاته وآياته بَللوْ بعد بعثته. 


قصص من اليهود ١6١5‏ 


آنافها بالصوف» وقاموا على أرجلهم وتوكوا على عصيهم. فقال لهم رسول الله 
ليو : اقعدوا. 

فقالوا: إنا إذا زارنا نبي لم يقعد منا أحدء وكرهنا أن يصل إليه من أنفاسنا ما 
يتأذى به. وكذبت اليهود لعنهم الله إنما فعلت ذلك مخافة شواء السم ودخانه»؛ فلما 
وضعت الشاة بين يديه تكلم كتفها فقالت: مه يا أحمدء لا تأكلني فإني مسمومة. 
فدعا رسول الله يد عبدة؛: فقال لها: ما حملك على ما صنعت؟. 

فقالت: قلت: إن كان نبيا لم يضرهء وإن كان ساحرا كاذبا أرحت قومي منه. 

فهبط جبرئيل فقال: الله يقرئك السلام ويقول: قل بسم الله الذي يسميه به كل 
مؤمن» وبه عز كل مؤمنء؛ وبنوره الذي أضاءت به السماوات والأرض» وبقدرته 
التي خضع لها كل جبار عنيد؛ وانتكس كل شيطان مريد» من شر السم والسحر 
واللمم؛ باس العا املك القرد الذي 9 !4لا ره (ونتزل مِن القرآن ما هو شفاء 
ررحية العريني ل يزيد الظالمين إلا ' خسارا6”". فقال النبي و ذلك وأمر 
مداه كلد ان تان كلوا كد اموق ان نمدم 

أقول: وقد تأسى برسول الله يليو الأئمة الأطهار + فلم ينتقموا من دس 
السم إل اا سي و 
إليه بالمثل. وقد وصى أمير المؤمنين عَنيتٍَ الإمام الحسن عَلك بابن ملجم عندما ضربه 
اللفين يقال «ياابقى .عبد :الظليد لا الفككم وطون وناء المدلمين بخوضا تقولون 
قتل أمير المؤمنين» ألا لا يقتلن بي إلا قاتلي انظروا إذا أنا مت من هذه الضربة 
فاضربوه ضربة بضربة» ولا يمثل بالرجل ؛ فإني سمعت رسول الله يَليو يقول: إيا 
والمثلة ولو بالكلب العقور»””. 


(1) روضة الواعظين: ج١‏ ص١7‏ باب ما ورد من معجزات النبي مالو . 
(*") نهج البلاغة» الرسائل : رقم417 ومن وصية له عَليكَل للحسن والحسين الم لما ضربه ابن ملجم (لعنه 


الله ). 


١5‏ تبسن لنيز 


يهودية تصبح أم المؤمنين! 


الْسِدة آم الإمديق صفية بدت احى بن أخظب الاييرية كانت يهودية 'فاسلمك» 
وقبل رسول الله مَإلكِدُوْ إسلامها وتزوجها فأصبحت أم المؤمنين!. 

روي أنه أخذ علي كِكة فيمن أخذ صفية بنت حيبي فدعا بلالا فدفعها إليه وقال 
له: «لا تضعها إلا في يدي رسول الله مَلكيْوْ حتى يرى فيها رأيه». فأخرجها بلال ومر 
بها إلى رسول الله َو على القتلى وقد كادت تذهب روحهاء فقال يللو : «أ نزعت 
منك الرحمة يا بلال». ثم اصطفاها لنفسه ثم أعتقها وتزوجها. 

أقول: في قوله بو توبيخاً لبلال: «أنزعت منك الرحمة»؛ دلالات على عظيم 
خلق النبي مَلليِةْ وإكرامه للإنسان ع إذا لمروكن سلما ٠‏ بل كان في صف الأعداء 
لل 


ره بي وثر همه اسم م سا يراس ره غ2 


الو ع و يه ٠‏ قال: 
فإنها نزلت في صفية بنت حبي بن أخطب وكانت زوجة رسول الله يليه ؛ وذلك أن 
عائشة وحفصة كانتا تؤذيانها وتشتمانها وتقولان لبا: يا بنت اليهودية. فشكت ذلك 
إلى رسول الله يَللكَوْ فقال لبا: «ألا تجيبنهما». فقالت: بما ذا يا رسول الله؟. 

قال: «قولي : إن أبي هارون نبي الله وعمي موسى كليم الله» وزوجي محمد 
رسول الله يللي » فما تنكران مني؟». فقالت لبماء فقالتا: هذا علمك رسول الله 


رص ها سه ير وله ه عد ير ير ره 2 


و و او 


تيعداى قوله . ولا َنايزوا , بالألقاب بس ) الاسم النهون بعد الإيمان 7 


)١(‏ تفسير القمي: ج؟ ص 777-771١‏ سورة الحجرات الإفك على مارية. 
(؟) سورة الحجرات: .١١‏ 
كوو انر اس لاه 


الفصل الثالث 


اليهود فى عهد أمير المؤمنين عبتا 


قصص من اليهود ه. ١‏ 


أخبرني عما ليس لله 


لقد أكثر اليهود السؤال عن الله تعالى حتى تجاسروا عليه سبحانه؛: وطلبوا من 
نبي الله موسى طِِكّاهِ أن يريهم الله جهرة»؛ أو أن يجعل لهم إله كما للمشركين آلبة. 
وقد استمروا على ذلك يجادلون في الله ويسألون عنه إلى عصر أهل البيت #تزاتة: : 
فكانوا يسألونهم عن ذات الله عز وجل؛ علّهم يعجزون العترة الطاهرة جات عن 
الإجابة ولكن المعصومين ,نيد مسددون من الله يستلهمون منه العلوم. 

نعم» أسلم الكثير منهم على يد أمير المؤمنين علي َيه لما رأوا فيه أوصاف 
وصي نبي آخر الزمان مَللييهْ وعرفوا أنه على الحق والحق معه. 

ففي الخبر: إنه اجتمعت اليهود إلى رأس الجالوت؛: فقالوا له: إن هذا الرجل 
عالم ‏ يعنون أمير المؤمنين َكَل فانطلق بنا إليه نسأله؛ فأتوه؛ فقيل لهم: هو في 
القصر. فانتظروه حتى خرج عَليكا. فقال له رأس الجالوت : جئناك نسألك. 

فقال عَلِكّخ: سل يا يهودي عما بدا لك. 

فقال: أسألك عن ربك متى كان؟. 

فقال علِكَنخِ: «كان بلا كينونية» كان بلا كيف كان» لم يزل بلا كم وبلا كيف 
كانء ليس له قبل» هو قبل القبل بلا قبل» ولا غاية ولا منتهى» انقطعت عنه الغاية 
وهو غاية كل غاية». 

فقال رأس الجالوت: امضوا بنا فهو أعلم ما يقال فيه”". 

وجاء رجل من اليهود إلى أمير المؤمنين علي عَليكَةٍ فقال: يا أمير المؤمنين» متى 
كان ربنا عز وجل ؟. 

فقال له عَيِكَل: «يا يهودي. ما كان لم يكن ربنا فكان» وإنما يقال متى كان 
لشيء لم يكن فكان؛ هو كائن بلا كينونة كائن» لم يزل ليس له قبل» هو قبل القبل 


)١(‏ الكافي : 6 ص84 باب الكون والمكان ح4. 


١| 5‏ قصص من اليهود 
وقبل الغاية» انتقطعت عنه الغايات فهو غاية كل غاية)”" . 

وعن الحسين بن علي ظِيكَِ قال: «إن يهوديا سأل أمير المؤمنين علي بن أبي 
نانب كلق اتقانن» الشرون رضا لين روف لبس صن الله دنا لابدلمة 5 

فقال علي عِِكّاخِ: «أما ما لا يعلمه الله فذلك قولكم يا معشر اليهود إن عزيرا ابن 
الله والله لا يعلم له ولداء وأما قولك ما ليس عند الله فليس عند الله ظلم للعباد؛ 
وأما قولك ما ليس لله فليس لله شريك. فقال اليهودي : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
مدا وستول اللي" . 

أقول: لا يخفى أن أخذ المعارف من أهل البيت م هو طريق النجاة» وإلى 
ذلك يشير الإمام الباقر عِلِكَلهِ في قوله لابن مسكان ومحمد بن مسلم: «ليس عند أحد 
من الناس حق ولا صواب؛ ولا أحد من الناس يقضي بقضاء حق إلآ ما خرج منا أهل 
لنت 

وعن زرارة قال: كنت عند أبي جعفر عَلِكَلا : فقال له رجل من أهل الكوفة 
يسأله عن قول أمير المؤمنين 22: «سلوني عما شئتم» فلا تسألوني عن شيء إلآ 
أنباتكم به»؟. قال عَمْيكِ: «إنه ليس أحد عنده علم شيء إلا خرج من عند أمير 
المؤمنين يك فليذهب الناس حيث شاءوا فو الله ليس الأمر إلا من هاهنا»» وأشار 
بيده إلى بيته!”2. 

وعن أبي مريم قال : قال أبو جعفر عَِكَله لسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة : « 
رقا وغرَباء فلا تجدان علماً صحيحاً إلا شيعا خرج من عندنا أهل البيت» ". 


)١(‏ بحار الأنوار: ج4/ا ص 777 ب8 ١‏ ح18. 

(١؟)‏ عيون أخبار الرضا عأيكّلم: ج١‏ ص١4 ١‏ ب١١‏ ح٠14.‏ 

(*) الكافي: ج١‏ ص44 باب أنه ليس شيء من الحق في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئمة ب#للائئقة ح١‏ . 
(4) الكافي: ج١‏ ص 544 باب أنه ليس شيء من الحق في يد الناس إلا ما خرج من عند الآئمة #الاتح". 
وف التاق ع اه كنات انه لس بش ين اق بيه النا (لاما خرج من عند الاتمة «#القرح 1" 


قصص من اليهود /اة ١‏ 


افتراق الأمة بعد الرسول بَالكة 


ليست الأمة الإسلامية الوعخياة من الانتب التي انقسمت بعد نبيها مَل » وإنها 
سبقتها أمم أخرى منها اليهود والنصارى حيث انقسمت اليهود إلى واحدة وسبعين 
فرقة» وانقسمت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة. 

يقول سليم بن قيس: دخلت على علي بن أبي طالب عَلِتَاِ وهو في مسجد 
الكوفة والناس حوله» إذ دخل عليه رأس اليهود ورأس النصارى فسلّما عليه وجلسا. 
فقال الجماعة : بالله عليك يا مولانا اسألهم حتى ننظر ما يعلمون؟. 

فقال علخ لرأس اليهود : «يا أخا اليهود»!. 

قال: لبيك يا علي. 

قال: «على كم انقسمت أمة نبيكم؟». 

قال: هو عندي في كتاب مكتوب. 

فقال ماخ : «قاتل الله قومأ أنت زعيمهم يسأل عن أمر دينه فيقول هو عندي في 
كتاب؟». 

ثم التفت إلى رأس النصارى وقال له: «كم انقسمت أمة نبيكم؟». 

قال: على كذا وكذا. 

فقال عِلِكهِ: «لو قلت ما قلت مثل ما قال صاحبك لكان خيراً لك من أن تقول 
وتخطئ ولا تعلم» ثم أقبل على الناس وقال: «أيها الناس» أنا أعلم من أهل التوراة 
بتوراتهم» ومن أهل الإنجيل بإنجيلهم» وأعلم من أهل القرآن بقرآنهم» فأنا أخبركم 
غلى كم الشيعية الأمم»: أخيزتي وااحبيبي بواقرةاطيى رسيو ل الله لقو حييت قال 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة؛ ففي النار سبعون منهاء وواحدة في الحنة: 
وهي التي اتبعت وصيه.. وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» إحدى 


وسبعون في النارء وواحدة في الجنة وهي التي اتنعت وصي عيسى عل . وافترقفت 


١‏ قصص من اليهود 


أمتي ثلاثاً وسبعين فرقة» اثنتان وسبعون فرقة في النارء وواحدة في الجنة» فهي التي 
اتبعت وصبي وضرب بيده على منكبي ثم قال: اثنتان وسبعون فرقة حلت عقد الله 
فيك» وواحدة في الجنة وهي التي اتخذت محبتك وهم شيعتك)2". 

أقول: تظافرت الأخبار في بيان فضائل الشيعة والموالين لأمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب عَكلِء وأشار كثير منها إلى منازلهم في الآخرة.. وما ذلك إلا لمحبتهم 
وموالاتهم واتباعهم لأهل البيت ة:» وتحملهم الصعاب والويلات من أجل ذلك 
حى إنهم شرذواق العاله : عسوا وغديوانو كلوااق |لالادةمن دون أذ ينكلو هن 
محبتهم وولائهم لأهل البيت لن. 

وقد كتب الشيخ الصدوق ثنتمش كتابا في فضائل الشيعة تحت عنوان: (صفات 
6 


اللإمام علي يله ومقام الرسول ل 


عندما كان يتحير المسلمون ويتيهون في أمورهم كان علي أمير المؤمنين كيام هو 
حلال مشاكلهم» فيبين لهم طريق الصواب ويدفع الخطر عن الإسلام والمسلمين ويمنع 
كيد الأعداء عنهم. 

فعن الإمام الحسين ييخ قال: «إن بودن هزه زهو الشام وأحبارهم كان قد قرأ 
التوراة والانجيل والزبور وصحف الأنبياء ##تاتئ: وعرف دلائلهم» جاء إلى مجلس فيه 
أصحاب رسول الله ملو وفيهم علي بن أبي طالب يك وابن عباس وأبو معبد 
الجهني. فقال: يا أمة محمدء ما تركتم لنبي درجة ولا لمرسل فضيلة إلا نحلتموها 


96 وفي ذكر اللوح الحفوظ الذي نزل به جبرئيل على النبي‎ ١5١ -١150ص الفضائل؛ لابن شاذان:‎ )١( 
الشيخ الصدوق #نانه الروايات التي تبحث في خصائص وصفات الشيعة التي ينبغي أن تتحلى بها من‎ 


روايات أخلاقية وعقائدية. 


سنن ارقو ١4‏ 


نبيكم» فهل تجيبوني عما أسألكم عنه؟. 

فكاع”'' القوم عنه. فقال علي بن أبي طالب عَليِكَلُ: نعم ما أعطى الله عز وجل 
نبيا درجة ولا مرسلاً فضيلة إلا وقد جمعها محمد ملو وزاد محمدا ميو على 
الأننساء مر أضعافا مضاعفة. 

فقال له اليهودي : فهل أنت مجيبني؟. 

قال له: نعمء سأذكر لك اليوم من فضائل رسول الله مَللكَوْ ما يقر الله به أعين 
المؤمنين» ويكون فيه إزالة لشك الشاكين في فضائله؛ إنه (عليه الصلاة والسلام) كان إذا 
ذكر لنفسه فضيلة قال: ولا فخرء وأنا أذكر لك فضائله غير مزر”' بالأنبياء ولا 
منتقص لهم؛ ولكن شكر الله عز وجل على ما أعطى محمدا مَك مثل ما أعطاهم وما 
زاده الله وما فضله عليهم»””. 


فضيلة النبي محمد اليو على الأنبياء 1 

قال له اليهودي : إني أسألك فأعد له جوابا. 

فقال له علي عَليكَاخ : «هات». 

قال له اليهودي : هذا آدم عَصّلِ عليه أسجد الله له ملائكته؛ فهل فعل بمحمد 
شيئا من هذا؟. 

فقال له علي عَلِكَاخِ: «لقد كان ذلك؛ ولئن أسجد الله لآدم ملائكته ؛ فإن 
سجودهم لم يكن سجود طاعة أنهم عبدوا آدم من دون الله عز وجل» ولكن اعترفوا 
لآدم بالفضيلة ورحمة من الله له. ومحمد ينه أعطي ما هو أفضل من هذاء إن الله 
تعالن طن عليه :و يروت واللاكة بالحيعيناء وقد نونب العزلاة علية» اليذه 


زيادة له يا يهودي». 


)١(‏ كاع القوم: أي هابوا. مجمع البحرين: ج1 ص87" مادة (كيع). 

(؟) يزري فلان على صاحبه أمرا: إذا عابه وعنفه ليرجع ؛ فهو زار عليه كتاب العين: ج/ا ص١8‏ مادة 
(زري). 

(6) حار الأنوار: ج١٠‏ ص8١‏ ب5 ح١.‏ 


"٠.٠‏ قصص من اليهود 


قال له اليهودي : فإن آدم تاب الله عليه من بعد خطيئته. 

قال له علي عَنيكَهِ: «لقد كان كذلك؛ ومحمد يله نزل فيه ما هو أكبر من هذا 
من كين ذلك أتن:قان "الله عن :وجل ا#اليغفر لك الله .ما تقد ين ليك بوم 
0" رن عبد قيرفو اف" نولشا بور "ريطتو الوايةتيي 


مع النبي إدريس ,َل 


ثم قال اليهودي (لأمير المؤمنين عَليكهٍ) : فإن هذا إدريس غك رفعه الله عز وجل 
كان علا وا للكوديه اقفيم ا ناكة بعل بوفاته؟: 

قال له علي عَلِكَلة : 

«لقد كان كذلك» ومحمد مكو أعطي ما هو أفضل من هذا. إن الله جل ثناؤه قال 
فده الرورفنا آذك :نك 61" اتكقى بهذا م اللفبرقعة: بولق العم إذريس :من غنت 
الجنة بعد وفاته فإن محمد يله أطعم في الدنيا في حياته بينما يتضور”" جوعاء فأتاء 
جبرئيل بجاه””) من الجنة فيه تحفة» فهلّل الجام وهلّلت التحفة في يده وسبحا وكبرا 
وحمداء فناولها أهل بيته جتان ففعل الجام مثل ذلك؛ فهم أن يناولها بعض أصحابه 
فتناولبا جبرئيل طِلكَانِء فقال له: كلها فإنها تحفة من الجنة أتحفك الله بهاء وإنها 
لاتصلح إلا لنبي أو وصي نبي» فأكل رَإلْيدْ وأكلنا معه وإني لأجد حلاوتها ساعتي 


. (8 
هذه» ُ 


(7) أي غير آت يوم القيامة. 

(5) الوزر: الحمل الثقيل من اد ؛ ؛ كتاب العين : ج ص ١8١‏ مادة (وزر). 

(4) بحار الأنوار: ج١٠‏ ص9١‏ ب7 ح١.‏ 

(0) سورة الشرح : 6 

(6") يتضور: أي يظهر الضر الذي به ويضطرب ‏ لسان العرب: ج4 ص 4: مادة (ضور). 
(/1) الجام : إناء من فضة ‏ لسان العرب : ج١١‏ ص١١ ١‏ مادة (جوم). 


(8) حار الأنوار: ج١٠‏ ص4”؟ ب” ح١.‏ 


قصص من اليهود ">.١‏ 


مع النبي نوح كلا 

قال اليهودي : فهذا نوح طِلِك صبر في ذات الله عز وجل وأعذر قومه إذ كذّب. 

قال له علي عَلِكَغْ: «لقد كان كذلك ومحمد مَللَوْ صبر في ذات الله وأعذر قومه 
كد ني درون روحضي "1 اتسين شاو ا نوت عت" قاف ا رح اه 
تبارك وتعالى إلى جابيل ملك الجبال: أن شق الجبال وانته إلى أمر محمد يَللكيو. فأتاه 
فقال له: إني قد أمرت لك بالطاعة؛ فإن أمرت أن أطبق عليهم الجبال فأهلكتهم بها. 
قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت رحمة» رت أهد أمع :فإنهه لذ يعلمون: 

ويحك يا يهودي؛ إن نوحا يك لما شاهد غرق قومه رق عليهم رقة القرابة 
وأظهر عليهم شقةه: فقا اررف إن ابي من أهلي6””. فقال الله تبارك وتعالى 
اسمه: (إنه ئيس مِن أهلك إنْهِ عَمَلَ غَيِرٌ صالح6”' أراد جل ذكره أن يسليه بذلك: 
وحمد يليه لما علنت من قومه المعاندة شهر عليهم سيف النقمة ولم تدركه فيهم رقة 
القرابة » ولم ينظر إليهم بعين مقت». 

قال له البيوكى» فإن قرحا داري خيطلك له#السماء عاء منيمسن. 

قال له كَِكَلخِ: «لقد كان كذلك وكانت دعوته دعوة غضبء ومحمد ملكو 
هطلت له السماء بماء منهمر رحمة. إنه يَليكْةْ لما هاجر إلى المديئة أتاه أهلها في يوم 
جمعة» فقالوا له: يا رسول الله يَإكوُء احتبس القطرء واصفر العودء وتهافت 
الورق.. فرفع مِللِلَوْ يده المباركة . حتى رئي بياض إبطيه ‏ وما ترى في السماء سحابة ؛ 
فما برح حتى سقاهم الله حتى إن الشاب المعجب بشبابه لتهمه نفسه في الرجوع إلى 
متوله» قم يعدن من شندة 7 الشيل اقنام أستبوعاء قآتره ق الكمحة :اليه 'فقالوا» ريا 


(١)الحصب:‏ رميك بالحصباء أي صغار الحصى أو كبارها . كتاب العين: ج7 ص77١‏ مادة (حصب). 
(5) السلا : الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من المواشي ‏ مجمع البحرين: ج١‏ صص ١75١‏ مادة (سلو). 
(1) سورة هود: 10. 


(؟) سورة هود: 1. 


للك قصص من اليهود 


رسول الله » لقد تهدمت الحدرء واحتيس الركب والسفرء فضحك (عليه الصلاة 
والسلام) , وقال: هذه سرعة ملالة ابن أدم, ثم قال: اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم 
اك )١١‏ ا 57 م 0 1 
المدينة قطرة لكرامته على الله عز وجل)”". 


مع النبي هود 0 


قال اليهودي : فإن هذا هود عَلِكَةٍ قد انتصر الله له من أعدائه بالريح » فهل فعل 
بمحمد يَْلِوْ شيئا من هذا؟. 

فقال له على عَيكَة : «لقد كان كذلك» ومحمد 802 أعطى ما هو أفضل من 
هذا. إن الله عزوجل ذكره قد انتصر له من أعدائه بالريح يوم الخندق» إذ أرسل عليهم 
ريحا تذرو الحصى وجنودا لم يروهاء فزاد الله تبارك وتعالى محمدا ملل على هود 
0 بثمانية أللاف ملك وفضله على هود أن ربح عاد ريح سخط »2 وريح محمد 
ليهُ ريح رحمة» قال الله تبارك وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله علّيكم 


مع النبي صالح عَأعَلا 

قال اليهودي : فإن هذا صالح أخرج الله له ناقة جعلها لقومه عبرة. 

فقال علي طَكه: «لقد كان كذلك؛ ومحمد (عليه وآله السلام) أعطي ما هو أفضل 
من ذلك. إن ناقة صالح لم تكلم صالحاً كه ولم تناطقه ولم تشهد له بالنبوة؛ 


)١(‏ الشيح : نبات. انظر كتاب العين: ج 7 ص١1 ١‏ مادة (شيح). 
)١(‏ أماكن الأكل والشرب. 

(*) بحار الأنوار: ج١٠‏ ص159-١‏ ب7 ح١.‏ 

(54) سورة الأحزاب: 5. 

(8) بحار الأنوار: ج١٠‏ ص١”‏ ب7 ح١.‏ 


قصص من اليهود 1" 


ومحمد يَِةْ بينما نحن معه في بعض غزواته إذا هو ببعير قد دنا ثم رغا”" فأنطقه الله 
عزوجل. فقال: يا رسول الله إن فلانا استعملني حتى كبرت ويريد نحري فأنا أستعيذ 
بك منه. 

فأرسل رسول الله يله إلى صاحبه فاستوهبه منه فوهبه له وخلاه. 

ولقد كنا معه فإذا نحن بأعرابي معه ناقة له يسوقها وقد استسلم للقطع لما زور 
عليه من الشهود فنطقت له الناقة» فقالت: يا رسول الله إن فلانا مني بريء» وإن 
الشهود يشهدون عليه بالزور وإن سارقي فلان اليهودي»"”. 


مع النبي إبراهيم عَلتَلهِ؟ 


قال اليهودي: فإن هذا إبراهيم قد تيقظ بالاعتبار على معرفة الله تعالى» 
وأحاطت دلالته بعلم الإيمان به. 

فقال له علي طِيَِ: «لقد كان كذلك؛ وأعطي محمد يِه أفضل من ذلك» قد 
تيقظ بالاعتبار على معرفة الله تعالى وأحاطت دلالته بعلم الإيمان بهء وتيقظ إبراهيم 
يت وهو ابن خمس عشرة سنة؛ ومحمد ِو كان ابن سبع سنين. قدم تجار من 
النصارى فنزلوا بتجارتهم بين الصفا والمروة» فنظر إليه بعضهم فعرفه بصفته ونعته 
وخبر مبعثه وآياته مَللقة . 

فقالوا له: يا غلام ما اسمك؟. قال: محمد. 

قالوا: ما اسم أبيك؟. قال: عبد الله. 

قالوا: ما اسم هذهء وأشاروا بأيديهم إلى الأرض؟. قال: الأرض. 

قالوا: فما اسم هذهء وأشاروا بأيديهم إلى السماء؟. قال: السماء. 

قالوا: فمن ربهما؟. قال: الله ثم انتهرهم وقال: أتشكونني في الله 
عروجل. 


(١)رغا:‏ صوتت فضجت. لسان العرب: ج4١‏ ص 775 مادة (رغو). 


(5) حار الأنوار: ج١٠‏ ص١7‏ ب5 ح١.‏ 


.>" قصص من اليهود 


ويحك يا يهودي» لقد تيقظ ,ينو بالاعتبار على معرفة الله عزوجل مع كفر 
قومه إذ هو بينهم يستقسمون بالأزلام ويعبدون الأوثان وهو يقول: «لا إله إلآ 
الله»0 . 

قال اليهودي : فإن إبراهيم عَلِكَلِا حجب عن فرود بحجب ثلاثة. 

فقال عَكَاغِ: «لقد كان كذلك؛. ومحمد مَل حجب عمن أراد قتله بحجب 


و 


خمسء فثلاثة بثلاثة واثنان فضل. قال الله عز وجل وهو يصف أمر محمد ملل 
فقال: (وجعلنا من بين أيديهم سدا4 فهذا الحجاب الأول. 

رومن خلفهم سدا4 فهذا الحجاب الثاني. 

(فأغشيناهم فهم لا يبصرون)96" فهذا الحجاب الثالث. 


2 ص6 سس أ- م 


ثم قال: وَإِذًا َرأ القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا 
مستورا6””»: فهذا الحجاب الرابع. 

ثم قال: فهي إِلَى الأذقَان فهم مقمحون76 , 0000007 

قال له اليهودي : فإن إبراهيم عَيِكَلِ قد بهت الذي كفر ببرهان نبوته. 

فقال له علي اه : «لقد كان كذلكء: ومحمد علو أتاه مكذب بالبعث بعد 
الموت وهو أبي بن خلف الجمحي معه عظم غخر ففركه» ثم قال: يا محمدء من يحبي 
العظام وهي رميم؟. فأنطق الله حمداً بلك بمحكم آياته وبهته ببرهان نبوته» فقال: / 
در يها الي انناها ار ل مر وهو يكل خلق عَلِيم6”*؛ فانصرف مبهوتا». 

قال له اليهودي : فإن هذا إبراهيم جذ أصنام قومه غضباً لله عز وجل. 

فقال له علي كاه : «لقد كان كذلك» ومحمد يلكو قد نكس عن الكعبة ثلاثمائة 
وستين صنماء ونفاها من جزيرة العرب وأذل من عبدها بالسيف». 

قال له اليهودي : فإن هذا إبراهيم عِيكَن قد أضجع ولده وتلّه للجبين. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج١٠‏ ص١7-؟71‏ ب5 ح1. 
١1؟)‏ سورة يس : 8 

("1) سورة الإسراء: 460. 

(5) سورة يس: 4. 


(8) سورة يس : 1/. 


قصص من اليهود هة.>" 


فقال له علي طَِِكَاهْ: «لقد كان كذلك؛ ولقد أعطي إبراهيم طَلنَاهِ بعد الإضجاع 
الفداء» ومحمد 2 أصيب بأفجع منه فجيعة» إنه وقف (عليه وآله الصلاة والسلام) على 
عمه حمزة أسد الله» وأسد رسوله»؛ وناصر دينه. وقلافر فيو روحة وجسدهء فلم 
يبين عليه حرقة» ولم يفض عليه عبرة ”2 ولم ينظر إلى موضعه من قلبه وقلوب أهل 
بيته» ليرضي الله عز وجل بصبره ويستسلم لأمره في جميع الفعال» وقال 2و : لولا 
أن تحزن صفية لتركته حتى يحشر من بطون السباع وحواصل الطير»ء ولولا أن يكون 
سئة بعدي لفعلت ذلك». 

قال له اليهودي: فإن إبراهيم عَلِحَلهِ قد أسلمه قومه إلى الحريق فصبر فجعل الله 
عرد وجل النا عليه يردا وملاما «“فهال 'قدل دمن شيا من ذللف؟: 

فقال له علي عَيَانِ: «لقد كان كذلك؛, ومحمد يليو لما نزل بخيبر سمته الخيبرية 
فستر الله السم في جوفه بردا وسلاماً إلى منتهى أجله؛ فالسم يحرق إذا استقر في الجوف 
كما إن النار تحرق» فهذا من قدرته لا تنكره»”". 


مع النبي يعقوب عَِكلا 

قال اليهودي: فإن هذا يعقوب عَِتَلٍ أعظم في الخير نصيبه إذ جعل الأسباط من 
سلالة صلبه ومريم ابنة عمران من بناته. 

فقال له علي 5ك «لقد كان كذلك؛ ومحمد َو أعظم في الخير نصيباً منه؛ 
إذ جعل فاطمة عَلِمَاليَخَ سيدة نساء العالمين من بناته» والحسن والحسين عَتوالكَرِ من 
500 

قال له اليهودي : فإن يعقوب يتخ قد صبر على فراق ولده حتى كاد يحرض””' 
من طون 

فقال له علي طِنَِ: «لقد كان كذلك: وكان حزن يعقوب حزنا بعده تلاق 


( 


)١(‏ أي عبرة فيها سخط الله ؛ أما أصل البكاء رحمة فلا بأس به. 
(") حار الأنوار : ج١٠‏ ص 777-72 ب7اح١.‏ 
(9") محرض : أي يهلك ‏ لسان العرب : جد ص 14؟١‏ مادة (حرض). 


كءه؟" قصص من اليهود 


ومحمد بَلْيهُ قبض ولده إبراهيم قرة عينه في حياة منه وخصه بالاختبار ليعظم له 
الادخار. فقال 2 : تحزن النفس» ويجزع القلب» وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون 
ولانقول ما يمسخط الرب. في كل ذلك يؤثر الرضا عن الله عز ذكره والاستسلام له في 


قال اليهودي: فإن هذا يوسف طكةِ قاسى مرارة الفرقة» وحبس في السجن 
توقيا للمعصية وألقي في الجب وتخنيذا. 

فقال له علي عَكَغِ: «لقد كان كذلك؛ ومحمد عَةْ قاسى مرارة الغربة وفارق 
الأهل والأولاد والمال مهاجرا من حرم الله تعالى وأمنهء فلما رأى الله عزوجل كابته 
واستشعاره والحزن أراه تبارك اسمه رؤيا توازي رؤيا يوسف عَلَِتَّلهِ في تأويلهاء وأبان 
للعالمين صدق تحقيقهاء فقالل: 

(لمد حدق الله رسوله الرونا باحق لتدخلن المسكد الحراء إن يقناء الله يعن 
حلي روسكم وفص لشفو ن70.. 

ولئن كان يوسف يِيتَمْ حبس في السجن فلقد حبس رسول الله يكو نفسه في 
الشعب ثلاث سنين وقطع منه أقاربه وذوو الرحم» وألجئوه إلى أضيق المضيق» ولقد 
كادهم الله عر ذكره له كيدا مستبينا إذ بعث أضعف خلقه؛ فأكل عهدهم الذي كتبوه 
بينهم في قطيعة رحمه؛ ولئن كان يوسف يكلا ألقي في الجب» فلقد حبس محمد 89؛ 
نفسه مخافة عدوه في الغار حتى قال لصاحبه: لا تَحَرَن إِنَ الله مَعَنَ4””" ومدحه إليه 
القن سار 


.١ح بحار الأنوار: ج١٠ ص77 ب؟‎ )١( 
. "7 : سورة الفتح‎ )9( 
.ٌ : سورة التوبة‎ )1( 


(4) حار الأنوار: ج١٠‏ ص 4 ”7 ب7 ح1 . 


قصص من اليهود /ا. ؟ 


مع النبي موسى عَكَلا 

ولا بلغ الأمر باليهودي أن يذكر فضائل نبي الله موسى عليت أطنب في الكلام. 
فقال: فهذا موسى بن عمران علئِكَنِ آتاه الله عز وجل التوراة التي فيها حكمه. 

فقال له علي عِِكنِ: «فلقد كان كذلك؛ ومحمد جك أعطي ما هو أفضل منه: 
معاي "عمد "#لتوه النقرة رورسو رة الكائفة جالا ل بطو الميؤنيوطلة وانصيفية اللي 
والحواميم بالتوراة» وأعطى نصف المفصل والتسابيح بالزبور» وأعطى سورة بني 
إسرائيل وبراءة بصحف إبراهيم كاه وموسى كه وزاد الله عز وجل محمدا الاو 
السبع الطوال» وفاتحة الكتاب وهي السبع المثاني والقرآن العظيم» وأعطى الكتاب 
وادكمة»: 

قال له اليهودي : فإن موسى عَلَيكَلاِ ناجاه الله عز وجل على طور سيناء. 

فقال له علي عَكهِ: «لقد كان كذلك» ولقد أوحى الله إلى محمد يَلليْوْ عند 
سذرة الملنقى+فمقامه ف السيداء محمود» وعقد مشوى العرش:مذكوو»: 

قال اليهودي : فلقد ألقى الله على موسى بن عمران عَلِكَلهِ محبة منه. 

فقال علي عِيعَاِ: «لقد كان كذلك؛ وقد أعطي محمد يو ما هو أفضل منهء 
لقد ألقى الله محبة منهء فمن هذا الذي يشركه في هذا الاسم إذ تم من الله به الشهادة فلا 
تتم الشهادة إلا أن يقال: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد إن محمدأً رسول الله) ينادى 
به على المنابر» فلا يرفع صوت بذكر الله إلا رفع بذكر محمد مَليبْوْ معه». 

قال له اليهودي: لقد أوحى الله إلى أم موسى لفضل منزلة موسى طكل 
عند الله. 

قال له علي طَِِكَاهِ: «لقد كان كذلك؛ ولقد لطف الله جل ثناؤه لأم محمد 97و 
بأث أوضل إلنهنا انمه .عقن قالت» أشهد والعالوة أن حيرا : بالكو مسظر وكيد 
الملائكة على الأنبياء إنهم أثبتوه في الأسفارء وبلطف من الله ساقه إليها وأوصل إليها 
اسمه لفضل منزلته عنده حتى رأت في المنام إنه قيل لها: إن ما في بطنك سيد فإذا 
ولدته فسميه محمدا ملو . فاشتق اللهلنف اليا من أسمائهء فالله المحمود وهذا 


فى قصص من اليهود 
محمد عاليؤ». 

قال له اليهودي : فإن هذا موسى بن عمران قد أرسله الله إلى فرعون وأراه الآية 
الكبرى. 

فقال له علي عَِكَله: «لقد كان كذلك؛ ومحمد يلو أرسل إلى فراعنة شتى, 
مثل أبي جهل بن هشام» وعتبة بن ربيعة» وشيبة» وأبي البختري» والنضر بن 
الحارث , وأعي بق خخلقك»:ومثنة بولئية ابت الجاع » ول النسينة اهتين الوليد 
بن المغيرة المخزومي؛ والعاص بن وائل السهمي» والأسود بن عبد يغوث الزهري, 
والأسود بن المطلب؛ والحارث بن أبي الطلالة» فأراهم الآيات في الآفاق وفي أنفسهم 
حتى يتبين لهم إنه الحق». 

قال له اليهودي : لقد انتقم الله لموسى عَلِكَع من فرعون. 

فقال له علي عََيكة: «لقد كان كذلك؛ ولقد انتقم الله جل اسمه محمد يلكو من 
الفراعنة» فأما المستهزؤون» فقال الله: (إنا كَفَينَاكَ المستهزئين76": فقتل الله 
خمستهم كل واحد منهم بغير قتلة صاحبه في يوم واحدء فأما الوليد بن المغيرة فمر 
بنبل لرجل من خزاعة قد راشه ووضعه في الطريق فأصابه شظية منه فاتقطع أكلحه”" 
حتى أدماه فمات وهو يقول: قتلني رب محمد يَللينَوُ. وأما العاص بن وائل السهمي 
فإنه خرج في حاجة له إلى موضع فتدهده تحته حجر فسقط فتقطع قطعة قطعة فمات 
وهو يقول: قتلني رب محمد بَإؤو. وأما الأسود بن عبد يغوث فإنه خرج يستقبل ابنه 
زمعة فاستظل بشجرة فأتاه جبرئيل عَِحَلاِ فأخذ رأسه فنطح به الشجرة» فقال لغلامه : 
امنع هذا عني. فقال: ما أرى أحداً يصنع شيئا إلا نفسك. فقتله وهو يقول: قتلني 
رب محمد مَللنْوْ. وأما الأسود بن الحرث فإن النبي بَللكَو دعا عليه أن يعمي الله بصره 


وأن يثكله ولده؛ فلما كان في ذلك اليوم خرج حتى صار إلى موضع أتاه جبرئيل بورقة 


خصراء فضرب بها وجهه فعمي فبقي حتى أثكله اللّه ولده. واما الحارث بن ابي 


(١)سورةالحجر:‏ 10. 
)١(‏ الأكحل : عرق في اليد يفصد ‏ لسان العرب: ج١١‏ ص0856 مادة (كحل). 


قصص من اليهود ام 


الطلالة فإنه خرج من بيته في السموم فتحول حبشيا فرجع إلى أهله. فقال: أنا الحرث. 
فغضبوا عليه فقتلوه وهو يقول: قتلني رب محمد 9و”". 


أفضلية علي عله على الأنبياء :ماة: إلا النبي محمد بلة 


أقول: لقد أجاب أمير المؤمنين عََِخْ على سؤال اليهودي ببيان أفضلية رسول الله 
َةْ على سائر الأنبياء #لائل: .. ولم يشر إلى أفضليته هو عليهم ؛ لأنه لم يسأله عن 
ذلك» ولكنه عَِتَلهِ لما سأله صعصعة بن صوحان عن أفضليته عَِكَاخ على سائر الأنبياء 
بات باستنثاء النبي محمد ليلو أجاب. 

قال صعصعة له: يا أمير المؤمنين»؛ أنت أفضل أم آدم عَلِكَِ أبو البشر؟. 

قال علي طِلكَِ: «تزكية المرء نفسه قبيحء قال الله تعالى لآدم: يا آدم اسكن 
أنت وزوجك الجنة) الآية”"© وأن أكثر الأشياء أباحنيها الله وتركتها وما قاربتها». 

ثم قال: أنت أفضل أم نوح عاكلا 5 

فقال علي طِكَ: «إن نوحاً دعا على قومه وأنا ما دعوت على ظالمي حقي: 
وابن نوح كان كافرا وابناي سيدا شباب أهل الجنة». 

قال: أنت أفضل أم موسىعَلكَخْ ؟. 

قال عَلِكَل: «إن الله تعالى أرسل موسى إلى فرعون فقال: إني أخاف أن يقتلون. 
وأنا ما خفت حين أرسلني رسول الله يليو بتبليغ سورة براءة أن أقرأها على قريش في 
الموسم مع إني كنت قتلت كثيرا من صناديدهم» فذهبت إليهم وقرأتها عليهم وما 
خفتهم». قال: أنت أفضل أم عيسى بن مريمع اكلا 5 

فقال #ك: «عيسى كانت أمه في بيت المقدس» فلما جاءت وقت ولادتها 
ميعية اثلا ول أخرجي هذا بيت العبادة لا بيت الولادة. وأما ام فاطمة بنت 
بدن اريم وعم علا كاذف و افر تافنق بخائظ لكي 6 ويه قائاا بتو 


.١ح حار الأنوار: ج١٠ ص 735-74 ب7‎ )١( 


(21) سورة البقرة : 76" سورة الأعراف : 89 


5 قصص من اليهود 


لها: ادخلي. ودخلت في وسط البيت وأنا ولدت به» وليس لأحد هذه الفضيلة 
لا قبلي ولا يعدي الحديث. 


أسئلة رؤساء اليهود 


بعد وفاة رسول الله بَليكوْ وإبعاد أمير المؤمنين عََيكَلهِ عن الخلافة» كان يتردد بعض 
اليهود على المدينة المنورة ليسألوا عن الرسول الأكرم بَلكَةْ أو وصيه» فكان الناس 
يرشدونهم إلى ابن أبي قحافة ومن أشبه» فكانوا يتلكئون أمام أسئلتهم ويتحيرون في 
الإجابة» فيضطر المسلمون أن يرسلوهم إلى علي أمير المؤمنين عَيكَم ليجيب على كافة 
أسئلة اليهود. 

قال عبد الله بن عباس : 

قدم يهوديان أخوان من رؤساء اليهود بالمدينة » فقالا: يا قوم إن نبينا حدثنا عنه : 
إنه قد ظهر نبي بتهامة يسفه أحلام اليهود ويطعن في دينهم» ونحن نخاف أن يزيلنا عما 
كان عليه آباؤناء فأيكم هذا النبي؟. فإن يكن الذي بشر به داود آمنا به واتبعناه» وإن 
لم يكن يورد الكلام على اثتلافه ويقول الشعر ويقهرنا بلسانه جاهدناه بأنفسنا 
وأموالناء فأيكم هذا النبي؟. 

فقال المهاجرون والأنصار: إن نبينا ملكو قد قبض. 

فقالا: الحمد للّهء فأيكم وصيه؟. فما بعث الله عزوجل 5 إلى قوم إلآ وله 
وصي يؤدي عنه من بعده ويحكي عنه ما أمره ربه؟. 

فأومأ المهاجرون والأنصار إلى أبي بكرء فقالوا: هو وصيه!. 

فقالا لأبي بكر: إنا نلقي عليك من المسائل ما يلقى على الأوصياء» ونسألك 
عما تسأل الأوصياء عنه. 


فقال لهما أبو بكر : ألقيا ما شئتما أخبركما بجوابه إن شاء الله. 


)١(‏ الإمام علي بن أبي طالب عَلبكَ للهمداني: ص 11٠-7115‏ ف81/. 


قصص من اليهود 51١‏ 
فقال أحدهما: ما أنا وأنت عند الله عز وجل ؟. 
وما نفس في نفس ليس بينهما رحم ولا قرابة؟. 
وما قبرسار بصاحبه؟. 

ومن أين تطلع الشمس وف أين تغرب؟. 

وأين طلعت الشمس ثم لم تطلع فيه بعد ذلك؟. 
وأين تكون الجنة؟. 

وأين تكون النار؟. 

وربك تحمل أى يجمل 1 

وأين يكون وجه ربك؟. 

وما اثنان شاهدان وما اثنان غائبان؟. 

وما اثنان متباغضان؟. 

وما الواحد وما الاثئنان؟. 

وما الثلاثة وما الأربعة؟. 

وماالخمسة وما الستة؟. 

وما السبعة وما الثمانية؟. 

وما التسعة وما العشرة؟. 

وما الأحد عشر وما الاثنا عشر؟. 

وما العشرون وما الثلاثون؟. 

وما الأربعون وما الخمسون؟ 

وما الستون وما السبعون؟. 

وما الثمانون وما التسعون؟. 

وها الائة 5 


"51١‏ قصص من اليهود 


أمير المؤمنين عَلِكَلإ يدرك الموقف 

يقول عبد الله بن عباس» الذي كان يعرف أن أمير المؤمنين عَِتَنخِ أهل للإجابة 
على مثل هذه الأسئلة دون غيره ثمن تقمص ال خلافة : فأتيت منزل علي بن أبي طالب 
يخ فقلت له: يا علي» إن رؤساء اليهود قد قدموا المدينة وألقوا على أبي بكر 
فبنائل: قنقى أبو كر الااير و وبا 

فتبسم علي طَيكَهِ ضاحكاً ثم قال: «هو اليوم الذي وعدني رسول الله ملق ». 
فأقبل يمشي أمامي وما أخطأت مشيته من مشية رسول الله بلكو شيئا حتى قعد في 
الموضع الذي كان يقعد فيه رسول الله يبتو ثم التفت إلى اليهوديين فقال: «يا 
دووو يا الانوا تنش بو لقنا على ما القاتياء على القيع: 

فقال اليهوديان: ومن أنت؟. 

فقال لهما: «أنا علي بن أبي طالب بن عبد المطلب» أخو النبي وزوج ابنته 
فاطمةء. وأبو الحسن والحسين ووصيه في حالاته كلهاء وصاحب كل منقبة وعزء 
وموضع سر النبي ,إك8». 

فقال له أحد اليهوديين : ما أنا وأنت عند اللّه؟. 

قال: «أنا مؤمن منذ عرفت نفسي » وأنث كافن هنذ غرفت نفسلكدء فما أدرق.ها 
يحدث الله فيك يا يهودي بعد ذلك». 

فقال اليهودي : فما نفس في نفس ليس بينهما رحم ولا قرابة؟. 

قال يكَله : «ذاك يونس عَلِكَاهِ في بطن الحوت». 

قال: فما قبر سار بصاحبه ؟. 

قال: «يونس طِلِكَلخِ حين طاف به الحوت في سبعة أبحر». 

قال له: فالشمس من أين تطلع؟. 

قال : «من بين قرني الشيطان». 

قال: فأين تغرب؟. 

قال: «في عين حامية؛ قال لي حبيبي رسول الله بكو : لا تصل في إقبالها ولا ف 


قصص من اليهود * "1١‏ 


إدبارها حتى تصير مقدار رمح أو رمحين». 

قال: فأين طلعت الشمس ثم لم تطلع في ذلك الموضع؟. 

قال: «في البحر حين فلقه الله لبني إسرائيل لقوم موسى عَلتتّلة». 

قال له: فربك يُحمل أو يحمل؟. 

قال : «إن ربي عز وجل حمل كل شيء بقدرته ولا يحمله شيء». 

قال: فكيف قوله عز وجل : '(ويحمل عرش ربك فوقهم يومئل ثَمَائة4"؟. 

قال: «يا يهودي» ألم تعلم إن لله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما 
يت التراف» فكل شيء على الثرى» والثرى على القدرة»؛ والقدرة تحمل كل شيء». 

قال: فأين تكون الجنة» وأين تكون النار؟. 

قال: «أما الجنة ففي السماءء وأما النار ففي الأرض». 

قال: فأين يكون وجه ربك؟. 

فقال علي بن أبي طالب َك لي: «يا ابن عباس» ائتني بنار وحطب». فأتيته 
بنار وحطب فأضرمها ثم قال: «يا يهودي؛ أين يكون وجه هذه النار؟». 

قال: لا أقف لها على وجه. 

قال : «فإن ربي عزوجل عن هذا المثل» وله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم 


وجه اللّه». 
أخبرني عن هؤلاء 


وقد استمر اليهودي بالسؤال من أمير المؤمنين عَلِكَاهِ فقال له : ما اثنان شاهدان؟. 
قال ميئل : «السماوات والأرض لا يغيبان ساعة». 

قال: فما اثنان غائبان؟. 

قال: «الموت والحياة لا يوقف عليهما». 

قال : فما اثنان متباغضان؟. 

قال: «الليل والنهار». 


"١‏ قصص من اليهود 

قال: فما الواحد؟. 

قال: «الله عز وجل». 

قال: فما الاثنان؟. 

قال: «آدم وحواء». 

قال: فما الثلاثة؟. 

قال: «كذبت النصارى على الله عز وجل» فقالوا: ثالث ثلاثة» والله لم يتخذ 
متاح و ولد 

قال: فما الاأربعة؟. 

قال: «القرآن والزبور والتوراة والإنجيل». 

قال: فماالخمسة؟. 

قال: «خمس صلوات مفترضات». 

قال: فماالستة؟. 

قال: «خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام». 

قال: فما السبعة؟. قال: «سبعة أبواب النار متطابقات». 

قال: فما الثمانية؟. قال: «ثمانية أبواب الجنة». 

قال: فما التسعة؟. 

قال: «تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون». 

قال: فما العشرة؟. قال: «عشرة أيام العشر». 

قال: فما الأحد عشر؟. 

قال: قول يوسف لأبيه: (إيًا بت إِنِي ركيت أحَدَ عَشَرَ كوكَباً والشمس والقمر 
رأيتهم لي ساجدين» '". 

قال: فما الاثنا عشر؟. قال: «شهور السنة». 

خفن الكختريون 5+ قال «يبع يوسف بعشرين درهما». 


قصص من اليهود ه١1"‏ 


قال: فما الثلاثون؟. 

قال طِيكَانِ: «ثلاثون يوما شهر رمضان صيامه فرض واجب على كل مؤمن إلا 
من كان مريضا أو على سفر». 

قال: فماالأربعون؟. 

قال: «كان ميقات موسى عَليكَِ ثلاثون ليلة» فآأتمها الله عز وجل بعشر فتم 
ميقات ربه أربعين ليلة». 

قال: فماالخمسون؟. 

قال: «لبث نوح طِكَلاِ في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما». 

قال: فما الستون؟. 

قال: قول الله عز وجل في كفارة الظهار: (فَمَن لم يُستَطع فَإِطْعَام مبنينَ مسكينا 
4" إذا لم يقدر على صيام شهرين متتابعين». 

قال: فما السبعون؟. 

قال: «اختار موسى قومه سبعين رجلا لميقات ربه عز وجل». 

قال: فما الثمانون؟. 

قال: «قرية بالجزيرة يقال لها: ثمانون» منها قعد نوح عَليَلا في السفينة واستوت 
على الجودي وأغرق الله القوم». 

قال: فما التسعون؟. 

قال: «الفلك المشحونء اتخذ نوح يتان فيه تسعين بيتا للبهائم». 

قال: فماالمائة؟. 

قال: «كان أجل داود عَلِكَلهِ ستين سنة فوهب له آدم عَلِكَانِ أربعين سنة من 


عمره؛ فلما حضرت آدم الوفاة جحد فجحدت ذريته»”". 


. : سورةالمجادلة‎ )١١( 
. ١ح (؟) الخصال: ج"؟ ص 018-056 باب الواحد إلى المائة‎ 


0 ا 


بين المدرستين 


تقول أنس :ين مالانه كل بهودي:ق خلاقة أبن كر فقال: أرق تكلينة سول 
الله َليية. قال: فجاءوا به إلى أبي بكر. فقال له اليهودي: أنت خليفة رسول الله 

قال له أبو بكر: نعم» أما تنظرني في مقامه ومحرابه. 

فقال له: إن كنت كما تقول يا أبا بكر أسألك عن أشياءء فإن كنت تحجيب 
صدقتك. 

قال: سل عما بدا لك وعما تريد. 

فقال اليهودي : أخبرني عما ليس لله؛ وعما ليس عند الله وعما لا يعلمه الله؟. 

كال قعف ذلك فال انو كر هلاه عبات الزتاذقةا يا روود : ادها هم ,يمن 
المسلمين بقتل اليهودي فكان من حضر ذلك ابن عباس» فزعق بالناس وقال: يا أبا 
بكرء ما أنصفتم الرجل. 

فقال: أما سمعت ما تكلم به؟. 

فقال ابن عباس : فإن كان عندكم جوابه وإلآ أخرجوه حيث شاء. 

قال: فأخرجوه وهو يقول: لعن الله قوم جلسوا في غير مراتبهم يريدون قتل 
النفس التي حرم الله تعالى بغير علم. 

قال: فخرج وهو يقول: أيها الناس» ذهب الإسلام حتى لا تجيبوا عن مسألة؛ 
وأين رسول الله يَللْيو وأين خليفته؟!. 

قال: فتبعه ابن عباس وقال له: ويلك اذهب إلى عيبة علم رسول الله يكت إلى 
منزل علي بن أبي طالب عايكل. 

قال: فعند ذلك أقبل وقد خرج أبو بكر والمسلمون في طلبه فلحقوه في بعص 
الطريق »؛ فأخذوه وجاءوا به إلى أمير المؤمنين على بن أي طالب عه , فاستأذنوا 


قصص من اليهود / >" 


للدخول ثم دخلوا عليه وقد ازدحم الناس يبكون وقوم يضحكون. 

فقال له أبو بكر: يا أبا الحسن» إن هذا اليهودي سألني عن مسألة من مسائل 
الزنادقة. 

فقال علي عَلِكَ : «ما تقول يا يهودي؟». 

قال: أسألك ويفعلون بي ما يريدون هؤلاء القوم. 

قال : «وأي شيء أرادوا يفعلوا بك؟». 

قال: أرادوا أن يذهبوا بدمي لأنهم ما أجابوني عن مسائلي. 

قال له الإمام عَكلة : «دع هذا واسأل عما بدا لك يا يهودي وما شئت». 

قال: يا على ؛ سؤالي لا يعلمه إلآ نبي أو وصي. 

قال : «سل عما تريد». 

فعند ذلك قال اليهودي: أخبرني عما ليس عند الله؛ وعما ليس لله؛ وعما لا 
يعلمه اللّه؟. 

فقال له علي عَليكَا: «شرط يا أخا اليهود». 

قال: وما الشرط؟. 

قال: «تقول معي قولاً عدلا مخلصا بالرضا: لا إله إلا الله.. محمد رسول الله». 

قال: نعم يا علي ؛ كيف ما أقول. 

فقال عَليِكّ: «يا أخا اليهود» سألت عما ليس عند الله فليس عند الله ظلم». 

فقال: صدقت يا أبا الحسن. 

«وأما قولك عما ليس لله» فليس لله ولد ولا صاحبة ولا شريك». 

قال: صدقت. 

دوآما قولكاعما لسن يعلمه اله فإن الما يعلم أن له الحة ووزيرا وال 
مشيرا وهو قادر على ما يريد». 

فعند ذلك قال اليهودي : مد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وإن محمدا 0و 
رسول الله وأنك خليفته حقا ووصيه ووارث علمه فجزاك الله عن الإسلام خيرا. 


51 قصص من اليهود 

قال: فضحك الناس عند ذلك. 

فقال أبو بكر: أنت يا علي كاشف الكربات» أنت يا علي فارج الهم والغم. 

قال: فعند ذلك خرج أبو بكر فرقى المثبر وقال: أقيلوني . ثلاثاً ‏ فلست يخيركم 
وعلي فيكم: 

قال: فخرج عليه عمر وقال: كيف يا أبا بكر وقد رضيناك لأنفسنا. 

فنزل عن المنبر وأخبروا بذلك أمير المؤمنين 22ل" . 

أقول : كان أمير المؤمنين علي عَِلِكَهِ على نفس منهج رسول الله يليو في التعامل 
مع اليهود والمشركين حيث كان يسعى لبدايتهم بالحكمة والموعظة الحسنة» وقد اهتدى 
الكثيرون منهم إثر ذلك لا أن يأمر بقتلهم. 


يهودي من المدينة 


يقول عامر بن واثلة: شهدنا الصلاة على أبي بكر ثم اجتمعنا إلى عمر بن 
القطاف قبانكاه وأفنا آياما غدل إلى السك الله حكن سوه أمين اللإسينين 61 فبينا 
نحن عنده جلوس يوما إذ جاءه يهودي من يهود المدينة وهم يزعمون أنه من ولد 
هارون أخي موسى عَبعالتِِد حتى وقف على عمر. فقال له: يا أمير أيكم أعلم بعلم 
تبيكم ويكتاب ربكم حتى أسأله عما أريد؟. 

قال: فأشار عمر إلى علي بن أبي طالب عأيكّلة. 

فقال له اليهودي : أكذلك أنت يا علي؟. 

فقال: «نعم سل عما تريد». 

قال: إني أسألك عن ثلاث وعن ثلاث وعن واحدة. 

فقال له علي طَلكَهِ: «لم لا تقول إني أسألك عن سبع؟». 

قال له اليهودي : أسألك عن ثلاث»: فإن أصبت فيهن سألتك عن الثلاث 


)١(‏ الفضائل: ص77١ ١77‏ وفي ذكر اللوح الحفوظ الذي نزل به جبرئيل على النبي بدو ما ينفع 


قصص من اليهود 148" 


الأخرى؛ فإن أصبت فيهن سألتك عن الواحدة؛ وإن أخطأت في الثلاث الأولى لم 
أسألك عن شيء. 

فقال له علي عَلَِلا: «وما يدريك إذا سألتني فأجبتك أخطأت أم أصبت؟». 

قال: فضرب يده إلى كمه فأخرج كتابا عتيقاء فقال: هذا ورثته عن آبائي 
وأجدادي إملاء موسى بن عمران وخط هارون وفيه الخصال التي أريق: أن أسألك 
عنها. 

فقال له علي عَليكّهِ: «على إن لي عليك إن أجبتك فيهن بالصواب أن تسلم». 

فقال اليهودي : والله لئن أجبتني فيهن بالصواب لأسلمن الساعة على يديك. 

فقال له علي عَلِكَة: «سل». 

قال: أخبرني عن أول حجر وضع على وجه الأرض؟. وأخبرني عن أول شجرة 
نبتت على وجه الأرض؟. وأخبرني عن أول عين نبعت على وجه الأرض؟. 

فشرع أمير المؤمنين يك بجواب أسئلة اليهودي مشيرأ إلى تحريف اليهود لكثير من 
الحقائق؛, فقال: «يا يهودي, أما أول حجر وضع على وجه الأرض فإن اليهود 
يزعمون أنها صخرة بيت المقدس وكذبواء ولكنه الحجر الأسود نزل به آدم َكَل معه 
من الجنة فوضعه في ركن البيت» والناس يتمسحون به ويقبلونه ويجددون العهد 
والميثاق فيما بينهم وبين الله عز وجل». 

قال اليهودي : أشهد بالله لقد صدقت. 

قال له علي عَليكِ: «وأما أول شجرة نبتت على وجه الأرض فإن اليهود 
يزعمون أنها الزيتونة وكذبواء ولكنها النخلة من العجوة» نزل بها آدم عَلَِلم معه من 
الجنة وبالفحل فأصل النخل كله من العجوة. 

قال له اليهودي : أشهد بالله لقد صدقت. 

قال له علي عَلئِتَةِ: «وأما أول عين نبعت على وجه الأرض فإن اليهود يزعمون 
أنها العين التي نبعت تحت صخرة بيت المقدس وكذبواء ولكنها عين الحياة التي نسي 
عندها صاحب موسى السمكة المالحة» فلما أصابها ماء العين عاشت وسربت فاتبعها 


ملي قصص من اليهود 


موسى كَل وصاحبه فلقيا الخضر 2ي2له». 

قال اليهودي : أشهد بالله لقد صدقت. 

قال له علي طِلِكَاغ: «سل عن الثلاث الأخرى». 

قال أخبرقي عو هته الأمة كم للها بعداتبيها من إماء هذل 4 واخيرق عن منزل 
محمد أين هو من الجنة» ومن يسكن معه في منزله؟. 

قال له علي سل : «يا يهودي2 يكون لهذه الأمة بعد نبيها اثنا عشر إماما 
عدلاً» لا يضرهم خلاف من خالف عليهم». 

قال له اليهودي: أشهد بالله لقد صدقت. 

قال له علي عَكَهِ: «وأما منزل محمد مَلليدهُ من الجنة في جنة عدن؛ وهي وسط 
الجنان وأقربها من عرش الرحمن جل جلاله». 

قال له اليهودي : أشهد بالله لقد صدقت. 

قال له علي عَنيِك: «والذين يسكنون معه في الجنة هؤلاء الأئمة الاثنا عشر». 

قال له اليهودي : أشهد بالله لقد صدقت. 

قال له علي عَليكَل : «سل عن الواحدة». 

قال: أخبرني عن وصي محمد في أهله كم يعيش بعدهء وهل يموت موتاً أو يقتل 
قتلاً؟. 

قال له علي عليكّلة : ديا يهودي» يعيش بعده ثلاثين سنة وتخضب منه هذه من 
هذاء وأشار إلى رأسه». 

قال: فوثب إليه اليهودي؛ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول 
الله وأنك وصي وك ا 

أقول : وهذه القصص تدل على أن كثيرا من اليهود أسلموا عندما علموا بأحقية 
الإسلام» وإن بقي بعضهم في عناده ولجاجه. 

من هنا يلزم اليوم أيضاً السعي لبداية اليهود بالحكمة والموعظة الحسنة وبنشر 


)١(‏ كمال الدين: ج١‏ ص 797-754 ب11؟ ح”7. 


قصص من اليهود الح 


ثقافة الوسلام والقرآن والعترة الطاهرة ا بينهم » فإن الناس إدا عرفوا نحاسن 
كلامنا لاتبعوناء كما وردفي الحديث الشريف عن الإمام الرضا كه . 


مع أحبار اليهود 


من خصائص العلماء أنهم لا يقبلون الأمور إلا بعد معرفة أدلتها والإذعان 
بصوابهاء ولذا فإنهم يكثرون من الأسئلة ويدققون في الأمور حتى يصلوا إلى الحقيقة 
فيتبعوهاء بخلاف بعض الناس فهم عادة يميلون مع كل ريح ويتبعون كل ناعق. 

ومن راجع سيرة اليهود الذين دخلوا في الإسلام يجد أن كثيرا منهم كانوا من 
العلماء الذين ترددوا على النبي مَِللينَهُ وأهل بيته +تكائاةء فسألوهم عن علوم الأنبياء 
مهم وعن بعض الأسرارء وتحققوا من صدقهم في دعواهم فأسلموا وحسن 
إسلامهم. 

يقول ابن عباس : لما كان في عهد حكومة عمر أتاه من أحبار اليهود فسألوه عن 
أقفال السماوات ما هي؟ وعن مفاتيح السماوات ما هي؟ 

وعن قبر سار بصاحبه ما هو؟ 

وعمن أنذر قومه ليس من الجن ولا من الإنس؟ 

وعن خمسة أشياء مشت على وجه الأرض لن يخلقوا في الأرحام؟ 

وما يقول الدراج في صياحه؟ 

وما يقول الديك والفرس وال حمار والضفدع والقنبر؟. 

فنكس عمر رأسه» فقال: يا أبا الحسن» ما أرى جوابهم إلآ عندك. 

فقال لهم علي عَلت: «إن لي عليكم شريطة إذا أنا أخبرتكم بما في التوراة دخلتم 
في ديننا». 

قالوا: نعم. 


)١(‏ عيون أخبار الرضا عَلْيتَلاِ: ج١‏ ص 708-7١7‏ ب78 ح14. 


"١‏ ؟؟ قصص من اليهود 
فقال عيِكَاخ: «أما أقفال السماوات فهو الشرك بالله: فإن العبد والأمة إذا كانا 
مشركين ما يرفع لهما إلى الله سبحانه عمل». 
فقالوا: ما مفاتيحها؟. 
فقال علي عَلْكَلة : وقهادة أن أذ إله إلا الله:وآن مدا عيده ورسولة»: 
فقالوا: أخبرنا عن قبر سار بصاحبه؟. 
قال: «ذاك الحوت حين ابتلع يونس عَِتَخِ فدار به في البحار السبعة». 
فقالوا: أخبرنا عمن أنذر قومه لا من الجن ولا من الإنس؟. 
قال: «تلك غلة سليمان #كل إذ قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكتكم 
0 
قالوا: فأخبرنا عن خمسة أشياء مشت على الأرض ما خلقوا في الأرحام؟. 
قال عَلعَاخ : «ذاك آدم وحواء وناقة صالح وكبش إبراهيم وعصا 00 


مع أصحاب الكهف 


خصص القرآن الكريم سورة بام أصحاب الكهف وتعرض فيها لأحوالهم؛ 
قال عز من قائل : (إنهم فنية آمنوا بربهم 1 داهم هدئ6” ؛ وبين الأئمة الأطهار 
عالت قصصهم في بعض أحاديثهم ‏ ومن ذلك ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام لذلك 
ليود الذي أبيله صاحباه فخاطب أمير المؤمنين يِه قائلاً : لقد وقع في قلبي ما 
وقع في قلوب أصحابي ولكن بقيت خصلة أسألك عنها. 

فقال علي عأكَلا : «سل». 
قال : أخبرني عن قوم كانوا في أول الزمان فماتوا ثلاثمائة وتسع سنين ثم أحياهم 


(9)قصص الأنبياء للراوندي :.ض 567-766 ب/17 فترح 5755 


قصص من اليهود * » ؟ 


فابتدأ علي عَلِكَلا وأراد أن يقرأ سورة الكهف. 

فقال الحبر: ما أكثر ما سمعنا قرآنكم» فإن كنت عاماً فأخبرنا بقصة هؤلاء 
وبأسمائهم وعددهم؛ واسم كلبهم؛ واسم كهفهم؛ واسم ملكهم؛ واسم مدينتهم؟. 

فقال علي يَِكهِ: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أخا اليهودء حدثني 
محمد بَللَةْ إنه كان بأرض الروم مديئة يقال لها: أفسوسء وكان لها ملك صالح 
فمات ملكهم فاختلفت كلمتهم. فسمع ملك من ملوك فارس يقال له: دقيانوس. 
فسار في مائة ألف حتى دخل مدينة أفسوس فاتذذها دار تملكته » واتذْذ فيها قصرا طوله 
فرسخ في فرسخ» واتخذ في ذلك القصر مجلساً طوله ألف ذراع في عرض مثل ذلك من 
الزجاج الممردء واتخذ في ذلك المجلس أربعة آلاف اسطوانة من ذهبء, واتخذ ألف 
قنديل من ذهب لها سلاسل من اللجين تسرج بأطيب الأدهان» واتخذ في شرقي 
المجلس ثمانين كوة وكانت الشمس إذا طلعت طلعت في المجلس كيفما دارت» واتخذ فيه 
سريرا من ذهب له قوائم من فضة مرصعة بالجواهر وعلاه بالنمارق”"2؛ واتخذ من يمين 
السرير ثمانين كرسي من الذهب مرصعة بالزيرجد الأخضر فأجلس عليها بطارقته : 
واتخذ عن يسار السرير ثمانين كرسيا من الفضة مرصعة بالياقوت الأحمر فأجلس عليها 
هراقلته”'"؛ ثم قعد على السرير فوضع التاج على رأسه». 

فوثب اليهودي فقال: يا على؛ مم كان تاجه؟. 

قال: «من الذهب المشبك له سبعة أركان على كل ركن لؤلؤة بيضاء كضوء 
المصباح في الليلة الظلماء؛ واتخذ خمسين غلاما من أولاد البراقلة فقرطقهه”" بقراطق 
الديباج الأحمرء وسرولهم بسراويلات الحرير الأخضرء وتوجهم ودملجهم 
وخلخلهم: وأعطاهم أعمدة من الذهب» وأوقفهم على رأسه» واتخذ ستة غلمة 
وزراءه» فأقام ثلاثة عن يمينه وثلاثة عن يساره». 

فقال اليهودي : ما كان اسم الثلاثة والثلاثة؟. 
)١(‏ النمارق: هي الوسائد ‏ مجمع البحرين: ج05 ص 17 " مادة (نمرق). 


(*1) قرطق : قباء ‏ لسان العرب: ج١٠‏ ص77” مادة (قرطق). 


"؟" قصص من اليهود 

فقال علي عَليتَل : «الذين عن يمينه أسماؤهم : تمليخا ومكسلمينا ومنشيلينا؛ وأما 
جميع أموره؛ وكان يجلس في كل يوم في صحن داره والبطارقة عن يمينه والبراقلة عن 
يساره: ويدخل ثلاثة غلمة في يد أحدهم جام من ذهب تملوء من المسك المسحوق», 
وفي يد الآخر جام من فضة تملوء من ماء الوردء وفي يد الآخر طائر أبيض له منقار 
أحمرء فإذا نظر الملك إلى ذلك الطائر صفر به فيطير الطائر حتى يقع في جام ماء الورد 
تاج الملك فينفض ما في ريشه على رأس الملك؛» فلما نظر الملك إلى ذلك عت" وتجبر» 
فادعى الربوبية من دون الله ودعا إلى ذلك وجوه قومه» فكل من أطاعه على ذلك 
اعطام ابعر كينا وكل من لم يبايعه قتله» فاستجابوا له رأساء واتخذ لهم عيدا 


2 كل شَنة ا 


بدايه الهداية 


وقد استمر أمير المؤمنين يتاه في بيان الدافع الرئيسي في هداية هؤلاء الفتية» فقال 
لليهودي : «فبينا هم ذات يوم في عيد والبطارقة عن يمينه والبراقلة عن يساره؛ إذ أتاه 
بطريق فأخبره إن عساكر الفرس قد غشيته؛ فاغتم لذلك حتى سقط التاج عن 
ناصبته » فنظر إليه أحد الثلاثة الذين كانوا عن بمينه يقال له : تمليخا وكان غلاما. فقال 
في نفسه: لو كان دقيوس إلباً كما يزعم إذاً ما كان يغتم ولا يفزع» وما كان يبول ولا 
يتغوط ؛ وما كان ينام» وليس هذا من فعل الإله.. 

قال: وكان الفتية الستة كل يوم عند أحدهم» وكانوا ذلك اليوم عند تمليخا فاتخذ 
لهم من أطيب الطعامء ثم قال لهم: يا إخوتاه» قد وقع في قلبي شيء منعني الطعام 
والشراب والمنام. قالوا: وما ذاك يا تمليخا؟. قال: أطلت فكري في هذه السماء 


)1١(‏ عتا: استكبر وجاوز الحد ‏ لسان العرب: ج0١‏ ص١‏ مادة (عتو). 
(7) قصص الأنبياء للراوندي: ص 708-50 ب1١‏ ف8 ح١١1.‏ 


فقلت: من رفع سقفها محفوظاً بلا عمد ولا علاقة من فوقهاء ومن أجرى فيها شمسا 
وقمرا آيتان مبصرتان» ومن زينها بالنجوم؟. ثم أطلت الفكر في الأرض» فقلت: من 
سطحها على صميم الماء الزاخر» ومن حبسها بالجبال أن تميد على كل شيء؟. 
وأطلت فكري في نفسي من أخرجني جنيناً من بطن أمي» ومن غذاني؛ ومن رباني, 
إلثالنها فاته وسدير ا عيوةقتويين :ا لنلق ومااهو اسلف اللوك وضان اللسعارات 0 
فانكبت الفتية على رجليه يقبلونهما وقالوا: بك هدانا الله من الضلالة إلى البدى 
فأشر علينا. قال: فوثب تمليخا فباع تمرا من حائط له بثلاثة آلاف درهم وصرها في 


ردنه وركبوا خيولهم وخرجوا من المدينة)”". 


هكذا لجئوا إلى الكهف 


أما كيف آوى الفتية إلى الكهف؛ وكيف التحق الراعي وكلبه بهم» فقد أشار 
إليها أمير المؤمنين عت في حديثه للحبر اليهودي» فقال: «فلما ساروا ثلاثة أميال. قال 
لهم تمليخا لل 000 
رانترا سي ارجلكم الكل لد 1 فزيينا وعخرجا فنزلوا عن 
قال فاستقبلهم راع. فقالوا: يا أيها الراعي» هل من شربة لبن أو ماء؟. فقال الراعي : 
عندي ما تحبون ولكن أرى وجوهكم وجوه الملوك؛ وما أظنكم إلآ هرابا من دقيوس 
الملك. 

قالوا: يا أيها الراعى» لا يحل لنا الكذب أفينجينا منك الصدق؟. فأخبروه 
بقصتهم» فانكب الراعي على أرجلهم يقبلها ويقول: يا قوم لقد وقع في قلبي ما وقع 
في قلوبكم ولكن أمهلوني حتى أرد الأغنام على أربابها وألحق بكم. فتوقفوا له فرد 
الأغنام؛ وأقبل يسعى فتبعه الكلب له». 

قال: فوثب اليهودي» فقال: يا على» ما كان اسم الكلب وما لونه؟. 


.5٠١ح قصص الأنبياء للراوندي: ص708- 709 ب/1١ ف8‎ )١( 


2100 0 


فقال علي عَِضَّهِ: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» أما لون الكلب فكان 
أبلق بسوادء وأما اسم الكلب فقطمير. فلما نظر الفتية إلى الكلب قال بعضهم: إنا 
نخاف أن يفضحنا بنباحه فأنحوا عليه بالحجارة» فأنطق الله تعالى الكلب: ذروني 
أحرسكم من عدوكم. فلم يزل الراعي يسير بهم حتى علاهم جبلاً؛ فاتخط بهم على 
كهف يقال له: الوصيدء فإذا بفناء الكهف عيون وأشجار مثمرة فأكلوا من ثمارها 
وشربوا من الماء وجنهم الليل؛ فأووا إلى الكهف فأوحى الله عز وجل إلى ملك الموت 
بقبض أرواحهم ووكل الله بكل رجلين ملكين يقلبانهما من ذات اليمين إلى ذات 
الشمال؛ وأوحى الله عز وجل إلى خزان الشمس فكانت تزاور عن كهفهم ذات اليمين 
وتقرضهم ذات الشمال. فلما رجع دقيوس من عيده سأل عن الفتية فأخبر أنهم 
خرجوا هراباء فركب في ثمانين ألف حصانء فلم يزل يقفوا أثرهم حتى علا فانط إلى 
كهفهم فلما نظر إليهم إذا هم نيام. فقال الملك: لو أردت أن أعاقبهم بشيء لما عاقبتهم 
بأكثر ما عاقبوا أنفسهم ولكن اتتوني بالبنائين. فسد باب الكهف بالكلس”" 
والحجارة» وقال لأصحابه: قولوا لهم يقولوا لإلبهم الذي في السماء لينجيهم وأن 
يخرجهم من هذا الموضع»””. 


الرجوع إلى الدنيا 

وأشار أمير المؤمنين يَيِكَهِ إىى حالة أصحاب الكهف الا أحياهم الله عز وجل من 

«يأ أخا اليهود؛ فمكثوا ثلاثمائة سنة وتسع سئين ) فلما أراد الله أن يحييهم امر 
إسرافيل أن ينفخ فيهم الروح» فنفخ فقاموا من رقدتهم» فلم راغت التتنيين قال 
بعضهم : قد غفلنا في هذه الليلة عن عبادة إله السماء. فقاموا فإذا العين قد غارت وإذا 
الأشجار قد يبست. فقال بعضهم: إن أمورنا لعجب مثل تلك العين الغزيرة قد غارت 


7" ١١ص الكلس: ما كلست به حائطاء أو باطن قصرء شبه الجص من غير أجر  كتاب العين: جة‎ )١( 


مادة (كلس). 
(1) قصص الأنبياء» للراوندي : ص 750-709 ب/ا١‏ ف8 ح١٠75.‏ 


قصص من اليهود 1" 


اوح ا ما تقالو 5-7 ل بوركم 
0000 

قال تمليخا: لا يذهب في حوائجكم غيري» ولكن ادفع أيها الراعي ثيابك إلي. 

قال: فدفع الراعي ثيابه ومضى يؤم المدينة» فجعل يرى مواضعاً لا يعرفها 
وطريقا هو ينكرهاء حتى أتى باب المديئة وإذا علم أخضر مكتوب عليه لا إله إلا الله 
عيسى رسول الله قال فجعل ينظر إلى العلم وجعل بمسح به عينيه» ويقول: أراني 
نائما فغ بوندل الديئة تحت أت النبوق نقأقى برغلا ازا :: فقال+ أيه كانه مما اسم 
مدينتكم هذه؟. 

قال: أفسوس. قال: وما اسم ملككم؟. قال: عبد الرحمن 

قال: ادفع إلى بهده الورو قلخام . 

فجعل الخباز يتعجب من ثقل الدراهم ومن كبرها. 

قال: فوثب اليهودي وقال: يا على»؛ ما كان وزن كل درهم منها؟. 

قال عكله : وزن كل درهم عشرة دراهم وثلثي درهم. 

فقال الخباز: يا هذاء أنت أصبت كنزا؟. 

فقال تمليخا: ما هذا إلآ تمن تمر بعتها منذ ثلاث» وخرجت من هذه المدينة 
وتركت الناس يعبدون دقيوس الملك. 

قال: فأخذ الخباز بيد تمليخا وأدخله على الملك. 


بين يدي المللك 


وبع أن أمكل قليخا على المللف سال عن عحرمةة فقال: ما شأن هذا الفتى؟. 
قال الخباز: إن هذا رجل أصاب كنزا. 
فقال الملك: يا فتى» لا تخف فإن نبينا عيسى عََكّلِ أمرنا أن لا نأخذ من الكنز إلا 


خمسها فأعطني خمسها وامض ساماً. 

فقال تمليخا: انظر أيها الملك في أمري ما أصبت كنزاء أنا رجل من أهل هذه 
المدينة. 

فقال الملك: أنت من أهلها؟. 

قال: نعم. 

كاله قور بها أحداة: 

قال: نعم. 

قال: مااسمك؟. 

قال: اسمي تمليخا. 

قال: وما هذه الأسماء أسماء أهل زماننا؟. 

فقال: الملك هل لك في هذه المدينة دار؟. 

قال: نعم» اركب أيها الملك معي. 

قال: فركب والناس معه فأتى بهم أرفع دار في المدينة. 

قال تمليخا: هذه الدار لي. 

فقرع الباب فخرج إليهم شيخ كبير قد وقع حاجباه على عينيه من الكبر. 

فقال: ما شأنكم؟. 

فقال الملك : أتانا هذا الغلام بالعجائب يزعم إن هذه الدار داره. 

فقال له الشيخ : من أنت؟. 

قال: أنا تمليخا بن قسطيكين. 

قال: فانكب الشيخ على رجليه يقبلها ويقول: هو جدي ورب الكعبة. 

تقال أنه الللك». هؤلةء السفة الذين خرخوا قرايا من اقبوين المذلت: 

قال: فنزل الملك عن فرسه وحمله على عاتقه وجعل الناس يقبلون يديه 
ورجليه. 

فقال: يا تمليخا ما فعل أصحابك؟. 

فأخبر أنهم في الكهفء وكان يومئذ بالمدينة ملك مسلم وملك يهودي. فركبوا في 


قصص من اليهود 8" 


أصحابهم فلما صاروا قريبا من الكهف؛ قال لهم تمليخا: إني أخاف أن تسمع 
أصحابي أصوات حوافر الخيول فيظنون أن دقيوس الملك قد جاء في طلبهم» ولكن 

فوقف الناس فأقبل تمليخا حتى دخل الكهفء فلما نظروا إليه اعتنقوه وقالوا: 
الحمد لله الذي نجاك من دقيوس. 

قال ليخا: دعوني عنكم وعن دقيوسكم؛ كم لبنتم؟. 
قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم؟. 

قال تمليخا: بل لبثتم ثلاتمائة وتسع سنين» وقد مات دقيوس وانقرض قرن بعد 
قرن» وبعث الله نبيا يقال له المسيح عيسى ابن مريم طِكَهِ ورفعه الله إليه» وقد أقبل 
إلينا الملك والناس معه. 

قالوا: يا تمليخا أتريد أن تجعلنا فتنة للعالمين؟. 

قال تمليخا: فما تريدون؟. 

قالوا: ادع الله جل ذكره وندعوه معك حتى يقبض أرواحنا. فرفعوا أيديهم فأمر 
الله بقبض أرواحهم وطمس الله باب الكهف على الناس» فأقبل الملكان يطوفان على 
باب الكهف سبعة أيام لا يجدان للكهف باباً. 

فقال الملك المسلم: ماتوا على ديننا أبني على باب الكهف مسجدا. وقال 
اليهودي : لا بل ماتوا على ديني أبني على باب الكهف كنيسة» فاقتتلا فغلب المسلم 
وبنى مسجدا عليه. يا يهودي» أيوافق هذا ما في توراتكم؟. 

قال+ عزوت حرق ولا تقفنيف عرفا بوأنا أشهنة أذ لذ إله إلذ الله بوآن ندا 
عه ووس له سيك اللعغلية و اليل" 

أقول: كيف لا يكون ما جاء به أمير المؤمنين يمه مطابقا لما في التوراة الأصلي , 
وهو العالم بالتوراة أكثر من أهلهاء وقد صرح عَأيِكّل بذلك في عدة أحاديث : 

روى ابن أبي البختري من ستة طرق» وابن المفضل من عشر طرق» وإبراهيم 


.7٠0ح ف8‎ ١7ب‎ 777-5١ قصص الأنبياء للراوندي: ص‎ )١( 


المر قصص من اليهود 


الثقفي من أربعة عشر طريقا ؛ منهم : عدي بن حاتم » والأصبغ بن نباته» وعلقمة بن 
قيس» ويحيى ابن أم الطويل» وزر بن حبيش» وعباية بن ربعي» وعباية بن رفاعة 
وأبو الطفيل : أن أمير المؤمنين عَِتَلاثِ قال بحضرة المهاجرين والأنصار وأشار إلى صدره : 
«كيف ملئ علما لو وجدت له طالباء سلوني قبل أن تفقدوني. هذا سفط العلم» هذا 
نانب رسو ل الله هذا مزق بس رسول انه :زا فاسالوتي ؟فإنعتدى غلم الأ نين 
والاخزيق. أما :وال لو تقديف لى: الوساذةاثم أجلت علبها شكيتك بين اهل القوراة 
بتوراتهم » وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم ؛ وبين أهل الزبور بزبورهم »؛ وبين أهل الفرقان 
بفرقانهم ؛ حتى ينادي كل كتاب بأن علياً حكم بحكم الله في وفي رواية ‏ حتى ينطق 
الله التوراة والإنجيل ‏ وفي رواية ‏ حتى يزهر كل كتاب من هذه الكتب ويقول: يا رب» 
انعلا فقي بتسائلت: 

ثم قال : «سلوني قبل أن تفقدوني» فو الذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو سألتموني 
عن آية آية في ليلة أنزلت أو في نهار أنزلت» مكيها ومدنيهاء وسفريها وحضريهاء 
ناسخها ومنسوخهاء ومحكمها ومتشابههاء وتأويلها وتنزيلها؛ لأخبرتكم»”". 

وقال علي كاه : «أيها الناس أنا أعلم من أهل التوراة بتوراتهم؛ وأعلم من 
أهل الإنجيل بإنجيلهم» '". 


)١(‏ المناقب: ج؟ ص78 -74 فصل ف المسابقة بالعلم. 
(1) حار الأنوار: ج8١‏ ص7١‏ ب١‏ كتاب الفتن والمحن باب افتراق الأمة بعد النبي ملو على ثلاث 


قصص من اليهود حرم 


يهودي يسأل ابن أبي قحافهة 


كان من أسباب عدم إسلام بعض اليهود ما رأوه ثمن تقمص الخلافة بعد رسول 
الله يلبق من بني أمية وبني العباس وغيرهم من جهلهم وابتعادهم عن الكتاب وسنة 

نعم » كثير منهم أسلموا في عهد رسول الله يَلكْ لما رأوا منه مَللْيهٌ صفات الأنبياء 
ناي المذكورة في التوراة» وكذلك أسلم كثير من اليهود عندما رأوا من أمير المؤمنين 
علي عَليكَلخ صفات الأوصياء. 

وفي الخبر: إن أحد أحبار اليهود جاء إلى أبي بكرء فقال: أنت خليفة نبي هذه 
الأمة؟. فقال له: نعم. 

فقال: فإنا نجد في التوراة أن خلفاء الأنبياء أعلم أنمهم فخبرني عن الله تعالى أين 
هو في السماء أم في الأرض ؟. فقال له أبو بكر: في السماء على العرش. 

فقال اليهودي: فأرى الأرض خالية منه» وأراه على هذا القول في مكان دون 
مكان. فقال أبو بكر: هذا كلام الزنادقة أعزب عني وإلاً قتلتك !!. 

فولى الحبر متعجبا يستهزئ بالإسلام. فاستقبله أمير المؤمنين عليكّ, فقال له: «يا 
بقودق + عرفت مااسالت عه:وما لخبت يه :وإنا تقول إن الله جل :وعز أين الأين 
فلا أين له. وجل عن أن يحويه مكان» وهو في كل مكان بغير نماسة ولا مجاورة» حيط 
علماً بما فيها ولا يمخلو شيء منها من تدبيره؛ وإني مخبرك بما جاء في كتاب من كتبكم 
يصدق ما ذكرته لك» فإن عرفته أ تؤمن به؟». قال اليهودي : نعم. 

قال: «ألستم تجدون في بعض كتبكم أن موسى بن عمران عَِتَلِ كان ذات يوم 
جاليا إن عاءهملك تين القرزق ع افقال الله فوس عن أبن الث 4 قال سه حك الله 
عز وجل. ثم جاءه ملك من المغرب» فقال له: من أين جئت؟. قال: من عند الله. 
وجاءه ملك آخرء فقال: قد جئتك من السماء السابعة من عند الله تعالى. وجاءه ملك 


خرص قصص من اليهود 
آخرء فقال: قد جئتك من الأرض السابعة السفلى من عند الله عز اسمه. 
فقال موسى كاه : : سبحان من لا يخلو منه مكان» ولا يكون إلى مكان أقرب من 


مكان». فقال اليهودي : أشَهدَ أن هذا هو الحق, وأنك أحق بمقام نبيك نمن استولى 
)1( 
عليه . 


جاء يهودي إلى أمير المؤمنين يِِكَلِ بعد وفاة رسول الله بَللةْ وطلب منه أن يصف 
له النبي مَألنوْ في خلقه وصفات جسمه؛ء وذلك ليطابقه مع الأوصاف التي وردت في 
التوراة وما وصله من أحبارهم. 

فقال اليهودي : : صف لي محمدا بيو كأني أنظر إليه حتى أؤمن به الساعة؟. 

فبكى أمير المؤمنين عَكَاٍ ثم قال : 

ديا يهودي؛ هيجت أحزاني . كان حبيبي. رسول الله علو صلت”) ال حبين» 
مقرون الحاجبين؛: أدعه”" العينين» سه الخدين: أقنى الأنف” ». دقيق 
المسربة2: كث”" اللحية» براق”' الثناياء كأن عنقه إبريق فضة؛ كان له شعيرات من 
لبته إلى سرته ملفوفة كأنها قضيب كافورء لم يكن في بدنه شعيرات غيرهاء لم يكن 
بالطويل الذاهب ولا بالقصير النزرء كان إذا مشى مع الناس غمرهم نوره» وكان إذا 


)١(‏ الإرشاد: ج١‏ ص١ ٠١‏ -؟١٠7‏ فصل في ذكر مختصر من قضائه يتّلا في إمارة أبي بكر بن أبي قحافة. 

(؟) صلت: يبرق لسان العرب: ج؟١‏ ص57 مادة (صلت). 

(*) دعج : الدعج شدة سواد العين وشدة بياضه ‏ كتاب العين: ج١‏ ص ١١9‏ مادة (دعج). 

(4) سهل : خلاف الصعب ‏ مجمع البحرين: ج60 ص19" مادة (سهل). 

(8) القناء بالكسر: احديداب في وسط الأنف. وقيل: القنا في الأنف طوله ورقة أرنبته مع حدب في 
وسطهء ومنه رجل أقنى الأنف ‏ مجمع البحرين: ج١‏ ص١‏ 9 مادة (قنو). 

)١(‏ المسربة: شعرات تنبت في وسط الصدر إلى أصل السرة كقضيب ‏ كتاب العين: ج/ا ص41 ؟ مادة 
(سرب). 

(/1) كث : كثف ‏ لسان العرب: ج؟ ص ١7/4‏ مادة (كثث). 

(8) براق: ذو بريق ‏ لسان العرب: ج١٠‏ ص ١9‏ مادة (برق). 


مشى كأنه يتقلع من صخرة أو ينحدر من صبب» كان مدور الكعبين؛ لطيف 
القدمين» دقيق الخنصرء عمامته السحاب» وسيفه ذو الفقارء وبغلته دلدل. حماره 
اليعفور» وناقته العضباء؛ وفرسه لزازء وقضيبه الممشوق» وكان عليه السلام أشفق 
الناس على الناس» وأرأف الناس بالناس»؛ كان بين كتفيه خاتم النبوة مكتوب على 
الخاتم سطران؛ أما أول سطر: فلا إله إلا الله. وأما الثاني: فمحمد رسول الله مخ , 


ا ١‏ 
هذه صفته يأ يهودى” : 


إيمان رأس اليهود 


عراف كتتر :من التووت قد عراتهه للمشانون والنفطن قاين النويه ححتن 
وصفهم القرآن الكريم»؛ فقال عز وجل : (التجدن أشد انانين عداو لذن امنوا 
اليهود والذين أشركوا6”". وبالرغم أن هؤلاء كانوا يماطلون في إتباع الحق ويزيفون 
الحقائق» إلآ أن ثلة كبيرة من علمائهم كانوا يبحثون عن الحق ويسألون عنه ليتبعوه 
وبإتباع هؤلاء العلماء للإسلام كان يتبعهم كثير من عامة اليهود أيضاً ويسلمون. 

فين كلها نوم اللي عرقرا الى لالققو :واهلاوا وبركة انين الوسون لد دن 
زأمن البهوية 'الذق :قد أمين المؤمنين. تكله :ى .طريقة إن التيروان وساله عن الأمور 
التي أمتحن بهاء فعدد أمير المؤمنين عي سبعة موارد ابتلي بها في حياة رسول الله 
لدنُوٌ وسبعة بعد وفاته. 

ثم قال عَلِكَخ في آخر الحديث : «قد وفيت سبعاً وسبعا يا أخا اليهود؛ وبقيت 
الأخرى وأوشك بها فكأن قد قربت». 

قال: فبكى أصحاب علي عَلِتَلهِ وبكى رأس اليهود وقالوا يا أمير المؤمنين: أخبرنا 
بالأخرى. 

فقال: «الأخرى أن تخضب هذه وأومأ بيده إلى لحيته ‏ من هذهء وأومأ بيده إلى 


. ١ح الخصال: ج" ص058 - 049 باب الواحد إلى المائة‎ )١( 


عرف قصص من اليهود 
هامته». 

قال: وارتفعت أصوات الناس في المسجد الجامع بالضجة والبكاء حتى لم يبق 
بالكوفة دار إل خرج أهلها فزعاء وأسلم رأس اليهود على يدي علي عَليكه من 
ساعته , ولم يزل مقيماً حتى قتل أمير المؤمنين طكّانِ وأخذ ابن ملجم (لعنه الل». 

فأقبل رأس اليهود حتى وقف على الحسن عَِكَخْ والناس حوله وابن ملجم (لعنه 
لل بين يديهء فقال له: يا أبا محمدء اقتله قتله الله ؛ فإني رأيت في الكتب التي أنزلت 
على موسى طِيكَاهِ أن هذا أعظم عند الله عز وجل جرما من ابن آدم قاتل أخيه؛ ومن 
القدار عاقر ناقة ثمود”"). 

أقول : مما يلاحظ في كلام أمير المؤمنين عيكَلةِ هو خطابه لليهودي : «يا أخا اليهود 
» وهو يدل على النظرة الإنسانية لجميع البشرء وقد سبقه رسول الله يَللكَوْ بهذا 
الخطاب كما مر سابقا في هذا الكتاب. 


وفي حرب خيبر 


إحدى المعارك المهمة في تاريخ المسلمين هي معركة خيبر التي وقعت في السنة 
السابعة للهجرة؛ وقد بشر رسول الله بتو أبان رجوعه من الحديبية بفتح حصون 
اليهود؛ بعد ما قام اليهود بنقض العهد والتخطيط والمبادرة لقتل المسلمين» قال تعالى 
في سورة الفتح : (وآتابهم فتحا قريبا6”". 

فبعد رجوع رسول الله بلك من الحديبية بقي بَإي عشرين يوما في المديئة ثم أمر 
المسلمين بالتهيؤ للقتال الدفاعي؛ فخرج في ألف وأربعمائة رجل إلى خيبر» وحينما 
عرف اليهود بالأمر تحصنوا في قلاعهم. 

وقد أعطى رسول الله بَللَوِ الراية لأبي بكر وعمر ومن أشبه» ولا حملت عليهم 


)١(‏ راجع الخصال: ج١‏ ص 1/875 14 امتحان الله عز وجل أوصياء الأنبياء في حياة الأنبياء في سبعة 
مواطن وبعد وفاتهم في سبعة مواطن ح/0: 
9١‏ ) سورة المتح : ١16‏ . 


قصص من اليهود .6" 


اليهود رجعوا منهزمين يجبنون الناس» فغضب رسول الله لينو وقال: «ما بال أقوام 
يرجعون منهزمين يجبنون أصحابهم » أما لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله 00 
ويحبه الله ورسوله؛ كراراً غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يده». 

وكان علي عَلكلا أرمد العين؛: فتطاول جميع المهاجرين والأنصارء فقالوا: أما 
علي فإنه لا ييصر شيئا لا سهلاً ولا جبلاً. فلما كان من الغد خرج رسول الله ملي من 
الخيمة والراية في يده فركزها وقال: «أين علي؟». فقيل: يا رسول اللّه» هو رمد 
معصوب العينين. قال : «هاتوه إلي». فأتي به يقاد فمتح رسول الله يَإكْ عينيه ثم تفل 
فيهما فكأن علياً لم ترمد عيناه قطء ثم قال: «اللهم أذهب عنه الحر والبرد». فكان 
علي عد يقول: «ما وجدت بعد ذلك حرا ولا بردا في صيف ولا شتاء». 

ثم دفع بَلوْ إليه الراية وقال له: «سر في المسلمين إلى باب الحصن وادعهم إلى 
إحدى ثلاث خصال: أما أن يدخلوا في الإسلام ولبم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم 
وأموالبم لهم»: وأما أن يذعنوا للجزية والصلح ولبم الذمة وأموالبم لهم» وأما 
الحرب ؛ فإن اختاروا الحرب فحاربهم». 

فأخذها وسار بها والمسلمون خلفه حتى وافى باب الحصنء» فاستقبله حماة 
اليهود وفي أولبم مرحب يهدر كما يهدر البعير» فدعاهم إلى الإسلام فأبواء» ثم 
دعاهم إلى الذمة فأبواء فحمل عليهم أمير المؤمنين عَليكَلا فانهزموا بين يديه ودخلوا 
الحصن وردوا بابه. وكان الباب حجرأ منقورا في صخرء والباب من الحجر في ذلك 
الصخر المنقور كأنه حجر رحى وفي وسطه ثقب لطيفء» فرمى أمير المؤمنين عَلْكَلا 
بقوسه من يده اليسرى » وجعل يده اليسرى في ذلك الثقب الذي في وسط الحجر دون 
اليمنى ؛ لأن السيف كان في يده اليمنى ثم جذبه إليه فانهار الصخر المنقور وصار الباب 
قبيدة السترى» فحمالك عليه النهود فجطل: ذللذه ترسا لهو وحمل علبهم فرت 
مرحبا فقتله وانهزم اليهود من بين يديهء فرمى عند ذلك الحجر بيده اليسرى إلى 
خلفه؛ فمر الحجر الذي هو الباب على رؤوس الناس من المسلمين إلى أن وقع في آخر 
العسكر. قال المسلمون: فذرعنا المسافة التي مضى فيها الباب فكانت أربعين ذراعاء 


ا 0 أرهية وحاد خف انها ذا أن رفي 
ليلذ مين الارض 9 أقول: ورد عن أمين الماشيق الكل اقدما كته ان سيل ننه يقت 
«والله ما قلعت باب خيبر ورميت بها خلف ظهري أربعين ذراعا بقوة جسدية» ولا 
حركة غذائية» لكني أيدت بقوة ملكوتية » ونفس بنور ربها مضيئة»"". 


قتل مرحب اليهودي 


من أهم أحداث معركة خيبر هو قتل أمير المؤمنين عَكيكَلهِ لمرحب اليهود الذي 
أرعب المسلمين» فما برز إليه أحد منهم وعرفه إل وولى هاربا. 

يقول المؤرخون في وصف مرحب: إنه كان طويل القامة عظيم الهامة؛ وكانت 
اليهود تقدمه لشجاعته ويساره» وذات يوم خرج إلى أصحاب رسول الله ملو فما 
واقفه قرن إلا قال: أنا مرحب ثم حمل عليه» فلم يثبت يشت له وكانت له ظكر”" كاهنة: 
وكانت تعجب بشبابه وعظم خلقته» وكانت تقول له: قاتل كل من قاتلك؛ وغالب 
كل من غالبك؛ إلا من تسمى عليك بحيدرة ؛ فإنك إن وقفت له هلكت. 

قال + ' فليا تر مكار شه :وهل" القاتن. يانه كوا .ذلك إل النبي 0ه 
وسألوه أن يخرج إليه عليا ك8 . فدعا النبي يَكنَوْ علياً مله وقال له: ديا علي 
اكفني مرحبا». 

فخرج إليه أمير المؤمنين يي فلما بصر به مرحب أسرع إليه فلم يره يعبأ به؛ 
فأنكر ذلك وأحجم عنه؛ ثم أقدم وهو يقول : : أنا الذي سمتني أمي مرحبا. 

فأقبل على يكن بالسيف» وهو يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. 

فلما سمعها منه مرحب هرب ولم يقف خوفاً ما حذرته منه ظثره» فتمثل له 


(١)راء‏ جع الخرائج والجرائح : :ج٠١‏ ص109-١11١‏ ب١‏ فدك. 

() الخرائج والحرائح : : ج؟ ص 047 ب4١‏ فصل في أعلام أمير المؤمنين علكان. 

(") الظثئر: المرضعة غير ولدها . لساب العرب: ج؟ ص ١ه‏ مادة (ظأر). 

(4) بعل : إذا كان يصير عند الحرب كالمبهوت من الفرق والدهش ‏ كتاب العين: ج؟ ص ١9١‏ مادة (بعل). 


قصص من اليهود ؟ 


إبليس في صورة حبر من أحبار اليهود؛ فقال: إلى أين يا مرحب؟. 

فقال: قد تسمى علي هذا القرن بحيدرة. 

فقال له إبليس: فما حيدرة؟. 

فقال: إن فلانة ظئري كانت محذرني من مبارزة رجل اسمه حيدرة» وتقول: إنه 
فاتلك» فقال لله إبلسن#:ضوها للذه الو لتريكن خيلارة إلا هذا وحليه :لا كان تلاك 
يرجع عن مثله » تأخذ بقول النساء وهن يخطئن أكثر ثما يصبن» وحيدرة في الدنيا كثير» 
فارجع فلعلك تقتله» فإن قتلته سدت قومك وأنا في ظهرك أستصرخ اليهود لك. 
فرده» فو الله ما كان إلا كفواق”'' ناقة حتى ضربه علي 2خ ضربة سقط منها لوجهه 
وانهزم اليهود وهم يقولون: قتل مرحبء قتل مرحب”". 

أقول: في كل شدة كان رسول الله علو يدعو أمير المؤمنين عكَاخ لدفعهاء وإلى 
ذلك تشير الصديقة الزهراء عَهَاليَلِدْ في خطبتها المشهورة حيث قالت ععَاليَِدِ : «كلما 
أوقدوا نارأ للحرب أطنأها الله؛ وكلما نجم قرن الضلالة أو فغرت فاغرة للمشركين 
قذف أخاه في لهواتهاء فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصهاء ويخمد لهبها بحده: 


مكدودا في ذات الله قريبا من رسول اللّه» سيدا في أولياء الله»”” . 


(١)فواق,‏ بالضم : ما بين الحلبتب: ( يريد ما لها من انتظار ‏ لسان العرب : نا ص8١"‏ مادة (فوق). 
(1) الأمالي للطوسي: ص" المجلس الأول ح؟. 
(") دلائل الإمامة : ص ؛ ”7 حديث فدك. 


ا" 570000 


يهودي يخاصم الإمام عَلِتَلخْ على درعه 


نقل المؤرخون ورواة الحديث: أن أمير المؤمنين علخ في عهد عمر ضاعت له 
درع؛ فوجدها بيد أحد اليهودء ولما طلبها منه أبى اليهودي أن يرجعها وترافعا إلى 
شريح القاضي”'' ليحكم بينهما. قال شريح : ما تطلب يا أمير المؤمنين؟. 

قال كيك : «درعي سقطت عن جمل لي فالتقطها هذا اليهودي». 

فقال شريح : ما تقول يا يهودي؟. قال: درعي وني يدي. 

فقال شريح: صدقت والله يا أمير المؤمنين إنها لدرعك» ولكن لابد من 
شاهدين. فدعا قنبراً مولاه والحسن بن علي طَلكَلهِ فشهدا إنها لدرعه. 

فقال شريح : أما شهادة مولاك فقد أجزناهاء وأما شهادة ابنك لك فلا نجيزها. 

فقال علي: «ثكلتك أمكء أما سمعت عمر يقول: قال رسول الله من : 
ا ا ال 

قال: «أفلا تجيز شهادة سيدي شباب أهل الجنة؟ ثم قال لليهودي: خذ الدرع». 

فقال اليهودي: أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين فقضى على علي 
ورضي»؛ صدقت والله يا أمير المؤمنين إنها لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتهاء 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فوهبها له علي عَيكَةِ وأجازه بسبعمائة 


1 يه 
ولم يزل معه حتى قتل يوم صهين . 


)١(‏ قال ابن أبي الحديد: هو شريح بن الحارث الكندي. وقيل: اسم أبيه معاوية وقيل غيره. استعمله عمر 
بن الخطاب على القضاء بالكوفة فلم يزل قاضياً ستين سنة (وقيل: خمس وسبعون سنة) لم يتعطل فيها 
إلا ثلاث سنين في فتنة ابن الزبير امتنع عن القضاء. ثم استعفى الحجاج من العمل فأعفاه فلزم منزله إلى 
أز مات وله ٠١8‏ سنة. وقيل : مائة. ومات سنة 17/ه . وأقر أمير المؤمنين كه شريحاً على القضاء مع 
مخالفته له مسائل كثيرة من الفقه. وسخط علي عَِكَهِ مرة عليه فطرده عن عن الكوفة وأمره بالمقام ببانقياء 
وكانت قريبة من الكوفة أكثر ساكنيها اليهود. فأقام بها مدة حتى رضي عنه وأعاده إلى الكوفة ‏ شرح 
نهج البلاغة : ج4١‏ ص78- 74 نسب شريح وذكر بعض أخباره. 


(7) راجع بحار الأنوار: ج١4‏ صلله لاه ب6١٠‏ ح1. 


قصص من اليهود خرص 


أقول: مثل هذه الأخلاق العظيمة هي التي جعلت كثيرا من الناس يقبلون على 
الإسلام ويتخذونه ديئاً لهم» ولما غابت هذه الأخلاق من بين المسلمين ابتعد العالم 
عن الإسلام وفقد المسلمون العزة وتأخروا عن سائر الأمم» ولا يكون الحل إلا 
بالرجوع إلى القرأآن والعترة الطاهرة بَنا: كما فصلناه في بعض كتبنا. 


يهودي يسأل عن كنوز أبيه 


نقل العلامة السيد هاشم البحراني”'' تتش في كتابه (مدينة المعاجز): إن يهوديا 
جاء إلى أبي بكر في ولايته وقال له: إن أبي قد مات وقد خلف كنوزاء ولم يذكر أين 
هي ؛ فإن أظهرتها كان لك ثلثهاء وللمسلمين ثلث آخرء ولي تلي+ وأدخل قٍ 
دينك. 

فقال أبو بكر: لا يعلم الغيب إلا الله. 

فجاء إلى عمرء فقال له مقالة أبى بكر. 

ثم دله على علي عَليكَاخ فجاء فسأله. 

فقال له: رح إلى بلد اليمن واسأل عن وادي برهوت”' بحضرموتء فإذا 
خضرت الوادئ: فاجلين :تاك إلى غروت» الشسن+ فاتك غرابان سوة :فاهعف 
فاسأله عن الكنوز فإنه يدلك على أماكنها». 

فمضى اليهودي إلى اليمن واستدل على الوادي وقعد هناك», وإذا بالغرابين قد 


)١(‏ هو السيد هاشم المعروف بالعلامة ابن السيد إسماعيل ابن السيد عبد الجواد البحراني؛ كان فاضلاً 
حدثا متتبعا في الأخبار بحيث لم يسبقه بها أحد غير العلامة المجلسي القت : وله مؤلفات عديدة» منها: 
البرهان في تفسير القرآن؛ مدينة المعاجزء البادي وضياء النادي في تفسير القرآن» معالم الزلفى. الدر 
النقيد في فضائل الحسين الشهيد عَلينَلا, وفاة الزهراء عاك سلاسل الحديد» وغيرها. توفي يفش سنة 
أو ١١١9‏ هجرية» وقبره في قرية توبلي بمقبرة ماشني. 

(2) برهوت. بضم الباء وسكون الواو وتاء فوقها نقطتان : واد باليمن يوضع فيه أرواح الكفار. وقيل : 
برهوت بحضرموت ‏ معجم البلدان: ج١‏ ص 1٠50‏ (برهوت). 


٠‏ >5" قصص من اليهود 


أقبلا فنادى أباه» فأجابه وقال: ويحك ما أقدمك على هذا الموطن! وهو من مواطن 
أهل النار! 

فقال: جئت أسألك عن الكنوز أين هي؟. 

فقال: في موضع كذاء في حائط كذا ‏ وقال له ويلك اتبع دين محمد تسلم فهو 
النجاة. 

ثم انصرف الغرابان ورجع اليهودي فوجد كنز من ذهبء وكنزا من فضة. ور 
0 وجاء به إلى أمير المؤمنين علخ وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا 
رسول الله؛ وأنك وصي رسول الله وأخوه؛ وأمير المؤمنين حقا كما سميت: وهذه 
البارة فاضيرقها خنيث تغك قادف وليف ق العالمي”. 

أقول: وهكذا كان اليهود يسلمون اننا بعد واحد عندما يروث المعاجز 
ويتعرفون على الإسلام وعلى النبي والوصي؛ حتى قل عددهم في بلاد المسلمين. 

هذا وقد ثبت أن النبي مَلقينَوْ والأئمة المعصومين جَ##را: يعلمون الغيب بإذن الله ؛ 
كما قال تعالى: (عالم الغيب قلا يظهر عَلَى غَيبه أحدا © إلا من ارتَضى من 


0 ا 
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البهود فى عهد أهل البيت بَدَمز 


قصص من اليهود * ع ؟ 


من بركات الصديقة الطاهرة عَهَاعْ 


كان أهل البيت 2# ملاذا للفقراء ومأوى للمحتاجين في كل الظروف؛ وربما 
لشدة جودهم وكرمهم اضطروا في بعض الأحيان إلى الاقتراض من الآخرين. 

وقد ورد أن أمير المؤمنين يكن استقرض شعيرا من يهودي فاسترهنه شيئاًء فدفع 
إليه ملاءة فاطمة اليف رهنا وكانت من الصوف. فأدخلها اليهودي إلى داره ووضعها 
في بيت» فلما كانت الليلة دخلت زوجته البيت الذي فيه الملاءة لشغل فرأت نورا 
مناطعا أطاديه اليف افالصرقة: ]ان توجياتر اشيقه رانهاارات ف :انلك انيت تر 
٠ 57‏ فتعجب زوجها اليهودي من ذلك وقد نسي إن في بيتهم ملاءة فاطمة علبلا . 
تلوف دوعا بوتوكل لمن ناذا مات الللخاة يخس داعي كانه شهدا قرع بلا د 
يلمع من قريب» فتعجب من ذلك فأنعم النظر في موضع الملاءة فعلم أن ذلك النور 
من ملاءة فاطمة 4!ه. ٠‏ فخرج اليهودي يعدو إلى أقرياتة وزوجفة عدو إن أقزباتها 
واستحضرهم دارهما فاستجمع نيف وثمانون 0 من اليهود فرأوا ذلك وأسلموا 


كلهه”. 


سورة هل أتى 
غلالت: صيام ثلاثة أيام» فلما عافاهما الله وكان الزمان قحطاء أخذ على بن أبى 
طالب طْيِكَله من يهودي ثلاث جزات”" صوفاً لتغزلها فاطمة ##اليَلدِ بثلائة أصواع 
فصاموا وغزلت فاطمة ع#ِيْ جزة ثم طحنت صاعا من شعير وخبزته. فلما كان 
عند الإفطار أتى مسكين» فأعطوه طعامهم ولم يذوقوا إلا الماء. 


مرا : ج١7‏ ص /الاه 058 ب4١‏ فصل في ذكر أعلام فاطمة البتول عذالتلا.. 
١(؟)‏ يقال خخرات المال نهم وحرانة اق انه لسان العرب : اج ١‏ صه: مادة (جزأ). 


5" قصص من اليهود 

ثم غزلت ٍِ#اليِ جزة أخرى من الغد ثم طحنت صاعاً وخبزته؛ فلما كان عند 
الإفطار أتى يتيم؛ فأعطوه طعامهم ولم يذوقوا إلآ الماء. 

وغزلت اليد اليوم الثالث الجزة الباقية ثم طحنت الصاع وخبزته» وأتى أسير 
عند الإفطارء فأعطوه طعامهم. 

وكان مضى على رسول الله يو أربعة أيام والحجر على بطنه وقد علم بحالهم : 
فخرج ودخل حديقة المقداد ولم يبق على نخلاتها ثمرة ومعه علي أمير المؤمنين 02/2. 
فقال: «يا أبا الحسن؛. خذ السلة وانطلق إلى تلك النخلة ‏ وأشار إلى واحدة ‏ فقل لها : 
قال رسول الله ملكو : سألتك بحق الله لما أطعمتينا من ثمرك». 

قال علي أمير المؤمنين عَليكَهِ: «فلقد تطأطأت بحمل ما نظر الناظرون إلى مثلهاء 
والتقطت من أطائبها وحملت بها إلى رسول الله مَللنَة » فأكل وأكلت وأطعة المقداد 
وجميع عياله؛ وحمل إلى فاطمة والحسن والحسين يعاد ما كفاهم» فلما بلغ المنزل 
إذا فاطمة عَعَاليَلِدِ يأخذها الصداع». 

فقال يَلفنَةْ : «أبشري واصبري فلن تنالي ما عند الله إلا بالصبر». فنزل جبرئيل 
00 لشن 

أقول: إن جميع الخلق عيال على أهل البيت يايد وهم عيال الله» بل إنهم 
ياد بمنابة آباء الناس ويدل على ذلك قول النبي بَللَوْ : ديا علي» أنا وأنت أبوا هذه 
اليو 

ولذا كان أهل البيت عَائةا: يتكفلون بمعيشة الناس ولو ساقهم ذلك إلى 
الاقتراض وتحمل الجوع والعطش. 


)١(‏ الخرائج والجرائح ج 7 ص 8ه 540 ب54١‏ فصل في ذكر أعلام فاطمة البتول اليا 
(")المناقب: ج” ص ١٠١6‏ فصل في أنه المعني بالإنسان والرجل والرجال والعبد والعباد والوالد. 


قصص من اليهود ه غ >" 


يهودي يسلم على رأس الحسين عَيِثَلا 


بعد أن استشهد الإمام الحسين عَلِتَخِ حمل القوم رأسه الشريف مع أهل بيته 
أسارى وطافوا بهم البلاد المختلفة من كربلاء إلى الكوفة» ومنها إلى الشام» ينظر إليهم 
القاصي والداني وكأنهم عبيد من الزنج قد غاب عنهم سادتهم. 

وفي إحدى الليالي ولما جن عليهم الليل نزلوا عند رجل من اليهودء فشرب 
العسكر وسكروا وقالوا لليهودي: عندنا رأس الحسين عَليتَل. فقال: أروه لي. فأروه 
وهو في الصندوق يسطع منه النور نحو السماء؛ فتعجب منه اليهودي فاستودعه منهم 
وقال للرأس : اشفع لي عند جدك. فأنطق الله الرأس» فقال: إنما شفاعتي للمحمديين 
ولست بمحمدي. 

فجمع اليهودي أقرباءه ثم أخذ الرأس ووضعه في طست وصب عليه ماء الورد 
وطرح فيه الكافور والمسك والعنبر» ثم قال لأولاده وأقربائه : هذا رأس ابن بنت محمد 
ل - ثم قال يا لبفاه حيث لم أجد جدك محمدا بي فأسلم على يديه» يا لبفاه 
حيث لم أجدك حياً فأسلم على يديك وأقاتل بين يديك؛ فلو أسلمت الآن أتشفع لي 
يوم القيامة؟. فأنطق الله الرأس فقال بلسان فصيح : إن أسلمت فأنا لك شفيع» قاله 
اونش وراك و77 

فأسلم اليهودي وأسلم قومه. 

أقول: كتب بعض الكتاب حول مصائب رأس سيد الشهداء ناخ وما جرى 
عليه بعد :شيادته و قاروا إلى هلام لنطنية توك ضار الر اسن الشريفو سيا لادلا 


اليهودي وأقربائه» وكذلك إسلام بعض النصارى وهداية كثير من الناس. 


.7١ح حار الأنوار: ج46 ص77١ ب79‎ )١( 


امحل قصبضل امن النهؤد 
ا 77777777772777015715777715959557115 | || || ذأ ا وه 


لوترك فينا موسى سبطا 


عندما أذخل أهل البيت ايل أسارى في قصر يزيد بن معاوية كان احد حاو 
الببروف: حاظرا 3 لقصو ينظ الوم كو أن ققد ف ونا رأ العام تين النايدية 
ياه تساءل من يزيد قائلاً : من هذا الغلام؟. قال: هو علي بن الحسين. 

قال: فمن الحسين؟. قال: ابن علي بن أبي طالب. 

قال 4 قن أمة :قال امه الأطلية ادق ين 

فقال الحبر: يا سبحان الله فهذا ابن بنت نبيكم قتلتموه في هذه السرعة» بئسما 
خلفتموه في ذريته» والله لو ترك فينا موسى بن عمران سبطأً من صلبه لظننا إنا كنا 
نعبده من دون ربناء وأنتم إنما فارقكم نبيكم بالأمس فوئبتم على ابنه فقتلتموه؛ سوءة 
لكم من أمة. 

قال: فأمر به يزيد لعنه الله فوجيئ”" في حلقه ثلاثا. فقام الحبر وهو يقول: إن 
نحم فامتريوتيه إن بدن حو ال ا ا 
ذرية نبي لا يزال ملعونا أبدا ما بقي فإذا مات يصليه الله نار جهنه”" 

أقول: وفي بعض التواريخ أنه أسلم اليهودي وقام يزيد بقتله. 

يقول الإمام زين العابدين عَليِتَنِ: «أيها الناس»؛ أصبحنا مطرودين مشردين 
مذودين» وشاسعين عن الأمصار ؛ كأنا أولاد ترك وكابل من غير جرم اجترمناه؛ ولا 
مكروه ارتكبناه: ولا ثلمة في الإسلام ثلمناهاء ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هذا 
إلا اختلاق» والله لو أن النبي تقدم إليهم في قتالنا كما تقدم إليهم في الوصاية بنا لم 


: . 
زادوا على ما فعلوا بناء فإنا لله و إنا إليه راجعون»' ' 


)١(‏ وجئْ: اللكز. راجع لسان العرب : ج١‏ ص١19‏ مادة (وجأ). 
)7١١‏ بحار الأنوار: ج40 ص ١10-١59‏ ب59. 
(*) اللهوف: ص١ 7١7 5٠١‏ المسلك الثالث في الأمور المتأخرة عن قتله. 
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طفل لقن من غير تعليم 


كانت ليهود مناظرات عديدة مع أئمة أهل البيت #َنكاك: وفي كثير منها أسلموا 
وحسن إسلامهم. 

ورد في إحدى مناظرات الإمام الصادق عله مع اليهود أنهم سألوه : أي معجز 
يدل على نبوة محمد؟. 

فقال طِكهِ: «كتابه المهيمن الباهر لعقول الناظرين مع ما أعطي من الحلال 
والحرام وغيرهما تما لو ذكرناه لطالت». 

فقال اليهود: وكيف لنا بأن نعلم إن هذا كما وصفت؟. 

فقال لهم موسى بن جعفر طِلِكِّ . وهو صبي وكان حاضرا : «وكيف لنا بأن 
نعلم ما تذكرون من أيات موسى إنها على ما تصفون؟». 

قالوا: علمنا ذلك بنقل الصادقين. 

قال لبم موسى بن جعفر عَليكّا: «فاعلموا صدق ما أنبأكم به بخبر طفل لقنه الله 
من غير تعليم ولا معرفة عن الناقلين». 

فقالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء وأنكم الأئمة الهادية 
والحجج من عند الله على خلقه». 

فوثب أبو عبد الله علِكّ فقبل بين عيني موسى بن جعفر عَلكَن: ثم قال: «أنت 
القائم من بعدي». 

ثم كساهم أبو عبد الله كلخ ووهب لبم وانصرفوا مسلمين”". 

أقول: قوله عَلِكَل: «القائم من بعدي». أي : القائم بأمر الإمامة بعدي؛ لا كما 
زعمت الواقفية بان موسى بن جعفر عَلثَلا حي وأنه القائم ؛ فإن الإمام الملهدي يكيم 
هو القائم الذي يملا الأرض قسطا وعدلاً بعد ما ملت ظلما وجورا. 


(١)الخرائج‏ والجرائح: ج١‏ ص١١١- ١١5‏ ب١‏ فصل من روايات الخاصة. 


>" قصص من اليهود 


عوام اليهود 


التقليد من أهم المسائل التي تبتني عليها أعمال الناس» فعوام الناس يقلدون 
علماءهم» ولكن لا يجوز التقليد في أصول الدين بل في فروعه؛ كما يلزم مراعاة كافة 
الشرائط المقررة في الفقيه ليكون الجامع لشرائط التقليد. 

وعوام اليهود أخذوا يقلدون أحبارهم حتى في أصول الدين» ومن دون رعاية 
شروط التقليدء فهم يعرفون أن علماءهم على ضلالة ومع ذلك يصرون على 
تقليدهم» ولذلك ورد ذمهم في الآيات والروايات. 

ففي الخبر أن رجلاً قال للإمام الصادق طَلِكَِ: فإذا كان هؤلاء العوام من اليهود 
لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره؛ فكيف ذمهم 
بتقليدهم والقبول من علمائهم ؛ وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم؟. 

إلى أن قال: فقال الإمام عَلكَنخِ: «بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود 
وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة. أما من حيث إنهم استووا فإن الله ذم عوامنا 
بتقليدهم علماءهم كما قد ذم عوامهم» وأما من حيث إنهم افترقوا فلا». 

قال: بين لي ذلك يا ابن رسول الله مَإيكية . 

قال عَِيَفهِ: «إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وبأكل 
الحرام وبالرشى وبتغيير الأحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات»؛ 
وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون به أديانهم» إذا تعصبوا أزالوا حقوق من 
تعصبوا عليه؛ وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم» وظلموهم من 
أجلهم ؛ وعرفوهم بأنهم يقارفون ال حرمات؛ واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل 
ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين 
الله؛ فلذلك ذمهم الله لا قلدوا من قد عرفواء ومن قد علموا إنه لا يجوز قبول خبره ؛ 
ولا تصديقه في حكايته ؛ ولا العمل بما يؤديه إليهم عمن لم يشاهدوه؛ ووجب عليهم 


قصص من اليهود 6 


النظر بأنفسهم في أمر رسول الله بَلةْ إذ كانت دلائله أوضح من أن تخفى وأشهر من 
أن لا تظهر لهم. 

وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة 
والتكالب على حطام الدنيا وحرامهاء وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح 
أمره مستحقاً وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة 
مستحقاء فمن قلد من عوامنا من مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله 
تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه؛ حافظا لدينه: 
الها لوو امن عطيدا لأمر مولاه؛ فللعوام أن يقلدوه» وذلك لا يكون إلآ في بعض 
فقهاء الشيعة لا جميعهم»؛ فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء 
العامة» فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة لهم؛ وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا 
أهل البيت لذلك ؛ لأن الفسقة يتحملون عنا فهم يحرفونه بأسره لجهلهم؛ ويضعون 
الأشياء على غير وجوهها لقلة معرفتهم2» وآخرين يتعمدون الكذب علينا». 


أقول : لقد عمل علماؤنا الأبرار والشيعة الكرام بما أوصاهم به الإمام الصادق 
كلا من الاحتياط في أمر التقليدء وقد رأيت في أكثر من موقف كيف يحتاط الشيعة في 
مسألة التقليد ويدققون فيهاء وكيف كان العلماء الأعلام يحتاطون في التصدي لأمور 
المرجعية وزعامة الناس» ومن ذلك إنني كنت بصحبة والدي #فلكه”" وابن عمي 
المرحوم السيد أبو القاسم الشيرازي تُنتث في مجلس كان يضم المرحوم السيد عبد 
المادي الشيرازي ثنقشك”" أيضاء وفي الأثناء جاءنا خبر وفاة المرجع الديني الكبير السيد 


)١(‏ بحار الأنوار: ج١‏ ص417/- 88 ب5١‏ ح؟1. 

(1) هوالمرجع الديني الكبير السيد الميرزا مهدي الحسيني الشيرازي ثنّث . ولد في كربلاء المقدسة عام 
ها كان هاما تنا ووه عاننا تعدا ء كثير الحفظ . جيد الخط. وكان صاحب كرامات» وهو 
يخلشه من خيرة تلاميذ المرجع الأعلى الشيخ محمد تقي الشيرازي #فاشه قائد ثورة العشرين في العراق ؛ 
توفي في ١4‏ شعبان عام ١٠178ه‏ ودفن في الصحن الحسيني الشريف ف المقبرة المعروفة بمقبرة الشيرازية. 

(*) هو المرجع الديني الأعلى السيد عبد البادي بن السيد ميرزا إسماعيل بن السيد رضي الدين 4> 


وه" قصص من اليهود 


أبو الحسن الأصفهاني #فلته”"' فتأسفنا جميعا وتأثرنا بالخبر المفجع» غير أن الذي تغير 
لونه واضطربت أحواله أكثر من كل الحاضرين هو سماحة السيد الميرزا عبد البادي 
الشيرازي ثنتنك » إذ أنه كان مرشحا من قبل بعض خواص العلماء وأهل الرأي والنظر 
للزعامة العامة والمرجعية الدينية» وخوفا من تلك المسؤولية الجسيمة بدا الاضطراب 
واضحا عليه وهو يقول مردداً: أستجير بالله تعالى بما أخاف وأحذرء إني يا رب أخاف 
أن تصلني مسؤولية الزعامة والمرجعية» وأحذر من عبئها الثقيل ومسؤوليتها الكبرى. 
وهكذا بقي مضطربا من ألم المصاب وخوف المسؤولية. 


<«الشيرازي. ولد في سر من رأى عام 1700ه في السنة التي توفي بها والده الحجة؛ هاجر إلى كربلاء 
المقدسة وحضر على بعض علمائهاء تخرج على يد الشيخ ملا محمد كاظم الآخوند الخراساني» والميرزا 
محمد تقي الشيرازي؛ وشيخ الشريعة الأصفهاني. وكان عالماً حققا منقباء ذا رأي صائب» قوي 
الحافظة» أديباً شاعراء آلت إليه المرجعية الدينية العليا بعد وفاة السيد أبو الحسن الأصفهاني ي#ذلله. له 
مواقف مشرفة ضد الاستعمار البريطاني» فقد اشترك مع الشيخ الشيرازي في ثورة العشرين ؛ 
ووقف بوجه المد الشيوعي وأصدر فتواه الشهيرة بضلالتهم. أعماه الإنجليز عام 1114ه وتوفي عام 
7ه 

)١(‏ هوالمرجع الديني الأعلى السيد أبو الحسن بن السيد محمد بن السيد عبد الحميد الموسوي الأصفهاني. 
ولد سنة 784١ه‏ في أصفهانء ورد إلى النجف الأشرف أواخر القرن الثالث عشر وأقام في كربلاء 
المقدسة مدة, وبعد وفاة السيد محمد كاظم اليزدي صاحب العروة رشح للزعامة الدينية ؛ وبعد وفاة 
الشيخ أحمد كاشف الغطاء والشيخ الميرزا حسين النائيني تهيأ له الظهور بالمرجعية العامة. توفي نيك في 
ذي الحجة عام 7576١ه‏ في الكاظمية؛ ونقل جئمانه إلى النجف الأشرف ودفن في الصحن الغروي 
الشريف. 


الفصل الخاميس 


اليهود فى العصور المتأخرة 


قصص من اليهود 2ه" 


مع السيد الأصفهاني بَبالَ 


سار علماؤنا وفقهاؤنا الأعلام على نفس السيرة التي رسمها النبي يَإلوْ وأئمة 
أهل البيت '#ائيقِد في التعامل مع غير المسلمين ومنهم اليهودء فكانوا يسعون دائما 
لبدايتهم إلى نور الإسلام ونور القرآن ونور أهل البيت بابد بالحكمة والموعظة 
الحسنة» وكم من اليهود أسلموا على يد علمائنا وحسن إسلامهم. 

نقل لي أحد تجار بغدادء فقال: كنت أتعامل مع يهودي فخسر جميع أمواله؛ 
وكان لي عليه مال كثير» فبقيت فترة أتردد عليه ليرجع أموالي ولكن دون جدوى. 

وفي يوم الغدير ذهبت إلى النجف الأشرف وزرت الإمام أمير المؤمنين لكل ثم 
ذهبت إلى المرجع الديني السيد أبي الحسن الأصفهاني تنك وقدمت له مائتي دينار 
من الحقوق الشرعية؛ وقلت له: إن حقوقي تعادل ألف دينار إلا إنني لا أتمكن من 
تسديدها الآن؛ لأن قسما من أموالي كانت عند أحد تجار اليهود وقد خسر في تجارة 
جميع أمواله» وهو الآن جليس الدار وريثما يرجع أموالي أعطيكم البقية. 

فقال السيد الأصفهاني : هل إنك تقلدني؟. 

قلت: نعم» ولذا قدمت إليكم هذه الحقوق. 

قال: وهل تنفذ ما أقول لك؟. قلت: نعمء ولم لا أنفذ؟! 

وبعد مدة من تأكيد السيد على أن أنفذ أوامره قال لي : بقي من حقوقك ثمائمائة 
دينار صحيح ؟. قلت : نعم. 

قال: خذ المائتين واذهب إلى ذلك اليهودي في بغداد وقل له: إن السيد أبا الحسن 
الأصفهاني أرسل لك هذا المبلغ وأعفاك عن الباقي ؛ فإنه قبلها كحقوق شرعية مني» 
تأنك معو من تسدية الديوة :ولق أطالبلتةبيها بغذ النوم أبذا : 

يقول التاجر: فتعجبت من كلام السيد وقلت: سيدناء هذه حقوق الإمام عَليثّل 
والسادة» فكيف تهبها ليهودي؟ ! 


ا قصص من اليهود 


قال: ألم تتعهد أنك تسمع كلامي وتنفذ أوامري؟! 

فغلبتني الخيرة وذهبت إلى بغداد وطرقت باب اليهودي» فخرجت ابنته وقالت: 
إن أبي مريض وهو طريح الفراش ولا يتمكن من الالتقاء بأحد. 

فقلت لبا: أخبريه إنني لم آت للمطالبة بأموالي» وجئت لأمر آخر فليأذن لي 
بزيارته. فأذن لي ودخلت داره فوجدته كما قالت ابنته طريح الفراش» فأهديت له 
المبلغ ونقلت له القضية فبكى بشدة وقال: كنت قبل قليل أفكر لو كان نبي الله موسى 
يك أو وصيه حيا لما تركني وأنا في هذه الشدة. وبينما أنا غارق في التفكير إذ طرقت 
ا 
أبو الحسن. وقد تم تيقنت الآن إن السيد أبا الحسن يسير على نهج الأنبياء» وأن نبيكم 
نبي الإسلام امتداد لنبوة نبينا موسى عَلِكَلا. 

ثم إن اليهودي طلب من هذا التاجر المسلم أن يعرض عليه الإسلام» يقول: 
فعرضته عليه فأسلم وتشهد بالشهادات الثلاث وأمر جميع أسرته أن يسلموا 
انتلكوك فترعف :نيحا قدا ورحيك إل النحته الأشرق يقرت اليك ذلك 
فقال لي : ألم أقل لك اسمع كلامي؟! 


مسؤوليتنا تجاه اليهود 

إن اليهود الذين أسلموا في التاريخ كثيرون جداء ولم ينقطع إسلام اليهود منذ 
عهد النبي َو وإلى يومنا هذاء وإن قل ذلك أو كثر في بعض الأزمان. 

وإذا ما تصدى أحد لجمع أحوال هؤلاء اليهود الذي أسلموا طول التاريخ في 
كات يهل الكان علدا طيده: 

وقد نقلت بعض الجلات” '2: إن جماعة من نساء إسرائيل اليهوديات أسلمن» مما 
أدى ذلك إلى اضطراب في الحكومة الإسرائيلية. فقاموا بالبحث والتحقيق عن سبب 
إسلامهن» فقلن : إن الإسلام يحترم المرأة أكثر من اليهود. 


(١)انظر‏ مجلة الرأي الجديد الأردنية. 


قصص من اليهود 6" 


وذكرت في كتاب (هؤلاء اليهود)"' قبل أربعين سنة تقريبا: إن من اللازم على 
المسلمين أن يهتموا بهداية اليهود إلى الإسلام عبر بيان الأدلة والبراهين ؛ فإن اليهود 
مهما كانوا فهم بشر لهم عواطفهم وعقولبم» وإن كان فيهم بعض المتعصبين 
والمعائدين إلا أن كثيرا منهم إذا غرفوا الحق اتبعوه والتاريخ خي ر شاهد على ذلك. 
ولكن المسلمين تركوا هذه المهمة الدينية في العصور الأخيرة. 


من قصص اليهود الذين أسلموا في العصور الأخيرة ما نقله لي الحاج عبد الأمير 
أحد تجار النجف الأشرف؛ وكان من وكلاء التاجر الشهير الحاج محسن شلاش» 
فقال: كانت لنا دكاكين وأردنا إصلاحهاء ولذا فقد أنذرت المستأجرين بإفراغ 
دكاكينهم لترميمهاء فقبل الجميع ما عدا يهودي كان من المستأجرين فإنه لم يقبل 
كلامي: وكلما ألححت عليه لم يقبل» فقلت له: غدا آتي بعمال البلدية ليفرغوا 
الدكان من أثائك ونهدمه شئت أم اسك 

وفي الليلة نفسها رأيت الإمام أمير المؤمنين عَِكّاٍ في المنام وهو يقول لي : أترك هذا 
الشخص ولا تمسه بأذى» ثم علل الإمام عَلِكِ ذلك بقوله: إنه أسلم خفية وهو 
محسوب عليناء ولذا ينبغي أن لا يؤذى. 

فقلت: نعم سيدي» وذهبت عدا إلى دكانه وقلت له: ابق في الدكان فإني لا 
أمسك بسوء. فقال اليهودي : ولماذا؟. 

قلت : لأني رأيت البارحة الإمام أمير المؤمنين عَِتَلخِ وأوصاني بذلك. 

قال اليهودي : وكيف؟. فنقلت له القضية بتفاصيلها. 

فقال: الله اكبرء هذا دليل آخر على صدق الإسلام ؛ فإني لما رأيت المسلمين 
)١(‏ من تأليفات الإمام الشيرازي شك في كربلاء المقدسة»ء ومن عناوين الكتاب : (فلسطين» التوراة 


والعهد القديم2, التلمود, الماسونية, بروتوكولات الصهاينة, سيطرة اليهود, المئؤمرات» فجائع اليهود 
اليوم: خاتمة). ترجم الكتاب إلى اللغة الفارسية وطبع مكررا. 


في قصص من اليهود 


وحسن معاشرتهم وتعرفت على نبي الإسلام مَللكْةْ وأئمة أهل البيت ينلا علمت 
بأن الإسلام هو الحق»: فأسلمت خفية ولم يطلع على ذلك سوى ربي» ومعرفة أمير 
المؤمنين عليكَخِ بإسلامي دليل على صدق الإسلام؛ وإن الإمام هو الإمام الحق وهو 
خليفة رسول الله يك ثم قال لي أوصيك يا هذا إذا مت أن تأخذ جنازتي إلى وادي 
السلام وادفني هناك حسب ما يأمر به الدين الإسلامي» ولا تترك أهلي يتولون 
تجهيزي ولا تخبرهم بالأمر؛ لأنهم يريدون دفن جنازتي عند ذي الكفل أو في بغداد في 
بعض مقابر اليهود. فقبل الحاج عبد الأمير الوصية » وبعد فترة مرض هذا الرجل وتوفي 
فقام الحاج بدفنه في النجف الأشرف في وادي السلام كما أوصاه. 


يهودي يسلم ببركة السيدة رقية حَمَاليَل 


من قصص اليهود الذين أسلموا في زماننا قصة اليهودي الأصفهاني الذي كانت 
له طفلة مريضة ويأس الأطباء عن شفائها. وفي أحد الأيام حضر مجلس العزاء في بيت 
جار مسلم له؛ فذكر القارئ مصيبة السيدة رقية عَلَاليَقِدٍ المدفونة بالشام وما جرى عليها 
وأنها مانت على رأس أبيها الإمام الحسين طِك, فبكى اليهودي بكاءً كثيراء ونذر أن 
السيدة رقية 2/6 إذا تشفعت في شفاء طفلته وشوفيت أسلم. 

وبالفعل شوفيت الطفلة وأسلم اليهودي؛ فقيل له: لماذا أسلمت؟. 

فنقل لهم قصته قائلاً: رأيت السيدة رقية مالي بنفسي وكانت تلعب مع 
الأطفال وكانت طفلتي معهم تلعب» وبعد هذه القصة شوفيت الطفلة وارتفع عنها 
نان الوم قافا 

والظاهر أنه رأى السيدة (صلوات الله عليها) في عالم المكاشفة. 

نعم ) اليهود كالمسيحيين وكسائر غير المسلمين» بشر فيهم طيب النفس وفيهم 
السيئ» فيهم المعاند وفيهم من يخضع للحق إذا عرفه. ومن هنا يتحتم على المسلمين 
أن يسعوا دائما في هداية اليهود إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. 


الفصل السادس 


من قصص بني إسرائيل 


قصص من اليهود 48" 


امرأة من أولياء الله 


في الكافي عن أبي عبد الله عله قال : 

كان ملك في بني إسرائيل وكان له قاض» وللقاضي أخ وكان رجل صدق وله 
امرأة قد ولدتها الأنبياء» فأراد الملك أن يبعث رجلا في حاجةء فقال للقاضي ابغني 
رجلة قد فقال ما أعلم أحدا أوثق من أخي فدعاه لييعثه فكره ذلك الرجل وقال 
للدي اردان اس امراتي العرم عار ٠‏ فلم يجد بدا من الخروج » فقال لأخيه : 
"لش إتى نيت اعلت: هنا آم .على من امرائن فاخلفني فيها وتول قضاء 
حاجتها.قال: نعم. 

فخرج الرجل» وقد كانت المرأة كارهة لخروجهء فكان القاضي يأتيها ويسألبا 
عن حوائجها ويقوم لباء فأعجبته فدعاها إلى نفسه فأبت عليه» فحلف عليها لئن لم 
تفعل ليخبرن الملك أنها قد فجرت» فقالت: اصنع ما بدا لك لست أجيبك إلى شيء 
غااطليت: 

فأتى الملك فقال: إن امرأة أخي قد فجرت وقد حق ذلك عندي!. 

فقال له الملك : طهرها. 

فجاء إليها فقال: إن الملك قد أمرني برجمك فما تقولين؟ تجيبني وإلآ رجمتك. 

فقالت: لست أجيبك فاصنع ما بدا لك. 

فأخرجها فحفر لبها فرجمها ومعه الناس» فلما ظن أنها قد ماتت تركها 
وانصرف» وجن بها الليل وكان بها رمق فتحركت وخرجت من الخحفيرة ثم مشت 
على وجهها حتى خرجت من المدينة» فانتهت إلى دير فيه ديراني فباتت على باب 
الدير. 

فلما أصبح الديراني فتح الباب فرآهاء فسألبا عن قصتها فخبرته فرحمها 
وأدخلها الديرء وكان له ابن صغير لم يكن له ابن غيره» وكان حسن الحال فداواها 


للحن قصص من اليهود 


حتى برئت من علتها واندملت» ثم دفع إليها ابنه فكانت تربيه» وكان للديراني 
قهرمان” ' يقوم بأمره فأعجبته فدعاها إلى نفسه فأبت» فجهد بها فأبت» فقال: لئن لم 
تفعلي لأجهدن في قتلك! فقالت: اصنع ما بدا لك» فعمد إلى الصبي فدق عنقه وأتى 
الديراني» فقال له: عمدت إلى فاجرة قد فجرت فدعت إليها إبنك فقتلته» فجاء 
الديراني فلما رآه قال لبا: ما هذا فقد تعلمين صنيعي بك» فأخبرته بالقصة» فقال 
لها: ليس تطيب نفسي أن تكوني عندي؛ فاخرجي فأخرجها ليلا ودفع إليها عشرين 
درهما وقال لها: تزودي هذه.. الله حسبك. 

فخرجت ليلا فأصبحت في قرية فإذا فيها مصلوب على خشبة وهو حي فسألت 
عن قصته؟ فقالوا: عليه دين عشرود رفيا ومن كان عليه دين عندنا لصاحبه 
صلب حتى يؤدي إلى صاحبه» فأخرجت العشرين درهماً ودفعتها إلى غريمه وقالت: 
لا تقتلوه» فأنزلوه عن المخشبة. 

فقال لبا: ما أحد أعظم علي منة منك؛ نجيتني من الصلب ومن الموت» فأنا 
معك حيثما ذهبت»: فمضى معها ومضت حتى انتهيا إلى ساحل البحر فرأى جماعة 
وسفناً فقال لها: اجلسي حتى أذهب أنا أعمل لبم وأستطعم وآتيك به» فأتاهم فقال 
لهم : ما في سفينتكم هذه؟ قالوا: في هذه تجارات وجوهر وعنبر وأشياء من التجارة؛ 
وأنا هدم فحن فيهنا :+ قال وكم ولغ ماق سفيدك ؟ قالوا كثيرا لا تصِيهء قال* 
فإن معي شيئاً هو خير مما في سفينتكم. قالوا: وما معك؟ قال: جارية لم تروا مثلها 
قطء قالوا: فبعناهاء قال: نعم على شرط أن يذهب بعضكم فينظر إليها ثم يجيئني 
فيشتريها ولا يعلمها ويدفع إلي الثمن ولا يعلمها حتى أمضي أنا. 

فقالوا: ذلك لك» فبعثوا من نظر إليهاء فقال: ما رأيت مثلها قطاء فاشتروها منه 
بعشرة آلاف درهمء ودفعوا إليه الدراهم؛ فمضى بهاء فلما أمعن أتوها فقالوا لبا: 
قومي وادخلي السفينة!» قالت: ولم؟ قالوا: قد اشتريناك من مولاك»؛ قالت: ما هو 


١١)القهرمان‏ هوالقائم بشراء حاجات الشخص ومنه ماجاء في الحديث عن أمير المؤمنين (عليه السلام) :« 
فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة». 


قصص من اليهود ذ5؟ظ 


بمولاي» قالوا: لتقومين أو لنحملنك ؛ فقامت ومضت معهم» فلما انتهوا إلى الساحل 
لم يأمن بعضهم بعضا عليها فجعلوها في السفينة التي فيها الجوهر والتجارة» وركبوا 
هم في السفينة الأخرى فدفعوها. 

فبعث الله عز وجل عليهم رياح فغرقتهم وسفينتهم ونجت السفيئة التي كانت 
فيها حتى انتهت إلى جزيرة من جزائر البحرء وربطت السفينة» ثم دارت في الجزيرة 
فإذا فيها ماء وشجر فيه مر فقالت: هذا ماء أشرب منه» وثمر آكل منه» أعبد الله في 
هذا الموضع؛ فأوحى الله عز وجل إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن يأتي ذلك الملك 
فيقول: إن في جزيرة من جزائر البحر خلقاً من خلقي فاخرج أنت ومن في تملكتك 
حتى تأتوا خلقي هذا وتقروا له بذنوبكم» ثم تسألوا ذلك الخلق أن يغفر لكم» فإن 
يغفر لكم غفرت لكم»؛ فخرج الملك بأهل تملكته إلى تلك الجزيرة» فرأوا امرأة» فتقدم 
إليها الملك فقال لها: إن قاضي هذا أتاني فخبرني أن امرأة أخيه فجرت فأمرته برجمها 
ولم يقم عندي البينة فأخاف أن أكون قد تقدمت على ما لا يحل لي فأحب أن 
تستغفري لي» فقالت: غفر الله لك اجلس» ثم أتى زوجها ولا يعرفها فقال: إنه كان 
لي امرأة وكان من فضلها وصلاحهاء وإنيىي خرجت عنها وهي كارهة لذلك 
فاستخلفت أخي عليها فلما رجعت سألت عنها فأخبرني أخي أنها فجرت فرجمها 
وأنا أخاف أن أكون قد ضيعتها فاستغفري لي؛ فقالت : غفر الله لك اجلس » فأجلسته 
إلى جنب الملك. 

ثم أتى القاضي»؛ فقال: إنه كان لأخي امرأة وإنها أعجبتني فدعوتها إلى الفجور 
فأبت فأعلمت الملك أنها قد فجرت وأمرني برجمها فرجمتها وأنا كاذب عليها 
فاستغفري لي» قالت: غفر الله لك» ثم أقبلت على زوجها فقالت: اسمع؛ ثم تقدم 
الديراني فقص قصته وقال: أخرجتها بالليل وأنا أخاف أن يكون قد لقيها سبع 
فقتلهاء فقالت: غفر الله لك اجلس»؛ ثم تقدم القهرمان فقص قصتهء فقالت 
للديراني: اسمع غفر الله لك» ثم تقدم المصلوب فقص قصتهء فقالت: لا غفر الله 
لك» قال: ثم أقبلت على زوجها فقالت: أنا امرأتك وكل ما سمعت فإنما هو قصتي 


5" قصص من اليهود 
وليست لي حاجة في الرجال فأنا أحب أن تأخذ هذه السفينة وما فيها وتخلي سبيلي؛ 
فأعبد الله عز وجل في هذه الجزيرة فقد ترى ما لقيت من الرجال»؛ ففعل وأخذ السفينة 
ونا فيها وقلن سييلها واتضرف الملل نواه ملكنت 27. 


كذابا من بنى إسرائيل كلهم يدعي أنه موسى بن عمران» ”. 
وهكذا كان دأب بعض بني إسرائيل على الكذب والخداع. 


قال الإمام الصادق عا : «إن داود يَيكَلهِ أراد أن يستخلف سليمان عَتَاهٍ لأن 
الله عز وجل أوحى إليه يأمره بذلك» فلما أخبر بني إسرائيل ضجوا من ذلك»؛ 
وقالوا: يستخلف علينا حدثا! وفينا من هو أكبر منه. 

فدعا أسباط بني إسرائيل فقال لهم : قد بلغتني مقالتكم» فأروني عصيكم» فأي 
عصا أثمرت فصاحبها ولي الأمر بعدي. 

فقالوا: رضيناء وقال: ليكتب كل واحد منكم اسمه على عصاهء فكتبوا ثم 
جاء سليمان دعا تاكن ليها انحن ثم امكلك .بها واغلق الباب وحرسه رؤوس 
أسباط بني إسرائيل» فلما أصبح صلى بهم الغداة ثم أقبل ففتح الباب فأخرج عصيهم 
وقد أورقت عصا سليمان وقد أثمرت» فسلموا ذلك لداود» فاختبره بحضرة بني 
إسرائيل فقال له : يا بني أي شيء أبرد؟ 


قال : عفو الله عن الناس »؛ وعفو الناس بعضهم عن بعص ٠.‏ 


.٠١ح الكافي: جة ص18 00 -501 باب النوادر من كتاب النكاح‎ )١( 
.١87ص كمال الدين وتّمام النعمة:‎ )79( 


قصص من اليهود و 


قال: يا بني فأي شيء أحلى؟ 

قال: المحبة وهي روح اللّه في عباده. 

فافتر داود يكم ضاحكا فسار به في بني إسرائيل فقال: هذا خليفتي فيكم من 
بعدي. ثم أخفى سليمان بعد ذلك أمره وتزوج بامرأة واستتر من شيعته ما شاء الله أن 
يستترء ثم إن امرأته قالت له ذات يوم: بأبي أنت وأمي ما أكمل خصالك وأطيب 
ريحك ولا أعلم لك خصلة أكرهها إلآ أنك في مئونة أبي» فلو دخلت السوق فتعرضت 
لرزق الله رجوت أن لا يخيبك. 

فقال لها سليمان: إني والله ما عملت عملا قط ولا أحسته؛ فدخل السوق 
فجال يومه ذلك ثم رجع فلم يصب شيئاء فقال لها: ما أصبت شيئا. قالت: لا عليك 
إن لم يكن اليوم كان غدا. 

فلما كان من الغد خرج إلى السوقٌ فجال فيه فلم يقدر على شيء ورجع: 
فأخبرها فقالت: يكون غدا إن شاء الله» فلما كان في اليوم الثالث مضى حتى انتهى 
إلى ساحل البحر فإذا هو بصياد فقال له: هل لك أن أعينك وتعطينا شيئاء قال: نعم؛ 
فأعانه فلما فرغ أعطاه الصياد سمكتين فأخذهما وحمد الله عز وجل» ثم إنه شق بطن 
إحداهما فإذا هو بخاتم في بطنهاء فأخذه فصيره في ثوبه وحمد الله» وأصلح السمكتين 
وجاء بهما إلى منزله» وفرحت امرآته بذلك وقالت له: إني أريد أن تدعو أبوي حتى 
يعلما أنك قد كسبت» فدعاهما فأكلا معه؛ فلما فرغوا قال لبهم: هل تعرفوني؟ 
قالوا: لا والله إلا أنا لم نر خيرا منك؛ فأخرج خاتمه فلبسه؛ فخر عليه الطير والريح 
وغشيه الملك وحمل الجارية وأبويها إلى بلاد إصطخرء واجتمعت إليه الشيعة 
واستبشروا به ففرج الله عنهم نما كانوا فيه من حيرة غيبته» فلما حضرته الوفاة أوصى 
إلى آصف بن برخيا بإذن الله تعالى ذكره؛ فلم يزل بينهم تختلف إليه الشيعة ويأخذون 
عنه معالم دينهم» ثم غيب الله عز وجل آصف غيبة طال أمدهاء ثم ظهر لهم فبقي 
بين قومه ما شاء الله ثم إنه ودعهم» فقالوا له: أين الملتقى؟ قال: على الصراط, 
وغاب عنهم ما شاء اللّه؛ واشتدت البلوى على بني إسرائيل بغيبته وتسلط عليهم 


5 قصص من اليهود 


خف تسر ب إن عام الل" 


بنو إسرائيل وبخت نصر 


كان بخت نصر منذ ملك يتوقع فساد بني إسرائيل» ويعلم أنه لا يطيقهم إلآ 
بمعصيتهم» فلم يزل يأتيه العيون بأخبارهم؛ حتى تغيرت حالهم وفشت فيهم 
المعاصي» وقتلوا أنبياءهم» وذلك قوله تعالى جل ذكره: إوقضيئا إلى بني إسرائيل 
في الكتاب َتَفسِدن فِي الأرض مرتين © إلى قوله مدا جاء وعد أولاهمًا» يعني 
بخت نصر وجنوده أقبلوا فنزلوا بساحتهم» فلما رأوا ذلك فزعوا إلى ربهم وتابوا 
وثابروا على الخير؛ واكذواهاى الدى ستهائيم دأنكرو الكو و أظهروا الخروك رد 
الله لهم الكره على بخت نصر وانصرف بعد ما فتحوا المدينة» وكان سبب انصرافهم أن 
سهماً وقع في جبين فرس نت نصرء فجمح به حتى أخرجه من باب المدينة.. 

ثم إن بني إسرائيل تغيروا فما برحوا حتى كر عليهم ؛ وذلك قوله تعالى: "قدا 
جَآء وَعْدُ الآخرَة لِمَسُومُوأ وٌجُوهَكُم» فأخبرهم إرميا ِل أن بخت نصر يتهيأ للمسير 
إليكم وقد غضب الله عليكم: وأن الله تعالى جلت عظمته يستتيبكم لصلاح أبائكم؛ 
ويقول: هل وجدتم أحداً عصاني فسعد بمعصيتي؛ أم هل علمتم أحداً أطاعني فشقي 
بطاعتي » وأما أحباركم ورهبانكم فاتخذوا عبادي خولا يحكمون فيهم بغير كتابي حتى 
أنسوهم ذكري» وأما ملوككم وأمراؤكم فبطروا نعمتي وغرتهم الدنياء وأما قراؤكم 
وفقهاؤكم فهم منقادون للملوك يبايعونهم على البدع ويطيعونهم في معصيتي» وأما 
الأولاد فيخوضون مع الخائضين» وفي كل ذلك ألبسهم العافية فلأبدلنهم بالعز ذلا 
وبالأمن خوفا ؛ إن دعوني لم أجبهم» وإن بكوا لم أرحمهم. 

فلما بلغهم ذلك نبيهم فكذبوه وقالوا: لقد أعظمت الفرية على الله» تزعم أن 


الله معطل مساجده من عبادته فقيدوه وسجنوه ») فأقبل بيخت نصر وحاصرهم سبعة 


.1١ح‎ 1١5باب‎ 148- يحار الأنوار: ج7١ ص4475‎ )١١ 


قصص من اليهود ذدِ_ظ 


أشهر حتى أكلوا خلاهم وشربوا أبوالبم» ثم بطش بهم بطش الجبارين بالقتل 
والصلب والإحراق وجذع الأنوف ونزع الألسن والأنياب ووقف النساءء فقيل له: 
إن لبم صاحبا كان يحذرهم بما أصابهم فاتهموه وسجنوه» فأمر بخت نصر فأخرج من 
السجن فقال له: أكنت تحذر هؤلاء؟ قال: نعم» قال: وأنى علمت ذلك؟ قال: 
أرسلني الله به إليهم» قال: فكذبوك وضربوك؟ قال: نعم» قال: لبئس القوم قوم 
ضربوا نبيهم وكذبوا رسالة ربهم؛ فهل لك أن تلحق بي فأكرمك» وإن أحببت أن 
تقيم في بلادك أمنتك؟ 

قال إرميا عيِكّاِ: إني لم أزل في أمان الله منذ كنت لم أخرج منه ولو أن بني 
إسرائيل لم يخرجوا من أمانه لم يخافوك؛ فأقام إرميا علِكَ مكانه بأرض إيليا وهي 
حينئذ خراب قد هدم بعضهاء فلما سمع به من بقي من بني إسرائيل اجتمعوا إليه 
فقالوا: عرفنا أنك نبينا فانصح لناء فأمرهم أن يقيموا معه» فقالوا: ننطلق إلى ملك 
مصر نستجير» فقال إرميا عِكَهِ: إن ذمة الله أوفى الذمم» فانطلقوا إلى مصر وتركوا 
إرمياء فقال لهم الملك : أنتم في ذمتي. 

فسمع ذلك بخت نصر فأرسل إلى ملك مصر: ابعث بهم إلى مصفدين وإلآً 
آذنتك بالحرب. فلما سمع إرميا عَلِكَِ بذلك أدركته الرحمة لبم فبادر إليهم لينقذهم 
فورد عليهم وقال: إن الله تعالى أوحى إلي إني مظهر بخت نصر على هذا الملك» وآية 
ذلك أنه تعالى أراني موضع سرير بخت نصر الذي يجلس عليه بعد ما يظفر بمصر. 

ثم عمد فدفن أربعة أحجار في ناحية من الأرض فصار إليهم بخت نصر فظفر بهم 
وأسرهم» فلما أراد أن يقسم الفيء ويقتل الأسارى ويعتق منهم كان منهم إرمياء 
فقال له بخت نصر: أراك مع أعدائي بعد ما عرضتك له من الكرامة؟ فقال له إرميا 
كتلاه : جنتهم مخوفا أخبرهم خبرك وقد وضعت لهم علامة تحت سريرك هذا وأنت 
بأرض بابل» ارفع سريرك فإن تحت كل قائمة من قوائمه حجرا دفنته بيدي وهم 
ينظرون. 

فلما رفع بخت نصر سريره وجد مصداق ما قال؛, فقال لإرميا عَِتَاهُ: إني 
لأقتلهم إذ كذبوك ولم يصدقوك فقتلهم؛ ولحق بأرض بابل» فأقام إرميا عَليكل بمصر 


565 قصص من اليهود 


مدة فأوحى الله تعالى إليه : الحق بإيلياء ماكر حر مدص يك لمر 
وزأم كران عكلها: فنزل في ناحية واتخذ مضجعا ثم نزع الله روحه وأخفى مكانه على 
جميع الخلائق مائة عام؛ وكان قد وعده الله أن سيعيد فيها الملك والعمران» فلما 
مغلى سغوة عاما أذق الله ى مهار إيليا» افأزمل اللذغلكا إن عللت مين ملو فازتين 
يقال له: كوشك فقال: إن الله يأمرك أن تنفر بقوتك ورجالك حتى تنزل إيليا 
فتعمرهاء فندب الفارسي لذلك ثلاثين ألف قهرمان» ودفع إلى كل قهرمان ألف عامل 
بما يصلح لذلك من الآلة والنفقة فسار بهم؛ فلما تمت عمارتها بعد ثلاثين سنة أمر 
عظام إرميا أن تحيى » فقام حيا كما ذكره الله في كتابه29,”". 


جريح العابد 


عن أبي جعفر طَيَل قال: كان في بني إسرائيل عابد يقال له: جريح» وكان 
يتعبد في صومعة» فجاءته أمه وهو يصلي» فدعته فلم يجبهاء فانصرفت ثم أنته ودعته 
فلم يلتفت إليها فانصرفت» ثم أتته ودعته فلم يجبها ولم يكلمهاء فانصرفت وهي 
تقول: أسأل إله بني إسرائيل أن يخذلك ! 

فلما كان من الغد جاءت فاجرة وقعدت عند صومعته قد أخذها الطلق» فادعت 
أن الولد من جريح»ء ففشا في , بني إسرائيل أن من كان يلوم الناس على الزنا قد زنى؛ 
وأمر الملك بصلبهء فأقبلت أمه إليه تلطم وجههاء فقال لبا: اسكتي إنما هذا 
لدعوتك. 

فقال الناس لما سمعوا ذلك منه: وكيف لنا بذلك؟ 


)١(‏ قال عزوجل : : أ كَلَذِي مر علَى قري وعِي حاو على عرُوسِها قال ألى يحبي هذ الله بعد موتها 
مان اله نه حَامٍ نم بعل ال كم لبت قال نت يوما أو بعض يوم قال بل آبنت مئة عام . ٠‏ قانظر إلى 
نامك وَشَرَاباك لم يعس انظ إِلَىَ جمَاركولنَجْمَلكآي للناس انظ إَِى اليظام شيف ننشيزها ثم 
كْسُوهًا لَّحما قَلَمَا ين لَه قال أعلم أن الله علَى كُل شيء قَدِير» سورة البقرة : 9. 

(؟) قصص الأنبياء؛ للراوندي: ص71 -151؟ ح591. 
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فقال: هاتوا الصبي ؛ فجاءوا به فأخذه فقال : من أبوك؟ 
فقال: فلان الراعي لبني فلانء فأكذب الله الذين قالوا ما قالوا في جريح, 
فحلف جريح أن انارق أنه و 


والعاقبة للمتقين 

عن أبي عبد الله عي قال: كان في بني إسرائيل رجل يكثر أن يقول: «الحمد لله 
رب العالمين والعاقبة للمتقين» فغاظ إبليس ذلكء فبعث إليه شيطاناء فقال: قل : 
العاقبة للأغنياء» فجاءه فقال ذلك» فتحاكما إلى أول من يطلع عليهما على قطع يد 
الذي يحكم عليه؛ فلقيا شخصاً فأخبراه بحالبماء فقال: العاقبة للأغنياء» فرجع وهو 
يحمد الله ويقول العاقبة للمتقين» فقال له: تعود أيضاأ؟ فقال: نعم على يدي 
الأخرى. 

فخرجا فطلع الآخر فحكم عليه أيضا فقطعت يده الأخرى؛ وعاد أيضاً يحمد الله 
ويقول: العاقبة للمتقين؛ فقال له: تحاكمني على ضرب العنق» فقال: نعم؛ فخرجا 
فرأيا مثالا فوقفا عليه فقال: إني كنت حاكمت هذا وقصا عليه قصتهماء قال: فمسح 
يديه فعادتاء ثم ضرب عئق ذلك الخبيث» وقال: هكذا العاقبة للمتقين”". 


عن أبي عبد الله عَلِت قال: إن قوما من بني إسرائيل قالوا لنبي لهم : ادع لنا 
ربك يمطر علينا السماء إذا أردناء فسأل ربه ذلك فوعده أن يفعل» فأمطر السماء 
عليهم كلما أرادواء فزرعوا فدمت زروعهم وحسنت. 

فلما حصدوا لم يجدوا شيئاء فقالوا: إنما سألنا المطر للمنفعة فأوحى الله تعالى 
. : فيه 
انهم لم يرضوا بتدبيري لهم . 
)١(‏ مستدرك الوسائل: ج0١‏ ص1 5١‏ باب5/ من أبواب أحكام الأولاد ح١٠.‏ 


(7) بحار الأنوار: ج4١‏ ص188 -1841 باب77 نوادر أخبار بني إسرائيل ح؛ . 
(") قصص الأنبياء. للجزائري: ص8١‏ 6. 


557 قصص من اليهود 


مع نباش القبور 


عن الإمام علي بن الحسين علي قال: كان في بني إسرائيل رجل ينبش القبور, 
فاعتل جار له فخاف الموت فبعث إلى النباش فقال له: كيف كان جواري لك؟ قال: 
أحسن جوارء قال: فإن لي إليك حاجة؛ قال: قضيت حاجتك» قال: فأخرج إليه 
كفنين فقال: أحب أن تأخذ أحبهما إليك وإذا دفنت فلا تنبشني. 

فامتنع النباش من ذلك وأبى أن يأخذهء فقال له الرجل: أحب أن تأخذه؛ فلم 
يزل به حتى أخذ أحبهما إليه. ومات الرجل فلما دفن قال النباش : هذا قد دفن فما 
علمه بأني تركت كفنه أو أخذتهء لآخذنه؛ فأتى قبره فنبشه» فسمع صائحا يقول 
ويصيح به : لا تفعل ؛ ففزع النباش من ذلك فتركه وترك ما كان عليه. 

وقال لولده: أي أب كنت لكم؟ قالوا: نعم الأب كنت لنا. 

قال: فإن لي إليكم حاجة:؛ قالوا: قل ما شئت فإنا سنصير إليه إن شاء اللّه. 

قال: فأحب إذا أنا مت أن تأخذوني فتحرقوني بالنار» فإذا صرت رمادا فدقوني 
لماتعمةولاين ركا عاضا مذزوا تلفي فق البريوتصفي ف اليدر. 

قالوا: نفعل»: فلما مات فعل بعض ولده ما أوصاهم بهء فلما ذروه قال الله جل 
جلاله للبر: اجمع ما فيك وقال للبحر: اجمع ما فيك. فإذا الرجل قائم بين يدي الله 
جل جلاله؛ فقال الله عز وجل: ما حملك على ما أوصيت ولدك أن يفعلوه بك؟ 
قال: حملني على ذلك وعزتك خوفك؛ فقال الله جل جلاله: فإني سأرضي 


١ 7‏ 
خصومك وقد أمنت خوفك» وغفرت لك” 5 


)١(‏ الأمالي؛ للصدوق: ص٠1‏ -01: المجلس07 ح". 


قصص من اليهود 558 


مدينة لا عيب فيها 


عن أبي جعفر كك قال: إن ملكا من بني إسرائيل قال : لأبنين مدينة لا يعيبها 
لو أمنتني على نفسي أخبرتك بعيبها. 

فقال: لك الأمان. 

فقال: لها عيبان؛: أحدهما أنك تهلك عنهاء والثاني أنها تخرب من بعدك. 

فقال الملك : وأي عيب أعيب من هذاء ثم قال : فما نصنع ؟ 

قال: تبني ما يبقى ولا يفنى » وتكون شابا لا تهرم أبدا. 

فقال الملك لابنته ذلك؛ فقالت: ما صدقك أحد غيره من أهل نملكتك” "© . 


موانع إجابه الدعاء 


عن أبي عبد الله َه قال: إن رجلاً كان في بني إسرائيل» قد دعا الله أن يرزقه 
غلاماء يدعو ثلاثاً وثلاثين سئة» فلما رأى أن الله تعالى لا يجيبه قال: يا رب أبعيد أنا 
منك فلا تسمع مني؟ أم قريب أنت فلا تجيبني؟ 

فأتاه آت في منامه فقال له: إنك تدعو الله بلسان بذي»؛ وقلب غلق غير نقي» 
وبنية غير صادقة» فاقلع من بذائك» فليتق الله قلبك» ولتحسن نيتك. 

قال: ففعل الرجل ذلك» فدعا الله عز وجل فولد له غلاه”". 


.5١١ح‎ ١8١ص قصص الأنبياء» للراوندي:‎ )١( 
.١ح من أبواب الدعاء‎ ١ مستدرك الوسائل: جه ص 189 باب‎ )1( 


حهض قصص من اليهود 


دودة على وجه القاضصى 


عن أبي جعفر عِيِكَلِ قال: كان قاض في بني إسرائيل وكان يقضي بالحق فيهم» 
فلما حضرته الوفاة قال لامرأته: إذ مت فاغسليني وكفنيني وغطي وجهي وضعيني 
غلن سوير نانك لةاتزنم سو [قتكتاة اللمتعال: 

فلما مات فعلت ما كان أمرها به» ثم مكثت بعد ذلك حيناء ثم إنها كشفت عن 
وجهه فإذا دودة تقرض من منخرهء ففزعت من ذلكء» فلما كان بالليل أتاها في 
منامهاء يعني رأته في النوم فقال لها : فزعت ما رأيت؟ 

قالت: أجل. 

قال: والله ما هو إلا في أخيك؛ وذلك أنه أتاني ومعه خصم له فلما جلسا قلت : 
اللهم اجعل الحق له فلما اختصما كان الحق له ففرحت فأصابني ما رأيت لموضع 
هواي مع موافقة الحق له”"". 


الصدقه تدفع البلاء 


قال أبو عبد الله يكخِ: كان ورشان”© يعرخ في شجرة» وكان رجل يأتيه إذا 
أدرك الفرخان فيأخذ الفرخين» فشكا ذلك الورشان إلى الله تعالى» فقال: إني 
سأكفيكه» قال: فأفرخ الورشان وجاء الرجل ومعه رغيفان فصعد الشجرة وعرض له 
سائل فأعطاه أحد الرغيفين ثم صعد فأخذ الفرخين ونزل بهماء فسلمه الله لما تصدق 


5( 
بهة" . 


)١(‏ حار الأنوار: ج5١‏ ص 584 باب”7” نوادر أخبار بني إسرائيل ح0. 

(7) الورشان: (ذكر القمارى وقيل: طائر يتولد من الفاختة والحمامة؛ وقال البعض: الحمام الأبيض) 
انظر(مجمع البحرين) : اج ص 589. 

(") قصص الأنبياء» للراوندي: ص ٠5 ١/8ح ١84‏ 


قصص من اليهود ا" 


اخت لنفساء 


عن أبي الحسن موسى يكلا قال: كان في بني إسرائيل رجل صالحء وكانت له 
امرأة صالحة فرأى في النوم أن الله تعالى قد وقت لك من العمر كذا وكذا سئة» وجعل 
نصف عمرك في سعة»؛ وجعل النصف الآخر في ضيق» فاختر لنفسك إما النصف 
الأول وإما النصف الآخر. 

فقال الرجل: إن لي زوجة صالحة وهي شريكتي في المعاش فأشاورها في ذلك 
فتعود إلي فأخبرك» فلما أصبح الرجل قال لزوجته: رأيت في النوم كذا وكذاء 
فقالت: يا فلان اختر النصف الأول وتعجل العافية: لعل الله سيرحمنا ويتم لنا 
النعمة» فلما كان في الليلة الثانية أتى الآتي فقال: ما اخترت؟ فقال: النصف الأول, 
فقال: ذلك لك» فأقبلت الدنيا عليه من كل وجه؛ء ولما ظهرت نعمته قالت له زوجته : 
قرابتك والمحتاجون فصلهم وبرهم وجارك وأخوك فلان فهبهم.. 

فلما مضى نصف العمر وجاز حد الوقت رأى الرجل مثل الذي رآه أولاً في النوم 
فقال: إن الله تبارك وتعالى قد شكر لك ذلك؛» ولك تمام عمرك سعة مثل ما مضى””. 


هكذا الخوف من الله 


عن أبي عبد الله يِه قال: إن عابدا كان في بني إسرائيل فأضاف امرأة من بني 
إسرائيل فهم بهاء فأقبل كلما هم بها قرب إصبعا من أصابعه إلى النارء فلم يزل ذلك 
دأبه حتى أصبح» قال لها: اخرجي لبئس الضيف كنت لي”. 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١١‏ ص778 باب ١‏ من أبواب فعل المعروف ح؟. 
(") بحار الأنوار : ج4١‏ ص4917 -19 باب١7‏ نوادر أخبار بني إسرائيل ح؟١.‏ 


ا" قصص من اليهود 


جلدة من عداب الله 


عن أبي جعفر عبِتَّخْ قال: كان في بني إسرائيل جبار وإنه أقعد في قبره ورد إليه 
روحه فقيل له : إنا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله. 

قال: لا أطيقها. 

فلم يزالوا ينقصونه من الجلد وهو يقول: لا أطيق» حتى صاروا إلى واحدة. 

قال: لا أطيقها. 

قالوا: لن نصرفها عنك. 

قال: فلماذا تجلدونني؟ 

قالوا: مررت يوماً بعبد لله ضعيف مسكين مقهور فاستغاث بك؛ فلم تغثه ولم 
تدفع عنه. 


قال : فجلدوه جلدة واحدة» فامتلاً قبره نارا 9). 


لا تهن الفقراء 


روي : أن رجلاً من بني إسرائيل بنى قصرا فجوده وشيده؛ ثم صنع طعاما فدعا 
الأغنياء وترك الفقراء» فكان إذا جاء الفقير قيل: لكل واحد منهم إن هذا طعام لم 
يصنع لك ولا لأشباهك» قال: فبعث الله ملكين في زي الفقراء فقيل لبما مثل ذلك ؛ 
ثم أمرهما الله تعالى بأن يأتيا في زي الأغنياء فأدخلا وأكرما وأجلسا فأمرهما الله تعالى 
أن يا اللدينة ومين في" . 


)١(‏ قصص الأنبياء» للراوندي: ص817١‏ ح71771. 
(؟) قصص الأنبياءء للجزائري: ص١07.‏ 


قصص من اليهود وح ف 


روي: إن بني إسرائيل الصغير منهم والكبير كانوا يمشون بالعصي مخافة أن يختال 
أحد في مشيته”"'. 


كل هنيئا مريئا 


عن أبي جعفر عطي قال: كان في بني إسرائيل رجل عابد وكان محارفا © 
لايتوجه في شيء فيصيب فيه شيئاء فأنفقت عليه امرأته حتى لم يبق عندها شيء؛ 
فجاعوا يوما من الأيام فدفعت إليه نصلا من غزل وقالت له: ما عندي غيره انطلق 
فبعه واشتر لنا شيئاً نأكله. 

فانطلق بالنصل الغزل ليبيعه فوجد السوق قد غلقت ووجد المشترين قد قاموا 
وانصرفواء فقال: لو أتيت هذا الماء فتوضأت منه وصببت علي منه وانصرفت» فجاء 
إلى البحر وإذا هو بصياد قد ألقى شبكته فأخرجها وليس فيها إل سمكة رديئة قد 
مكثت عنده حتى صارت رخوة منتنة» فقال له: بعني هذه السمكة وأعطيك هذا 
الغزل تنتفع به في شبكتك» قال: نعم» فأخذ السمكة ودفع إليه الغزل وانصرف 
بالسمكة إلى منزله» فأخبر زوجته»؛ فأخذت السمكة لتصلحهاء فلما شقتها بدت من 
جوفها لؤلؤة» فدعت زوجها فأرته إياها فأخذها فانطلق بها إلى السوق فباعها بعشرين 
ألف درهم وانصرف إلى منزله بالمال فوضعهء فإذا سائل يدق الباب ويقول: يا أهل 
الدار تصدقوا رحمكم الله على المسكين» فقال له الرجل: ادخل؛ فدخل فقال له : 
خذ إحدى الكيسين فأخذ إحداهما وانطلق» فقالت له امرأته: سبحان الله بينما نحن 
مياسير إذ ذهبت بنصف يسارنا فلم يكن ذلك بأسرع من أن دق السائل الباب فقال له 


)١(‏ بخار الانوار لاض كارا ترا الحاو [عرايل ج11 
2١‏ المحارف» بفتح الراء : الذي قتّر عليه رزقه؛ رجل محدود محروم وهو خلاف قوله : مبارك. 


878 قصص من اليهود 


الرجل: ادخل» فدخل فوضع الكيس في مكانه ثم قال: كل هنيئا مريئاء إنما أنا ملك 
من ملائكة ربك إنما أراد ربك أن يبلوك فوجدك شاكراء ثم ذهب”". 


درهمان من حل 
عن أبي عبد الله طْلِكَامِ قال : كان في بني إسرائيل رجلا وكان محتاجا فألحت عليه 
امرأته في طلب الرزق» فابتهل إلى الله في الرزق» فرأى في النوم أيما أحب إليك 
درهمان من حل أو ألفان من حرام؟ فقال: درهمان من حل. 
فقال تحت رأسك فانتبه فرأى الدرهمين تحت رأسه» فأخذهما واشترى بدرهم 
سمكة» فأقبل إلى منزله فلما رأته المرأة أقبلت عليه كاللائمة وأقسمت أن لا تمسهاء 
فقام الرجل إليها فلما شق بطنها إذا بدرتين فباعهما بأربعين ألف ورهن 7 . 


نعم الأرض الشام 
عن أبي عبد الله ي#لكه قال: كان أبو جعفر عَليَلاْ يقول : نعم الأرض الشام 
وبئس الوم أهلها اليوه”” » وبئس البلاد مصرء أما أنها سجن من سخط الله عليه من 
بني إسرائيل ولم يكن دخول بني إسرائيل مصر إلا من سخطه ومعصيته منهم لله» لآن 
لله عز وجل قال: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب اللّه لكم» يعني الشام» فأبوا أن 
يدخلوها فتاهوا في الأرض أربعين سنة في مصر وفيافيها ثم دخلوها بعد أربعين سنة ؛ 
قال: وما كان خروجهم من مصر ودخولهم الشام إل من بعد توبتهم ورضا الله 


(4) 
عهم 5 


)١(‏ الكاتي: ج8 ص 7860 -7585 ح080. 
(؟) وسائل الشيعة: ج60١‏ ص 407 باب١٠‏ من كتاب اللقطة ح5. 


قصص من اليهود 0/6" 


عن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن عت يقول: إن رجلا في بني 
إسرائيل عبد الله أربعين سنة ثم قرب قرباناً فلم يقبل منه» فقال لنفسه: وما اتيت إلا 
منك وما الذنب إلآ لك» قال: فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: ذمك لنفسك أفضل من 


ءِ ١١‏ 
فادتك أريفين فلن 7 


ملك يختار دار الآخرة 


في كتاب تنبيه الخاطر: بنى ملك في بني إسرائيل مدينة فتنوق في بنائها ثم صنع 
للناس طعاماً ونصب على باب المدينة من يسأل عنها فلم يعبها إلآ ثلاثة عليهم 
الأكسية فإنهم قالوا: رأينا عيبين! 

فسألبم» فقالوا: تخرب ويموت صاحبها. 

فقال: هل تعلمون دارا تسلم من هذين العيبين؟ 

قالوا: نعم الآخرة» فخلى ملكه وتعبد معهم زماناء ثم ودعهم فقالوا: هل 
رأيت منا ما تكرهه؟ قال: لا ولكن عرفتموني فإنكم تكرموني؛ فأصحب من لا 


فيه 


يعرفني 


)١(‏ الكافي: ج١‏ ص١7‏ باب الاعتراف بالتقصير ح”. 
(7) تنبيه الخاطر: ج١‏ ص ؛ /. عنه حار الأنوار: ج4١‏ ص0١٠65‏ ب؟7 ح8 1. 


هها قصص من اليهود 


من فوائد الصدقة 


عن أبي جعفر محمد بن علي ظِيتَلهِ أنه قال: كان في بني إسرائيل رجل له نعمة: 
ولم يرزق من الولد غير واحد وكان له محبا وعليه شفيقاً» فلما بلغ مبلغ الرجال زوجه 
ابنة عم له؛ فأتاه آت في منامه فقال: إن ابنك هذا ليلة يدخل بهذه المرأة يموت ! 

فاغتم لذلك غماً شديدا وكتمه» وجعل يسوف الدخول حتى ألخّت امرأته عليه 
وولده وأهل بيت المرأة» فلمًا لم يجد حيلة استخار اللّه وقال: لعل ذلك كان من 
الشيطان؛ فأدخل أهله عليه وبات ليلة دخوله قائما يصلّي وينتظر ما يكون من اللّه 
حتى إذا أصبح غدا عليه فأصابه على أحسن حال» فحمد اللّه وأثنى عليه. 

فلما كان اليل نام فأتاه ذلك الذي كان أتاه في منامه فقال: إن الله عز وجل دفع 
عن ابنك وأنسأ أجله”' بما صنع بالسائل» فلما أصبح غدا على ابنه فقال: يا بني هل 
كان لك صنيع صنعته بسائل في ليلة ابتنائك بامرأتك؟ 

فقال: وما أردت من ذلك. 

قال: تخبرني بهء فاحتشم منه فقال: لابد من أن تخبرني بالخبر. 

قال: نعم كا فرغنا تا كنا فيه من إطعام الناس بقيت لنا فضول كثيرة من الطعام 
وأدخلت إلى المرأة فلمًا خلوت بها ودنوت منها وقف سائل بالباب فقال: يا أهل الدار 
واسونا ما رزقكم اللّهء فقمت إليه وأخذت بيده وأدخلته وقربته إلى الطعام وقلت له : 
كل من الطّعام فأكل حتّى صدر””؛ وقلت: ألك عيال؟ قال: نعم» قلت: فاحمل 
إليهم ما أردت» فحمل ما قدر عليه وانصرف وانصرفت أنا إلى أهلي؛ فحمد الله أبوه 


وأخبره لكين 


(١)أي:‏ اك أجلة: 
(5) أي: شبع وانصرف من تناول الطعام. 
(") مستدرك الوسائل: ج, ص ١75‏ -17 باب8 من أبواب الصدقة ح". 


قصص من اليهود ا" 


كيف عقله؟ 


عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عَلِكَخِ فلان من 
عبادته ودينه وفضله كذاء فقال: كيف عقله؟ قلت : لا أدري؛ فقال: إن الثواب على 
قدر العقل» إن رجلا من بني إسرائيل كان يعبد الله في جزيرة من جزائر البحر: 
خضراء نضرة» كثيرة الشجرء ظاهرة الماء وإن ملكا من الملائكة مر به فقال: يارب 
أرني ثواب عبدك هذاء فأراه الله تعالى ذلك؛ فاستقله الملك» فأوحى الله تعالى إليه أن 
اصحبه. فأتاه الملك في صورة إنسي فقال ‏ العابد ‏ له: من أنت؟ فقال: أنا رجل عابد 
بلغني مكانك وعبادتك في هذا المكان فأتيتك لأعبد الله معك»؛ فكان معه يومه ذلك, 
فلما أصبح قال له الملك: إن مكانك لنزه وما يصلح إلآ للعبادة» فقال له العابد: إن 
لكاننا عذااعيا + ققال اله .وما هو ؟ قال لشن الزرضا بهيمة + فلو كان لمعمار وعتعاء 
في هذا الموضع» فإن هذا الحشيش يضيع» فقال له الملك: وما لربك حمارء فقال: لو 
كان له حمار ما كان يضيع مثل هذا الحشيش» فأوحى الله إلى الملك إنما أثيبه على قدر 
عقله9). 


الخوف من الله 


عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين 2ك قال: إن رجلا ركب البحر 
بأهلهء فكسر بهم فلم ينج تمن كان في السفيئة إلا امرأة الرجل» فإنها نجت على لوح 
من ألواح السفينة حتى ألجأت إلى جزيرة من جزائر البحرء وكان في تلك الجزيرة رجل 
يقطع الطريق ولم يدع لله حرمة إلآ انتهكهاء فلم يعلم إلآ والمرأة قائمة على رأسه؛ 
فرفع رأسه إليها فقال: إنسية أم جنية؟ 

فقالت: إنسية. فلم يكلمها كلمة حتى جلس منها مجلس الرجل من أهله؛ فلما 


بيغي قصص من اليهود 


أن هم بها اضطربت؛ فقال لبا: ما لك تضطربين؟ 

فقالت: أفرق من هذاء وأومأت بيدها إلى السماء. 

قال: فصنعت من هذا شيئا؟ قالت : لا وعزته. 

قال: فأنت تفرقين منه هذا الفرق ولم تصنعي من هذا شيئاء وإنما استكرهتك 
يناعا :فانا :الله أول بهذا الفرق وانتوك وح هنك 

قال: فقام ولم يحدث شيئا ورجع إلى أهله وليس له همة إلآّ التوبة والمراجعة, 
فبينما هو يمشي إذ صادفه راهب يمشي في الطريق» فحميت عليهما الشمس» فقال 
الراهب للشاب: ادع الله يظلنا بغمامة فقد حميت علينا الشمس. 

فقال الشاب : ما أعلم أن لي عند ربي حسنة فأتجاسر على أن أسأله شيئا. 

قال: فأدعو أنا وتؤمن أنت. قال: نعم. 

فأقبل الراهب يدعو والشاب يؤمنء فما كان بأسرع من أن أظلتهما غمامة 
فمشيا تحتها ملياً من النهارء ثم انفرجت الجادة جادتين» فأخذ الشاب في واحدة؛ 
وأخذ الراهب في واحدة» فإذا السحاب مع الشاب؛ فقال الراهب: أنت خير مني لك 
استجيب ولم يستجب لي» فخبرني ما قصتك؟ فأخبره بخبر المرأة» فقال: غفر لك ما 
مضى حيث دخلك الخوف» فانظر كيف تكون فيما تستقبل”"". 


ما حالى عندك؟ 


روي أن عابدا في بني إسرائيل سأل الله تبارك وتعالى فقال: يا رب ما حالي 
عند ك: أخير فأزداد في خيري أو شر فاستعتب قبل الموت؟ 

قال : فأتاه آت فقال له: ليس لك عند الله خير. 

قال: يا رب وأين عملي؟ 

قال: كنت إذا عملت خيراً أخبرت الناس به فليس لك منه إلآ الذي رضيت 


)١(‏ حار الأنوار: ج4١‏ ص507 -508 باب77 نوادر أخبار بني إسرائيل ح77. 


قصص من اليهود 3/6" 


به لنفسك. 

قال: فشق ذلك عليه وأحزنه» قال: فكرر الله إليه الرسول فقال: يقول الله 
تبارك وتعالى فمن الآن فاشتر مني نفسك فيما تستقبل بصدقة تخرجها من كل عرق كل 
يوم صدقة. 

قال: يارب أو يطيق هذا أحد؟ 

فقال تعالى: لست أكلفك إلا ما تطيق. 

قال: فماذايارب. 

فقال: «سبحان الله والحمد للّه ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 
» تقول هذا كل يوم ثلاتمائة وستين مرة؛ يكون كل كلمة صدقة عن كل عرق من 
عروقك. 

قال: فلما رأى بشارة ذلك قال: يا رب زدني. 


١ 4 5‏ 
قال: إن زدت زدتك” '. 


من حقوق الحيوان 
عن أبي عبد الله تلخ قال: كان رجل شيخ ناسك يعبد الله في بني إسرائيل؛ 
فبينا هو يصلي وهو في عبادته إذ بصر بغلامين صبيين قد أخذا ديكا وهما ينتفان ريشه 
فأقبل على ما هو فيه من العبادة ولم ينههما عن ذلك» فأوحى الله إلى الأرض : أن 
سيحى بعبدي : فساخت به الأرض» فهو يهوي قْ اللو أبد الآبدين ودهر 


الداهريه”". 


.٠١ح من أبواب الذكر‎ 4٠ مستدرك الوسائل : 9 ص8/ باب‎ )١( 
(؟) موضع في البحر يجيش ماءه ويدور مشكلا مايعرف بالدوامات المائية التي يخاف منها الغرق.‎ 
.١16ح المجلس7"‎ 137١ الأمالي ؛ للطوسي : ص‎ )"( 


وم" قصص من اليهود 


في كنز الفوائد قال: أصاب بعض عمال معاوية محفرا بمصر احتفره بعض أهلها 
لحاجتهم» فأفضى بهم ذلك إلى مخضب”" عظيم مطبق» فظنوه مالا» فبعث العامل 
لبن أتقاءه «بحة رو انما فونه قلنا فصيو مانو كارا عليه عة صوف» وكياة عدون 
ركنت رن اقيق ساقة و أصنانوةا عفد رانم كا «العيرائية 1 آنا محبييه يق ونا جين 
صاحب رسول الله موسى بن عمران ليك من أحب أن يأخذ بالناموس الأكبر 
فليخالف بني إسرائيل فإنهم قد تؤاكلوا الحكم وعملوا بالبوى وباعوا الرضا وتركوا 
المنهاج الذي أخذ عليه ميثاقهه””. 


الصمت 
عن الإمام الرضا عْيكَةِ قال: إن الرجل كان إذا تعبد في بني إسرائيل لم يعد 


2 ا فى 
عانعن يطبية قب[ ذللن عكر سين 7 


قضاء حوائج الناس 
روى: إن عابد بنى إسرائيل كان إذا بلغ الغاية من العبادة صار مشاء في حوائج 


الناس » غانا ما يصلحهه”. 


(١)المخضب‏ هوالمركن. 

.١8٠ كنز الفوائد: ص‎ )7١١ 

(*) وسائل الشيعة: ج0١‏ ص 7١0‏ باب75 من أبواب جهاد النفس ومايناسبه ح١.‏ 
(5) منازل الآخرة والمطالب الفاخرة: ص1894. 


قصص من اليهود 5خ 


من مكر النساء 


روي عن جعفر بن محمد الصادق عليتَخِ: إنه كان في بني إسرائيل رجل صالح 
وكان له مع الله معاملة حسنة وكان له زوجة وكان ضنينا بهاء وكانت من أجمل أهل 
زمانها مفرطة في الجمال والحسن» وكان يقفل عليها الباب» فنظرت يوماً شابا فهوته 
وهواهاء فعمل لبا مفتاحا على باب دارها وكان يخرج ويدخل ليلا ونهارا متى شاء 
وزوجها لم يشعر بذلك؛ فبقيا على ذلك زمانا طويلاء فقال لها زوجها يوماء وكان 
أعبد بني إسرائيل وأزهدهم: إنك قد تغيرت علي ولم أعلم ما سببه وقد توسوس 
قلبي علي وكان قد أخذها بكراء ثم قال: وأشتهي منك أنك تحلفي لي أنك لم تعرفي 
وجلا غيزفية وكا لبك إفرانل حل تون هود كمون كنوه كان تيل 
خارج المدينة عنده نهر جار وكان لا يحلف عنده أحد كاذباً إل هلك. 

فقالت له: ويطيب قلبك إذا حلفت لك عند الجبل؟ 

قال: نعم. 

قالت: متى شئت فعلت. 

فلما خرج العابد لقضاء حاجته دخل عليها الشاب فأخبرته بما جرى لها مع 
زوجهاء وأنها تريد أن تحلف له عند الجبل وقالت: ما يمكنني أن أحلف كاذبة ولا 
أقول لزوجي؛ فبهت الشاب وتحير وقال: فما تصنعين؟ 

تقال ديك هذا والنين اتوت دكار ود هارا ولعلين على بات الدكةاة اذا 
خرجنا فأنا أدعه يكتري منك الحمارء فإذا اكتراه منك بادر واحملني وارفعني فوق 
الحمار حتى أحلف له وأنا صادقة أنه ما مسني أحد غيرك وغير هذا المكاري. 

فقال: حبا وكرامة. 

وإنه لما جاء زوجها قال لها: قومي إلى الجبل لتحلفي به. 

قالت : ما لي طاقة بالمشي. 

فقال: اخرجي فإن وجدت معاريا اكتريت لك. 


58 قصص من اليهود 


فقامت ولم تلبس لباسهاء فلما خرج العابد وزوجته رأت الشاب ينتظرهاء 
فصاحت به: يا مكاري أكتري حمارك بنصف درهم إلى الجبل» قال: نعم» ثم تقدم 
ورفعها على الحمار وساروا حتى وصلوا إلى الجبل» فقالت للشاب: أنزلني عن 
الحمار حتى أصعد الجبل»؛ فلما تقدم الشاب إليها ألقت بنفسها إلى الأرض» 
فانكشفت عورتها فشتمت الشاب» فقال: والله ما لي ذنب» ثم مدت يدها إلى الجبل 
فمسكته وحلفت له أنه لم يمسها أحد ولا نظر إنسان مثل نظرك إلي مذ عرفتك غيرك 
وهذا المكاريء فاضطرب الجبل اضطراباً شديدا وزال عن مكانه وأذكرت بنو 
إسرائيل» فذلك قوله تعالى : وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال 4 27,20 


العابد المرائي 


عن أب جعفر عَلَلا قال: كان في بني إسرائيل عابد فأعجب به داود عَييم 
فأوحى اللّه عز وجل إليه: لا يعجبك شيء من أمره» فإنه مراء» قال: فمات الرجل 
فأتي داود كاه وقيل له: مات الرجل» فقال داود عَليكَا: ادفنوا صاحبكم. 

قال: فأنكرت بنو إسرائيل» وقالوا: كيف لم يحضره؟ 

قال: فلم غسّل قام خمسون رجلاً فشهدوا باللّه ما يعلمون منه إلا خيرا. 

فاه قلما لوا قا موق الخرون فكتهفاوا بالله ما يعلعون نه إلا خيرا: 
فلم دقنوه قام خمسون فشهدوا باللّه ما يعلمون منه إلا خيرًء فأوحى اللّه عز وجل 
إلى داود 2ك: ما منعك أن تشهد فلانا؟ 

قال داود يِِكَهِ: الذي أطلعتني عليه من أمره. 

فأوحى الله عز وجل إلى داود طِيكهِ أنه كان كذلك ولكنه قد شهد قوم من 
الأنصار والرَهبان ما يعلمون منه إلآّ خيرا فأجزت شهادتهم عليه وغفرت له 


(؟) حار الأنوار: ج١7‏ ص ١146- ١94‏ باب من أبواب الحيوان وأصنافها وأحوالها وأحكامها. 


قصص من اليهود 8" 


| كنا 
هذا وفي رواية : إنه قام أربعون رجلا فشهدوا له بالخخير””. 


تلاثمائه وثلاثة عشر رجلا 


قال الإمام أبو جعفر محمد بن علي عَلِكَلئ في حديث : 

فإنما مثلنا ومثلكم مثل نبي كان في بني إسرائيل فأوحى اللّه عز وجل إليه أن ادع 
قومك للقتال فإني سأنصرك؛ فجمعهم من رءوس الجبال ومن غير ذلك» ثم توجه 
بهم» فما ضربوا بسيف ولا طعنوا برمح حتى انهزموا. 

ثم أوحى الله تعالى إليه أن ادع قومك إلى القتال فإني سأنصرك؛ فجمعهم ثم 
توجه بهم فما ضربوا بسيف ولا طعنوا برمح حتى انهزموا. 

ثم أوحى الله إليه أن ادع قومك إلى القتال فإني سأنصرك فدعاهم» فقالوا: 
واغدثقا النضير قما انضرا 

فأوحى اللّه تعالى إليه : إما أن يختاروا القتال أو النار. 

فقال: يا رب القتال أحب إلي من النارء فدعاهم فأجابه منهم ثلاثمائة وثلاثة 
عشر عدة أهل بدر فتوجه بهم فما ضربوا بسيف ولا طعنوا برمح حتى فتح اللّه عز 
وخل نبوا" 

وقال النبي يلو : «يكون في هذه الأمة كل ما كان في بني إسرائيل حذو النعل 
بالنعل كدق القد نال 0 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج١1‏ ص19؟1 -3780ح119. 

(1) انظر(مستدرك الوسائل): ج١‏ ص١17‏ باب من أبواب الدفن ومايناسبه ح١.‏ 
(9؟) الكافي : ج8 ص 385 ح1/ا0. 

(4) من لا يحضره الفقيه: ج١‏ ح505. 


خث'قى[ظتكظ» قصص من اليهود 


عفوا تعف نساؤكم 


قال أبو عبد اللّه 2ك: «ما أقبح بالرجل من أن يرى بالمكان المعور”'" فيدخل 
ذلك علينا وعلى صالحي أصحابناء يا مفضل أتدري لم قيل: من يزن يوما يزن به؟ 
قلت: لا جعلت فداك» قال: إنها كانت بغي في بني إسرائيل وكان في بني إسرائيل 
رجل يكثر الاختلاف إليهاء فلما كان في آخر ما أتاها أجرى اللّه على لسانها: أما إنك 
سترجع إلى أهلك فتجد معها رجلا ! قال: فخرج وهو خبيث النفس» فدخل منزله 
غير الحال الّتي كان يدخل بها قبل ذلك اليوم» وكان يدخل بإذنء فدخل يومئذ بغير 
إذن فوجد على فراشه رجلاء فارتفعا إلى موسى طِِكَانِ فنزل جبرئيل طَِكّلهِ على موسى 
عكَنخِ فقال: يا موسى من يزن يوم يزن ابه: فنظر إليهما فقال: عمّوا تعف 
اك 


تأجيل وتعجيل 


عن أبي عبد الله عَِكَلهِ قال: كان في بني إسرائيل نبي وعده الله أن ينصره إلى 
كمي قر ة ليله فأخبر بذلك قومه» فقالوا: والله إذا كان ليفعلن وليفعلن. فأخره 
الله إلى خمس عشرة سنة» وكان فيهم من وعده الله النصرة إلى خمس عشرة سنة 
فأخبر بذلك النبي (عليه السلام) قومه فقالوا: ما شاء الله؛ فعجله الله لهم في خمس 


0 
عسره لي 8 


(1) المكان الرديء أو الذي ب يستحى منه. 
(7) المهذب البارع : ج06 ص١١ ٠.‏ 
آضة الإمامة والتبصرة : ص :4 -46 ح81. 


قصص من اليهود 1/ظ» 


الوصى يعد داود يكلم 


عن أبي عبد الله عَِكَلِهِ قال: كان في بني إسرائيل رجل كان له كرم ونفشت فيه 
غنم لرجل آخر بالليل وقضمته وأفسدته؛ فجاء صاحب الكرم إلى داود مَل 
فاستعدى على صاحب الغنم.. 

فقال: داود عَنيكّاه اذهبا إلى سليمان ليحكم بينكما. 

فذهبا إليه؛ فقال سليمان عَيكَا: إن كانت الغنم أكلت الأصل والفرع فعلى 
صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم وما في بطنهاء وإن كانت ذهبت بالفرع 
ولم تذهب بالأصل فإنه يدفع ولدها إلى صاحب الكرم» وكان هذا حكم داود عليكل, 
وإنما أراد أن يعرف بني إسرائيل أن سليمان عَِكَلة وصيه بعده ولم يختلفا في الحكم ولو 
اختلف حكمهما لقال”'': وكنا لحكمهما شاهدية”". 


مجاعة بني إسرائيل 


غق أبى. عدت الله عتكلة: قال كان فق :يتن إسرائيل. مجاغة بحتن. تنشو اللوتن 
فأكلوهم» فتبشوا قبرا فوجدوا فيه لوحا فيه مكتوب : أنا فلان النبى ينبش قبري ذء ما 
كنا وتحدناه»..وها أكلنا ركنافم وف حلي سر نا 


(1) حيث قال عز قائل: #وداود وَسَلَيمَانَ إِذْ يَحكُمَان فِي الْحَرَث إِذْ تَقَشْت فيه غَنَم الوم وكنًا لحكمهم 
شاهدين © سورة الأنبياء: //7. ْ 1 ْ 1 ْ 

(1) تفسير القمي: ج7 ص 4-17 1. 

(") الأمالي. للصدوق: صص؛ 7,١‏ المجلس78 17 . 


كم" قصص من اليهود 


من بركات الرفق بالمؤمنين 


عن أبي الحسن موسى عََيكَلِ قال: إنه كان في بني إسرائيل رجل مؤمن وكان له 
جار كافر وكان يرفق بالمؤمن ويوليه المعروف في الدنياء فلما أن مات الكافر بنى الله له 
بيناً في النار من طين فكان يقيه حرها ويأتيه الرزق من غيرهاء وقيل له: هذا بما كنت 
تدخل على جارك المؤمن فلان بن فلان من الرفق وتوليه من المعروف في الدنيا””. 


الفقيه العايد وامرأته 


روي: إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عابد عالم مجتهدء وكانت له امرأة؛ 
وقان ابيا فج قنائفة فوش ظليها وتيذا قديدا حص خلا اق ريش وأغلق على 
تقبينة واحتحن عن الناسن : فلم يكن يدخل عليه أحد. 

ثم إن امرأة من بني إسرائيل سمعت به؛ فجاءته فقالت: لي إليه حاجة أستفتيه 
فيهاء ليس يجزئني إلا أن أشافهه بهاء فذهب الناس ولزمت الباب» فأخبر فأذن لها 
فقالت: أستفتيك في أمر؟ 

قال :ماهو ؟ قالث: إني استعرت من جارة لي حلياً فكنت ألبسه زمانا ثم إنهم 
أرسلوا إلي أفأرده إليهم؟ 

قال: نعم» قالت : واككانه قد مكف علدى زنانا طويل ؟ 

قال: ذاك أحق لردك إياه؛ فقالت له: رحمك الله» أ فتأسف على ما أعارك الله 
عز وجل ثم أخذه منك وهو أحق به منك. 

تاطي جا ان هه وتفعة الله يقوليا” . 


)١(‏ ثواب الأعمال: ص14١‏ باب ثواب الكافر يصنع المعروف إلى المؤمن. 
(7) مسكن الفؤاد: ص .١١١‏ 


قصص من اليهود 1م" 


ارجع إلى قضائك 


روي: إن قاضياً كان في بني إسرائيل مات له ابن» فجزع عليه وصاح» فلقيه 
رجلان فقالا له: اقض بيئنا. 

فقال: من هذا فررت. 

فقال: أحدهما أن هذا مر بغنمه على زرعي فأفسده. 

فقال الآخر: إن هذا زرع بين الجبل والنهرء ولم يكن لي طريق غيره. 

فقال له القاضي : أنت حين زرعت بين الجبل والنهر ألم تعلم أنه طريق الناس؟ 

فقال له الرجل: فأنت حين ولد لك ولد ألم تعلم أنه يموت» فارجع إلى 
قضائك؛ ثم عرجا وكانا ملكين”". 


قصه قارون 


قال علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله: “إن قارون كان من قوم موسى فبغى 
عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوأ بالعصبة أولي القوة# والعصبة ما بين 
العشرة إلى تسعة عشرء قال: كان يحمل مفاتح خزائنه العصبة أولو القوة؛ فقال قارون 
كما حكا الله: #إنما أوتيته على علم عندي؟ يعني ماله وكان يعمل الكيمياء فقال 
الله: #إأو لم يعلم أنْ اللّه قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر 
جمعا ولا يسئل عن ذنوبهم المجرمون؟ أي لا يسأل من كان قبلهم عن ذنوب هؤلاء 
#فخرج على قومه في زينته © قال: في الثياب المصبغات يجرها في الأرض قال الّذين 
يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم# فقال: لبهم 
الخلص من أصحاب موسى طَكن: إويلكم ثواب اللّه خير لمن آمن وعمل صالحاً 
ولأنلماها إلا الضارروة فكيقنا ويدار الأرن فنا كان لم قدة بتصروونه من دون 


)١(‏ بحار الأنوار: ج4/ا ص ١00‏ باب آخر في ذكر صبر الصابرين والصابرات. 


566 قصص من اليهود 
اللّه وما كان من المنتصرين وأصبح الّذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأنْ الله 
قال: هي لفظة سريانية #إيبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من اللّه علينا 
لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون#. 

وكان سبب هلاك قارون أنه لما أخرج موسى بني إسرائيل من مصر وأنزلهم 
البادية أنزل الله عليهم المن والسلوى وانفجر لبم من الحجر اثنتا عشرة عينا بطروا 
وقالوا: #لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها 
وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال# لبم موسى #أتستبدلون الذي هو أدنى بالّذي 
هو خير اهبطوا مصرا فإِن لكم ما سألتم * فقالوا كما حكا الله: "إن فيها قوم جبارين 
ونا لن ندخلها حتى يخرجوا منها©؛ ثم قالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
هاهنا قاعدون» ففرض الله عليهم دخولبا وحرمها عليهم أربعين سنة يتيهون في 
الأرض فكانوا يقومون من أول الليل ويأخذون في قراءة التوراة والدعاء والبكاء وكان 
قارون منهم وكان يقرأ التوراة ولم يكن فيهم أحسن صوتا منه وكان يسمى المنون 
لحسن قراءته وقد كان يعمل الكيمياء» فلما طال الأمر على بني إسرائيل في التيه 
والتوبة وكان قارون قد امتنع من الدخول معهم في التوبة وكان موسى يحبه فدخل عليه 
موسى» فقال: يا قارون قومك في التوبة وأنت قاعد هاهنا ادخل معهم وإلا نزل بك 
العذاب» فاستهان به واستهزأ بقوله» فخرج موسى من عنده مغتما فجلس في فناء 
قصره وعليه جبة شعر ونعلان من جلد حمار شراكهما من خيوط شعر بيده العصاء 
ناتى قاروة: أنه بسي عليه وهادا قد حلظ بالاء تميس عله نلطن عوبس رد 
شديدا وكان في كتفه شعرات كان إذا غضب خرجت من ثيابه وقطر منها الدم؛ فقال 
موسى: يا رب إن لم تغضب لي فلست لك بنبي»؛ فأوحى الله إليه قد أمرت 
السماوات والأرض أن تطيعك فمرها بما شئت. 

وقد كان قارون قد أمر أن يغلق باب القصرء فأقبل موسى فأوماأ إلى الأبواب 
فانفرجت ودخل عليه» فلما نظر إليه قارون علم أنه قد أوتي» فقال يا موسى : 
أسألك بالرحم الذي بيني وبينك»: فقال له موسى: يا ابن لاوي لا تزدني من 


قصص من اليهود ا 


ركبتيه ؛ فبكى وحلفه بالرحم»؛ فقال له موسى : يا ابن لاوي لا تزدني من كلامك , با 
أرض خذيه وابتلعيه بقصره وخزائنه. وهذا ما قال موسى لقارون يوم أهلكه الله. 

فعيره الله بما قاله لقارون؛ فعلم موسى أن الله قد عيره بذلك فقال: يا رب إن 
قارون دعاني بغيرك ولو دعانى بك لأجبته» فقال الله : ما قلت يا ابن لاوي لا تزدني 
فين 'كلاملف "فقا فويس :نا وت لو علنيك اننذللك: لوطي اهدهم تقال لديا 
موسى وعزني وجلالي وجودي وجدي وعلو مكاني لو أن قارون كما دعاك دعاني 
لأجبته ولكنه لما دعاك وكلته إليك”"'. 


يرصيصا العايد 


عن ابن عباس قال: إنه كان في بني إسرائيل عابد اسمه برصيصاء عبد الله زمانا 
من الدهر حتى كان يؤتى بامجانين يداويهم ويعوذهم فيبرءون على يدهء وإنه الي 
بامرأة في شرف قد جنتء وكان لبها أخوة فأتوه بها فكانت عنده» فلم يزل به الشيطان 
يزين له حتى وقع عليهاء فحملتء فلما استبان حملها قتلها ودفنهاء فلما فعل ذلك»؛ 
ذهب الشيطان حتى لقي أحد إخوتها فأخبره بالذي فعل الراهب وأنه دفنها في مكان 
كذاء ثم أتى بقية إخوتها رجلا رجلا فذكر ذلك له؛ فجعل الرجل يلقى أخاه فيقول : 
والله لقد أتاني آت ذكر لي شيئاً يكبر علي ذكره؛ فذكره بعضهم لبعض حتى بلغ ذلك 
ملكهم؛ فسار املك والناس فاستنزلوه؛ فأقر لهم بالذي فعل» فأمر به فصلبء فلما 
رفع على خشبته تمثل له الشيطان فقال: أنا الذي ألقيتك في هذاء فهل أنت مطيعي 
فيما أقول لك أخلصك مما أنت فيه؟ 

قال: نعم. 


قال: اسجد لى سجدة واحدة. 


.١50- ١44 تفسير القمي: ج١ ص‎ )١( 


51 قصص من اليهود 


فقال: كيف أسجد لك وأنا على هذه الحالة؟ 

فقال: أكتفي منك بالإيماء. 

فأومأ له بالسجود فكفر بالله وقتل الرجل”'': فأشار الله تعالى إلى قصته في هذه 
الآية: كَممل الشيطان إِذْ قَالَ للإنسان اكفر فلا كَمَرَ قَالَ إني بريء منك إني أخاف 


اللهم أنت لهما 


عن أبي جعفر عَِكَاهِ قال: كان في بني إسرائيل رجل وكان له بنتان فزوجهما من 
رجلين» واحد زراع وآخر يعمل الفخارء ثم إنه زارهماء فبدأ بامرأة الزراع فقال لما : 
كيف حالك؟ قالت: قد زرع زوجي زرعا كثيرا فإن جاء الله بالسماء فنحن أحسن بني 
إسرائيل حالا؛ ثم ذهب إلى الأخرى فسألها عن حالها فقالت: قد عمل زوجي فخارا 
كثيراً فإن أمسك الله السماء عنا فنحن أحسن بني إسرائيل حالا» فانصرف وهو يقول: 
اليم أنك ليما . 


قاضيان فاسقان 


0 
ع8 


قال علي أمير المؤمنين عسل : «إن دانيال كان يتيما لا أم له ولا أنبء وان أمرأة 
من بني إسرائيل عجوزاً كبيرة ضمته فربته» وإِنْ ملكأ من ملوك بني إسرائيل كان له 
فاقان وكان لما ديف وكان رجلا ضانكا وكانك: له اعراة بهي جميلةة:وكان 
يأتي الملك فيحدثه, واحتاج الملك إلى رجل يبعثه في بعض أموره فقال للقاضيين: 
اختارا.وجلة أرسلة فق :يعطن أمورئ:» تالاه :فلذن» قرحيه املك فقال: الرخل 
للقاضيين: أوصيكما بامرأتي خيراًء فقالا: نعم» فخرج الرجل» فكان القاضيان 


)١(‏ تفسير مجمع البيان : ج1 ص178. 
(1") سورة الحشر: .١1‏ 
(*) قصص الأنبياء » للراوندي: ص ١8١‏ ح١١5.‏ 


قصص من اليهود 50١‏ 
يأتيان باب الصديق فعشقا امرأته فراوداها عن نفسها فأبت» فقالا لبا: واللّه لئن لم 
تفعلي لنشهدن عليك عند الملك بالزنى ثم لنرجمتك» فقالت: افعلا ما أحببتما. 

فأتيا الملك فأخبراه وشهدا عنده أنها بغت» فدخل الملك من ذلك أمر عظيم 
واشتد بها غمه وكان بها معجبا فقال لبما: إِنْ قولكما مقبول ولكن ارجموها بعد 
ثلاثة أيام» ونادى في البلد الذي هو فيه احضروا قتل فلانة العابدة فإنها قد بغت فإِن 
القاضيين قد شهدا عليها بذلك» فأكثر الناس في ذلك» وقال الملك لوزيره: ما عندك 
في هذا من حيلة؟ فقال: ما عندي في ذلك من شيء» فخرج الوزير يوم الثالث وهو 
آخر أيامها فإذا هو بغلمان عراة يلعبون وفيهم دانيال وهو لا يعرفه» فقال دانيال: يا 
فعقن السبيان تعلو اش أكون آنا للك وتكون: انلكا فلن الغانة #بوركون اثلاث 
وفلان القاضيين الشاهدين عليهاء ثم جمع ترابا وجعل سيفا من قصب وقال 
ليان + خنو ا بيد هذ قحو إن كان كد نو كد ا ويكنوا هذا نوه إن كان 
اح عا ووس بور امبرو و0 
قائم ينظر ويسمع» فقال: أشهد أنها بغت» فقال: متى؟ قال: يوم كذا وكذا.. 
فال «ردوة ]لك شكانة وش اتر نل 

فودوه ]لك كانه واد الاش “فقال لدف عا فين ففاك: اعون ادماايققة: 
قال: متى؟ قال: يوم كذا وكذاء قال: مع من؟ قال: مع فلان بن فلان» قال: وأين 
قال: بموضع كذا وكذاء فخالف أحدهما صاحبه. 

فقال دانيال: اللّه أكبر شهدا بزورء يا فلان ناد في الناس أنهما شهدا على فلانة 
بزور فاحضروا قتلهما. 

فذهب الوزير إلى الملك مبادرا فأخبره الخبر» فبعث الملك إلى القاضيين» فاختلفا 
كما اختلف الغلامان» فنادى الملك في الناس وأمر بقتلهما» ”". 


)١١‏ الكاقي : 7 ص١‏ 153 17 باب النوادر من كتاب القضاء والأحكام ح1. 


"64" قصص من اليهود 


من هو الوارث الحقيقي ؟ 


عن أبي جعفر عَلَيتَلاٍ قال: كان في بني إسرائيل رجل عاقل كثير المال» وكان له 
ابن يشبهه في الشمائل من زوجة عفيفة» وكان له ابنان من زوجة غير عفيفة»: فلما 
حضرته الوفاة قال لبم: هذا مالي لواحد منكمء فلما توفي قال الكبير: أنا ذلك 
الواحدء وقال الأوسط: أنا ذلك»: وقال الأصغر: أنا ذلك؛ فاختصموا إلى 
قاضيهم. 

قال: ليس عندي في أمركم شيء» انطلقوا إلى بني غنام الإخوة الثلاثة» فانتهوا 
إلى واحد منهم فرأوا شيخا كبيرا فقال لبم: ادخلوا إلى أخي فلان فهو أكبر مني 
فاسألوه» فدخلوا عليه فخرج شيخ كهل فقال: سلوا أخي الأكبر مني فدخلوا على 
القالك + فإذا.هق:ق المنظر أصغر» فسالوه أولا عن خاليم تم ميينا لبم+ فقال: أما 
أخي الذي رأيتموه أولاً هو الأصغر وإن له امرأة سوء تسوؤه وقد صبر عليها مخافة أن 
يبتلي ببلاء لا صبر له عليه فهرمته» وأما الثاني أخي فإن عنده زوجة تسوؤه وتسره 
فهو متماسك الشباب» وأما أنا فزوجتي تسرني ولا تسوؤني ولم يلزمني منها مكروه 
قط منذ صحبتي فشبابي معها متماسك» وأما حديثكم الذي هو حديث أبيكم 
فانطلقوا أولا وبعثروا قبره واستخرجوا عظامه وأحرقوها ثم عودوا لأقضي بينكم» 
فانصرفوا فأخذ الصبي سيف أبيه وأخذ الإخوان المعاول فلما أن هما بذلك قال لهم 
الصغير: لا تبعثروا قبر أبي وأنا أدع لكما حصتي. 

فانصرفوا إلى القاضي», فقال: يقنعكما هذا ايتوني بالمال؛ فقال للصغير: خد 
المال: فلو كانا ابنيه لدخلهما من الرقة كما دخل على الصغير”؟. 


#تكككك1ككطك 


(1) حار الأنوار: ج5١‏ ص 590 -41: باب7! نوادر أخبار بني إسرائيل ح4. 


قصص من اليهود وداق 


خوقا من نار < جهنم 


عن أبي جعفر عَلِكَهِ قال: خرجت امرأة بغي على شباب من بني إسرائيل 
فأفتنتهم : فقال بعضهم: لو كان العابد فلانا رآها أفتنته ‏ وسمعت مقالتهم فقالت : 
والله لا أنصرف إلى منزلي حتى أفتنه. فمضت نحوه في الليل» فدقت عليه. فقالت: 
آوي عندك» فأبى عليهاء فقالت: إن بعض شباب بني إسرائيل راودوني عن نفسي 
فإن أدخلتني وإلآ لحقوني وفضحوني» فلما سمع مقالتها فتح لباء فلما دخلت عليه 
رمت بثيابهاء فلما رأى جمالها وهيئتها وقعت في نفسه فضرب يده عليهاء ثم رجعت 
إليه نفسه» وقد كان يوقد تحت قدر له فأقبل حتى وضع يده على النار؛ فقالت: أى 
شيء تصنع؟ فقال : أحرقها لأنها عملت العمل. 

فخرجت حتى أنت جماعة بني إسرائيل فقالت : ألحقوا فلانا فقد وضع يده على 
الثان.:فأقنلو ا فلمحقوه وق انعد فين . 


عن أبي عبد الله عيتَِّ قال: كان عابد في بني إسرائيل لم يقارف من أمر الدنيا 
شيعا فنخر إبليس نخرة فاجتمع إليه جنوده فقال: من لي بفلان؟ فقال بعضهم : أنا 
لهء فقال: من أين تأتيه؟ فقال: من ناحية النساء. قال: لست له» لم يحرب النساء. 

فقال له آخر: فأنا له» قال: من أين تأتيه؟ قال: من ناحية الشراب واللذات»: 
قال لست له لسن هذا بهذا 

قال آخر: فأنا له قال: من أين تأتيه؟ قال: من ناحية البر! قال: انطلق فأنت 
صاحبه. 

فانطلق إلى موضع الرجل فأقام حذاءه يصلي قال: وكان الرجل ينام والشيطان 


(١)منازل‏ الآخرة والمطالب الفاخرة: ص/ا0؟5 -708. 


غ4 >" قصص من اليهود 


لا ينام؛ ويستريح والشيطان لا يستريح» فتحول إليه الرجل وقد تقاصرت إليه نفسه 
واستصغر عمله» فقال: يا عبد الله بأي شيء قويت على هذه الصلاة؟ 

فلم يجبهء ثم أعاد عليه فلم يجبه» ثم أعاد عليه فقال: يا عبد الله إني أذنبت 
ذئبا وأنا كاقك مدا فاذا وكرت الثثت قويك على الضاذة: 

قال: فأخبرني بذنبك حتى أعمله وأتوب» فإذا فعلته قويت على الصلاة. 

قال: ادخل المدينة فسل عن فلانة البغية فأعطها درهمين ونل منها. 

قال: ومن أين لي درهمين»؛ ما أدري ما الدرهمين؟ 

فتناول الشيطان من تحت قدمه درهمين فناوله إياهماء فقام فدخل المدينة بجلابيبه 
يسأل عن منزل فلانة البغية» فأرشده الناس وظنوا أنه جاء يعظهاء فأرشدوه فجاء 
إليها فرمى إليها بالدرهمين وقال: قومي. 

قابتع دكت فلو لبا وقالك ف امغل »وقالت+ إناك تحقني :ف دنه لسن يوت 
لوق نتلهاء فاخرني برك ؟ 

فأخبرهاء فقالت له: يا عبد الله إن ترك الذنب أهون من طلب التوبة» وليس كل 
من طلب التوبة وجدهاء وإئما ينبغي أن يكون هذا شيطاناً مثّل لك فانصرف» فإنك 
اروس ا 

فانصرف» وماتت من ليلتهاء فأصبحت فإذا على بابها مكتوب: احضروا فلانة 
فإنها من أهل الجنة!! 

فارتاب الناس» فمكثوا ثلاثاً لم يدفنونها ارتياباً في أمرهاء فأوحى الله عزوجل 
إلى نبي من الأنبياء #اتة: لا أعلمه إلا موسى بن عمران كته أن ائت فلانة فصل 
عليها ومّر الناس أن يصلوا عليها فإني قد غفرت لبا وأوجبت لبا الجنة بتثبيطها عبدي 


فلانا عن بعصي 


ل ير اي 


)١(‏ الكافي: ج48 ص84 -580 ح084. 


قصص من اليهود 6" 


طعم الموت 


عن أبي جعفر كلك قال: إن فتية من أولاد ملوك بني إسرائيل كانوا متعبدين؛ 
وكانت العبادة في أولاد ملوك بني إسرائيل» وإنهم خرجوا يسيرون في البلاد ليعتبرواء 
فمروا بقبر على ظهر الطريق قد سفى عليه السافي» ليس يتبين منه إل رسمه» فقالوا : 
لو دعونا الله الساعة فينشر لنا صاحب هذا القبر فساءلناه كيف وجد طعم الموت؟ 

فدعوا الله وكان دعاؤهم الذي دعوا الله به : «أنت إلهنا يا ربناء ليس لنا إله غيرك 
والبديع الدائم غير الغافل؛ الحي الذي لا يموت لك في كل يوم شأن» تعلم كل شيء 
بغير تعليم» انشر لنا هذا الميت بقدرتك». 

قال: فخرج من ذلك القبر رجل أبيض الرأس واللحية ينفض رأسه من التراب 
فزعاً شاخصاً بصره إلى السماء؛ فقال لهم : ما يوقفكم على قبري؟ 

فقالوا: دعوناك لنسألك كيف وجدت طعم الموت؟ 

فقال لهم: لقد سكنت في قبري تسعا وتسعين سنة ما ذهب عني ألم الموت 
وكربه؛ ولا خرج مرارة طعم الموت من حلقي. 

فقالوا له: مت يوم مت وأنت على ما نرى أبيض الرأس واللحية؟ 

قال: لاء ولكن لما سمعت الصيحة اخرج اجتمعت تربة عظامي إلى روحي» 
فبقيت فيه فخرجت فزعا شاخصا ضرق .ميظع إن صوت الداعي فابيض لذلك 


رأسي وض 


)١(‏ بحار الأنوار: ج١1‏ ص١7١‏ باب5 من أبواب الموت ح4/8. 
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صابرة بني إسرائيل 


قال رسول الله يِه : الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل صابرة بني إسرائيل ؛ 
فقيل: يا رسول الله 9ه ما كان من خبرها؟ 

فقال مله : كانت في بني إسرائيل امرأة وكان لها زوج ولبا منه غلامان فأمرها 
بطعام ليدعو عليه الناس ففعلت واجتمع الناس في داره»؛ فانطلق الغلامان يلعبان 
فوقعا في بئر كانت في الدار» فكرهت أن تنغص على زوجها الضيافة فأدخلتهما البيت 
وسجتهما بثوب. فلما فرغوا دخل زوجها فقال: أين ابناي؟ 

قالت: هما في البيت» وإنها كانت تمسحت بشيء من الطيب وتعرضت للرجل 
حتى وقع عليها. ثم قال: أين ابناي؟ قالت: هما في البيت فناداهما أبوهما فخرجا 
يسعيان. فقالت المرأة: سبحان الله والله لقد كانا ميتين ولكن الله تعالى أحياهما ثوابا 
لقي 7 


و 


لقمنة نلقية 


عن الإمام الرضا عَِكَلِ قال: كان في بني إسرائيل قحط شديد سنين متواترة ؛ 
وكان عند امرأة لقمة من خبز فوضعتها في فيها لتأكلها فنادى السائل: يا أمة الله 
الجوع, فقالت المرأة: أ تصدّق في مثل هذا الزمان؟ فأخرجتها من فيها فدفعتها إلى 
السائل؛ وكان لها ولد صغير يحتطب في الصحراء فجاء الذئب فحمله فوقعت الصيحة 
فعدت الأم في أثر الذئب فبعث الله تبارك وتعالى جبرئيل عت فأخرج الغلام من فم 
الذئب فدفعه إلى أمهء فقال لها جبرئيل عَلْكَلا : ذا أمة الله أرطيت لقن بلق : 


.ل١ مسكن الفؤاد: ص‎ )١١ 
باب ثواب الصدقة.‎ ١1١٠ (؟) ثواب الأعمال: ص‎ 


قصص من اليهود / 6" 


خائمة 


ماذا تقدم اليهودن؟ 


أما بالنسبة إلى الصهيونية وصراعهم مع المسلمين وغلبتهم عليهم حيث غصبوا 
فلسطين والقدس ومناطق أخرى من بلاد المسلمين» وقتلوا من المسلمين مقتلة 
عظيمة ؛ فلأن المسلمين ضعفوا في زماننا هذا حيث تركوا الإسلام وقوانينه» فلا ترى 
الأخوة الإسلامية» ولا الأمة الواحدة» ولا الحريات» ولا الشورى» ولا غيرها ما أمر 
به القرآن الكريم. 

على عكس من ذلك اليهود حيث أخذوا بأسس التقدم والانتصارء من الأخوة 
فيما بينهم؛ والأمة الواحدة عندهم» ومبدأ الاستشارة؛ والحريات لشعوبهم»: 
وغيرها. 

نقل أحد الوكلاء في أمريكا وقال: جمع الرئيس الأمريكي علماء الدين في 
الولايات المتحدة من عنتلك الأديان: والذاقب» «قدعيت كناتي ف النيعة هناك 
بالإضافة إلى جماعة أخرى من رجال الدين: كان فيهم أربعة من أبناء العامة؛ 
وعشرون من اليهودء وثمانون من النصارى. وكانت الدعوة في القصر الأبيض» 
فاستقبلنا الرئيس بكل حفاوة ثم استشارنا فيما يرتبط بأمر الجاليات الدينية وما أشبه؛ 
فأشار عليه كل بما يراه. 

ثم توجهت إليه وقلت: أريد أن أسألك عن موضوعين : 

الأول: لماذا أبقيتم صذاما إلى هذا اليوم مع أن بوش الأب كان يقول: نريد 
زواله» لكنه لم يزله حتى ذهب هو وبقي صدام على ظلمه وفساده؛ وأنت قلت 


مكررا: بريد إزالته ولم يبى من حكمك إلا مقدار سئنة وصدام باق على صدر 


5" قصص من اليهود 


العراقيين؟. 

فأجابني قائلا: لقد استشرت أعضاء الحكومة في كيفية إزالته.. وإننا سنزيله عن 
الحكم قريبا ونريح الشعب منه. 

قلت: وأما الموضوع الثاني فهو أن اليهود في أميركا حسب الإحصاءات خمسة 
ملايين» بينما المسلمون في أميركا عشرة ملايين» فلماذا تقديم اليهود على المسلمين؛ 
فإن الأمور بيد اليهود ولا شيء للمسلمين؛ والحال أنكم ندعوان الديموقراطية 
وأن الحكومة علمانية غير مرتبطة باليهودية ولا بالإسلام ولا بغيرهماء فلماذا هذه 
المحاباة؟. 

قال: إنا لا نقدم اليهودي على المسلم» وكما قلت فإن حكومتنا علمانية» لكن 
اليهود يعملون ليل نهار وبكل جهودهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليهء بينما 
المسلمون يتكاسلونء وإلا فالباب مفتوح أمام الجميع» وإذا سمعت يوماً أن الحكومة 
قدمت يهودياً على مسلم فلك حق الاعتراض. 

أقول: لا شك أن أميركا تساند اليهودء إلا أن تكاسل المسلمين عن العمل هو 
الذي سبّب تأخرهم كما سبّب غصب اليهود لفلسطين وبقائهم فيها منذ نصف قرن» 
والحال أن المسلمين العرب فقط ثلاثمائة مليون بينما لايتجاوز يهود فلسطين خمسة 
ملايين. أما كل اليهود في العالم فأربعة عشر مليونا فقط» والمسلمون قرابة المليارين. 

نعم» إن أميركا لبا علاقات مع اليهودء ولكنها أيضاً لبا علاقاتها مع الدول 
الإاسلامية كالسعودية وغيرها لأموالبا الطائلة وللنفط وغير ذلك؛ وللمصريين 
لأعدادهم ولكثير من الدول الإسلامية. 

وعلى كل فإن اليهود يعملون عملاً كثيراء والدنيا دار عمل وأسباب ومسيبات» 
فقد قال سبحانه: ون ليس للإنسان إلا ما سَعَى 76 2: وقال تعالى: [كلا ثمد 
اب و06 


١1")سورة‏ الإسراء : امو 
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ومن مصاديق ذلك أنه قرأت في تقرير: إن اليهود على قلتهم في الكيان الصهيوني 
يصنعون ستمائة قسم من السلاح» أما المسلمين على كثرتهم وادعاءاتهم لا يصنعون 


تقديرالكفاءات 


نقل أحد أصدقائنا العراقيين» وهو دكتور خريج من جامعة بغداد: أنه بعد ما تم 
إخراجه من العراق لأسباب طائفية» ذهب إلى أميركا وبقي هناك يعمل في مستشفى.. 
فقال: بعد فترة مات رئيس المستشفى الذي كنت أعمل فيه فاختلفوا في تعيين مدير 
للمستشفى وتردد الأمر بيني ؛ لتفوقي على كثير من الدكاترة العاملين هناك»: وبين 
يهودي كان دكتورا هناك أيضاء إلى أن اجتمع الأطباء وحددوا ثلاث عشرة نقطة 
لامتحاننا ولكي يختاروا الأكفاً: وكان اليهودي يفوقني ببعض الأمور فإنه كان من 
جنسية أمريكية وأنا كنت أحمل جنسية عراقية» والأهم من ذلك كان من ورائه اللوبي 
اليهودي وأنا لم يكن ورائي شيء. 

وعند الامتحان نجحت أنا في إحدى عشرة نقطة من النقاط الثلاثة عشر بينما لم 
يتمكن هو من غلبتي ؛ لأن نجاحه كان في عشرة نقاط فقط. فسلمت إدارة المستشفى 
إلى ويقتوط أنى إذا حبك أو مك يلم اليهودى ]إذازة ممست من بحدي. 

وأمثال هذه القتصص موجودة في كثير من الصحف والإذاعات والكتب وما أشبه 
للف تا قدل على أنه بامكان المسلمين أيضا آنا يخديوا فق تداق وان الدياة إذا 


وفروا في أنفسهم مقومات التقدم. 


د قصص من اليهود 


احثرام العلماء 


نقل أحد أصدقائنا العلماء في أميركا: أنه أصيب في عينه بحيث أدت إلى تمزق 
الشبكية» قال: فأرشدني أحد الأخوة إلى دكتور يهودي يجيد العلاج بأشعة الليزر. 
فذهبت إليه وأعطاني موعداء وقال: إن أجرة العلاج سبعة آلاف دولار. وكلما 
حاولت أن يخفف ولو بمقدار ألف دولار لم يقبل فاضطررت أن أذهب إليه في الموعد 
المقرر. فقام بعلاج عيني بأشعة الليزر في ثلاث دفعات» وبعد انتهاء العملية قدمت له 
سبعة آلاف دولارء فأخذ نصفه وأرجع إلي البقية. فتعجبت وقلت له: ألم تقل إن 
الأجرة سبعة آلاف ولم تنقص دولارا واحدا؟. 

قال: نعم» لكني عرفت أنك رجل دين فلم آخذ إلآ نصف المبلغ. 

قلت : إني رجل دين مسلم ولا أرتبط باليهود. 

قال: نعم» لكني أخذت على نفسي أن أخفف قيمة العلاج لمطلق رجال الدين 
سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين أو يهود أو غيرهم. 

نعم» هكذا يعملون ليل نهار ليتقدموا في البلاد. 

يقول الشاع 7" : 

إذا أنت لم تزرع أو أبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر 

ونحن المسلمين مفرطون لا في زمن البذر فحسب بل إلى عصرنا الراهن. 

وقد قرأت في مجلة تصدر من لندن باللغة العربية أن في سنة ماضية طبع المسلمون 
العرب ستة آلاف عنوان كتاب فقطء بينما طبع اليهود في إسرائيل وحدها في نفس 
السئة أربعة آلاف وخمسمائة عنوان» أي أنهم اخرحو كل مليوة الك كات 


والتنيورة العرت اعررهوا لكن مين طلبونا لك كيات". 


)١(‏ دعبل الخزاعي (5/8 57-1 1ه). 
(7) وذلك لأن نفوس إسرائيل أربعة ملايين ونصف مليون يهودي. 
9") وذلك لأن نفوس العرب ثلاثمائة مليون. 


قصص من اليهود _”».١‏ 


وهذا من مصاديق عملهم وتكاسلنا. 

كما أنهم يعدون أنفسهم 3 واحدة؛ فاليهودي القادم من روسيا أو أميركا أو 
ووتطاننا أن العراق أن فصر أو جن :أل علد انف إذا ول إن ابعر ندل لكف من اله 
الواحدة» فلا فرق بينه وبين يهودي آخر.. والحال أن دينهم لا يدعو إلى ذلك» بينما 
نحن في ديننا أمة واحدة؛ وقد أمرنا ربنا بذلك حيث قال عز وجل : ((وإن هذه أمنكم 
مه واجدة و أن ربكُم6”' ومع ذلك تجد أشد الخلافات والنزاعات بيتنا. 

وكذلك بالنسبة إلى قانون (الأخوة) فهم يرون أنفسهم أخوة فيما بينهم» بينما 
نحن المسلمين نعتبر سائر المسلمين أجانب» فهذا عراقي وهذا إيراني» وهذا هندي 
وهذا مصريء وهكذا.. وهو خلاف صريح القرآن حيث يقول تعالى: (إنما المؤمنون 
إخوة6”" وخلاف صريح سيرة النبي بَلك» فقد آخى رسول الله لو بين أصحابه 
مركن الأرك وفك الكزرمة وإلقانةنق اكد الدورة: 

وهكذا بالنسبة إلى كثير من القوانين الأخر مثل قوله سبحانه بالنسبة إلى الحرية : 
(يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كَانت علّيهم76"؛ حيث إن دعواهم إلى الحرية 
بلغ حد الإفراط في بعض الأمور كالمرأة وما أشبه» بينما نحن لا نلتزم بذلك في حدود 
الشريعة الإسلامية..؛ ولكن القيود والشروط والقوانين الظالمة التي في بلادنا بكثرة 
هائلة وهي من أهم أسباب تأخر المسلمين؛ قال سبحانه: لأومن أعرض عَنْ ذِكْرِي 
ل ري 

ولذا نرى المعيشة اليوم ألت إلى الضنك في بلادنا. 

وقد سبق أن رسول الله مَإقنْوْ تزوج صفية اليهودية وقد كانت أسيرة فأعتقها النبي 
ل ؛ وني اليوم التالي كان كبار المسلمين يسلّمون عليها بقولبم : السلام عليك يا أم 
المؤمنين. ولما آذتها إحدى زوجات الرسول مِلللَوْ قائلة: يا بنت اليهودية؟ علّمها 


.07 سورة المؤمنون:‎ )١١( 
.٠١ (؟) سورة الحجرات:‎ 
.١6ا/ سورة الأعراف:‎ )"( 
.١١14 سورة طه:‎ )4( 
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النبي مَلكِنَهْ أن تقول: «أبي هارون نبي الله وعمي موسى كليم الله» وزوجي محمد 
رسول الله ,3 6 

هكذا كان الإسلام فتقدم .. ولكن المسلمين تركوا العمل به فتأخرواء بينما عمل 
اليهود ببعض قوانينه فتقدموا. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين للرجوع إلى ما تركوه من قوانين 
الإسلام» والسعي لما أمرهم القرآن الكريم بهداية الناس نحو الدين القويم بالحكمة 
والموعظة الحسنة» وأن يهتموا بهداية اليهود وإرشادهم إلى الصراط المستقيم كما كان 
عليه النبي مَللِدئَوْ والأئمة الطاهرون بات وعلماؤنا الأبرار (رضوان الله عليهم أجمعين). 


2 9 
العالمين, وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. 


قم المقدسة 


محمد الشيرازي 


)١(‏ راجع تفسيرالقمي: ج7 ص 777-771١‏ سورة الحجرات؛ الإفك على مارية. 


الفصل الأول : اليهود في منظار القرآن الكريم 217 
اليهود يتحاكمون إلى الرسول اللو 010 


بقرة ب إسرائيل اط وا 1ط اند مان لعش ا ره لف طق كو اماد ل كو عوراو دمو فلمو لفو ولاه موه لعا بلع كاده وا ولو 
عيسى عَلتَلِ وبنو إسرائيل توه اناد و 1 موقط ارو حجار جف جود اباو سه با 0ن لما فلاح له في ود ا وام مزالا قي 
اتام عيسى عَكَلةِ بالسحر للست تم جاو طايه اق ايز مو مد لأ واوا و له ودام وأ عنما لام ع لعا ااه ووو نت فاو ما 3 لا 0 


إسلام شاب يهودي 


وففوووونوو ريو رن نوروور وو و رارع ررم موف انلقن 


مووففووو وو فوع وعاااااوةن رن 


0 
ووفوووووو ووو ووو مرو وو ولو و دونو 
022722220 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
ا ا 0 
الل ل ا احاح لاحل 00 
ل ا ا 0 ا ا اا ا ا ا 0 
وموووفو ووو دو واو وووة 
الل ا م م م ا 0 


الل اياي ا ا ا ححا ا لاحل 000 


الفصل الثاني : اليهود في عهد رسول الله لون 000 1 0771071710101(ش#ش(2ظ 
أخلاق الرسول مِللوْ مع اليهود 1272000 


فيفر رو ومو ةم فرعم مروف يروم لوقف يوي وي نوو وي ووو ووو ورو فول وم وري مو و ورور وو ووو موا اا ااا ااانه 


ا[ اا 


ا 0 


يا أخحا اليهود! 00 
إسلام عامة اليهود لوانتف امورو اس املاس و سوس ورا 
يهودية ممت الببي ليلو والعفو عنها ا 1 1 ز1 1 1 1 1 1 1[ 1 ااا 
يهودية تصبح أم المؤمنين! ااا 1 1 1 1 1 ا الا 0 
الفصل الثالث: اليهود في عهد أمير المؤمنين علخ م ا 
افتراق الأمة بعد الرسول اللو 001 0 اا 
أسئلة رؤساء اليهود ااا 1[1[1[1[ز[ [ 0000001 
مع أحبار اليهود 1 
إيمان رأس اليهود 141511001[ 1 ااا 
يهودي يخاصم الإمام يتيخ على درعه ااا ااا ااا 0000011 0 000 
الفصل الرابع: اليهود في عهد أهل البيت عنما ا ااا 000 
من بركات الصديقة الطاهرة عالت 1 
يهودي يسلم على رأس الحسين عَِيَلا يا ا 
الفصل الخامس : اليهود في العصور المتأخرة | [ز[ [ز[ز[ |[ 000 
مع السيد الأصفهان لَه ل 
يهودي يسلم ببركة السيدة رقيّة عاكاد ا 1 
الفصل السادس: من قصص بني إسرائيل ل 0 
جريح العابد يي 0 
مع نباش القبور ا ا ا ااا 00000 0 
من فوائد الصدقة ا ا ا ا اا ا ل 
من مكر النساء ا م ا ا ا م ا 0 
العابد المرائي ا ب-0000 0 ا 
برصيصا العابد 00 ا 
قاضيان فاسمان ا 00000202010121 اا 
صابرة بن إسرائيل / لقمة بلقمة 00 
خائمة :لمادا تقدّم اليهود؟ ا ا ا ااا ااا 0000 ا 
تقدير الكفاءات 1 


